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جميع الحقوق محفوظة للمركز 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمةالمركز: 

قد لا يجد الإنسان كبير عناء في الإيمان بفكرة المخلّص المهدي 
المنتظر علي خصو صا إذا عاش في أوساط إيانية يستقي منها 
تعاليم رسول الله وأهل البيت لْلتَه ويتفخّص أخبارهم وأحاديثهم 
الشريفة. 

ولكن هل المطلوب والغاية هو مجرّد الإيمان بفكرة الانتظارء 
أم أن المرجو هو أمر آخر يترّبٍ عن الإيمان بأصل الفكرة؛ ألا وهو 
تحويل الفكرة من مجرّد نظرية إلى سلوك عملي على الأرض. 

نعمء فنحن نفهم الدين الإسلامي على هذا الأساسء فهو 
ليس دين نظريات فقطء بل هو ممارسة وعمل وارتقاء بواقع 
الإنسانية انطلاقاً من المباني والأسس التي يعتمد عليها الإنسان 
لوقو كارا انافك عدار ايه الالح ري 
بالقلب؛ وإقرار باللسان» وعمل بالأركان»”". 

واعلذنا مز هذا الشدريف الأمارك فقن امعط لا يكتوة مز يسا 
عقزداته يكل يع إلا إذا بنذل الوقت واللهبة ف ترسنيحها مسن 
الناحية الفكرية والعقلية من جهة ودأب على نشرها والترويج لها 
من جهة ثانية. 


.779 ح‎ /1١08 الخصال:‎ )١( 


لذن عقيدة المهدي المنتظر عَليلا مثّل المشروع الإلمي العالمي؛ 
ولاشكٌ ولاريب فإنَ الإننسان إذا خطيئ خطوة واحدة إلى الأمام 
في هذا المضار فإِنَ الله تعالل سوف يأخخذ بيده إلى آفاق رحبة؛ ويجد 
طرقاً وسبلاً ومنافذ لتوسعة مشروعه وتطويره» كل ذلك بفضله 
ا 1 

لمي ل مبيواك ايو ار 
ل ا ا ا 
مقالات في صحيفة وحلقات إذاعية وتلفزيونية» وهكذا بارك الله في 
عمله حيث نما وترعرع: فكان من نتاجه (الشذرات المهدوية) التي 
بين يديك عزيزي القارئ. 

يا الشابٌ العزيزء أيّتها الشايّة المكرّمة: هذه شذرات متنوّعة 
سور ف تحديكقة كنا عطاراسد كنات ولرعه] العف لكنّها 
بمجموعها تعطيك باقة مهدوية من المعلومات المنوّعة التي تحتاجها 

سال ان تماق ةنيع باساب واتعاطب افيه اله 
والصلاح وأن يوفقنا جميعاً لتكون من أنصار سيّدنا ومولانا 
صاحب العصر والزمان والشهداء بين يديه. 

مدير المركز 
السيّد محمّد القبانجى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المؤلف: 

الح مد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الخلق 
أجمعين» محمّد وآله الطيّبين الطاهرين. 

أصبح من نافلة القول التحدّث عن أممّية القضيّة المهدوية وما 
يتعلّق بها من جميع جوانبهاء وتأثيرها المباشر في حياة المؤمن زمن الغيبة 
الكيرى: 

ف الر جه قحي تعد ان متتزاو العرقة الداكة و كد مداراكت 
لله عليه كتراوع مادا وتو رامق عن الخرووسن ةلاحو سن 
اضر ]جتنن شما كر القفتةة اليدوية تكله الشساغل واه رلا 
يعرف عنها حتَّ الخطوط العامّة. 

لذلك رأيت أن أكتب كلماتء تتنوّع في طرح المعلومات» وتعالج 
العديد من الجوانب في هذه القضيّة؛ بأُسلوب بعيد عن التعقيده سهل 
على الأذهان. تتناغم مع المستويات العلمية المختلفة» وقد ضمَّنتها الكثير 
من الروايات الشريفة» وألحقتها بالعديد من الإشارات النافعة» فكانت 
هذه الشذرات. 

ولا يفوتني أن أذكر هنا الكادر العلمي في مركز الدراسات 
التخصّصية في الإمام المهدي عليه لرفدي بالمعلومات الضرورية 


5 حا طنع طأم اقم مو ااه عاق مله موا بول له مايه كالم أ قرا قل م ول معام روه ام امال عادر جا راث :مفدوانة 
والكتب النافعة في هذا المجالء وفي مقدمتهم ساحة السيّد محمد 
القبانجي (أدام الله عرَّه وتوفيقه) مدير المركزء حيث وقف معي وقفة 
المؤمن بجنب أخيه. فتابعني في كتابتي» وأضاف عليه روعة من بيانه. 
وشدَّبٍ منه تشذيباً دقيقأء وبذل وقتاً في ذلك هو أحوج ما يكون إليه في 
تحقيقاته» فجزاه الله خيراًء وجعله من أصحاب الألوية بين يدي المولى 
صاحب العصر والزمان. 

والممسؤول أوَّلاَربي تعالى شأنه وتقدّّست أساؤه. في أن يُعرّفني 
الحلّ حقّاً ويُوققني لاتباعه. ويريني الباطل باطلاً ويقويني على اجتنابه» 
نه نعم المول ونعم النصير. 


الشذرة الأولى 
أسماء الإمام المهدي عئار 


لقد ذكرت الروايات الشريفة أسماءً وألقاباً كثيرة للإمام المهدي 
غيلا. حنّىئْ أوصلها بعض العلء إلى أكثر من (180) اسم”"» وحتّى 
نكون عل اطلاع _ ولو إجمالياً_ عل بعض تلك الأسماء وسبب 
التسمية بهاء نذكر هنا بعضاً من أهمٌ وأشهر أسرائه َل . 

وقبل أن نذكرها لا بدَّ من التنبيه على مسألة مهمّة» وهي أنَّه توجد 
بعض الروايات التي تُحرّم ذكر اسم الإمام المهدي غَللا 

فهل يحرم فعلاً ذكره باسمه _ أي باسم محمّد _؟ 

اوس ان عر 

الطائفة الأول : : تُصورّح بالنهي عن ذكر الاسم فقد ذكر العلّامة 
المجلسي يِه في باب خصّه بالنهي عن التسمية ثلاث عشرةً رواية عن 
تسعة من الآئمّة المعصومين طلِكَه”" قفي بعضها : «لايحلٌ». وفي 
بعضها: «يحرم»؛ وخصوصاً بملاحظة ما ورد عن الصادق علخ حيث 
قال الا لسكية تسد ل 

الطائفة الثانية: روايات وردت عن لسان المعصومين طِإنَلا 
(1) الشيخ النوري يِه في كتابه النجم الثاقب. 


(7) راجع: بحار الأنوار /١ :0١‏ باب النهي عن التسمية. 
(') بحار الأنوار :0١‏ ا/ ح »١٠١‏ عن كمال الدين: /714”/ باب 05/ ح .١‏ 


4 ل 0 شذرات مهدوية 


تُصرّح باسم الإمام منها حديث اللوح؛ حيث ذكر في هذا الحديث 
اننداء الأكمة ا ل ا 
قاله النبيّ 29 #يية لسلان المحمّدي: «شمٌ ابنه محمد بن الحسن المادي 
المهدي الناطق القائم بأمر الله”"» وهكذا صرّح بعض أئمّة أهل البيت 
يناك باسمه المبارك”". 

إن امم جين الطاتفيين حوامتع لال غيل الطاتفة الأرق عل 
زمان خاصٌ وهو زمن الغيبة الصغرئ» حيث أرادوا لك من ستر اسم 
المهدي عَلِئة أن يحفظوا شيعتهم من خطر الحوادث؛ وعإ الأقلل حفظ 
النوّاب الأربعة من تعرّض الأعداءء ويستشهد بالتوقيع الذي خرج عنه 
عليه بقوله: «ملعون ملعون من ساني في محفل من الناس)©. 

والذي يستقرأ روايات أهل البيت طِنَه يفهم أن كلمة (الناس) 
تُطلّق على غير شيعة أهل البيت لفك نعم لو كانت هذه المكاتبة 
صدرت عنه في الغيبة الكبرئى» كالتوقيع الذي صدر من الناحية المقدسة 
إلى الشيخ المفيد يإ" » لقلنا: إن النهي عن ذكر اسمه الميارك يشمل 
حتَّى زمن الغيبة الكبرى. 

ومّا يقوي هذا الجمع أنَّ هذا النهي ورد في إفشاء السرٌ بولادته 
ريطاي 
فلاذا صِرّح النبيّ 7 بيك باسمه في عدد كثير من الروايات كما سبق 


)١(‏ راجع: كال الدين: /7١‏ باب ذكر النصّ علن القائم عله في اللوح. 
() دلائل الإمامة: 559/ ح (78/5575). 

(5) بحار الأنوار :0١‏ ا/ ح 4» عن كمال الدين: 487/ باب 55/ ح .١‏ 
(5) راجع: الاحتجاج 7: .١1/‏ 


الشذرة الأو ل: أسماء الإمام المهدي عَلإكان تب 0 00 
بعض أسماء الإمام المهدي غلك : 

الاسم الأوّل: (م ح م د)”": 

وهو اسمه علا الحقيقي » وما أخخبر به النبيّ الأكرم 9/ ليل في أكثر 
من مناسبة» فقدوردعنه 0 احدفال: ا 00 اسمه 
امو وكيةة كني أشي الشامىى حلفا وخلفاء كو لواعيية وصيرة 
حنَّىْ تضل الخلق عن أديانهم» فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب؛ 
فيملأها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلاً د 

مرحتو اران كر 0 إل أسماءً كثيرة» حيث ذكرت 
حسف الزواهنات أن امه 0 5700 


)١(‏ وجدت الكثير من الكتب تكتب اسمه غلا بالشكل الذي أثبنّهه ولعلّ في هذه 
الطريقة للكتابة إشارة إلى المنع الوارد في الروايات عن التصريح باسمه. فكان العلماء 
يكتبونه بهذا الشكل المتقطّع احتياطأء والله العالم. 

(؟) الإمامة والتبصرة لابن بابويه القمّي: 119 /١٠١9‏ ح ١15‏ ؛ ورواه الصدوق يله في كال 
الدين: /771/ باب 75/ ح 4 عن أبيه؛ وعنه في بحار الأنوار :0١‏ 7/ ح .١5‏ وني ١لا/‏ ح 
٠‏ عن كمال الدين: 787/ باب 75/ ح ١‏ بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري» عن رسول 
الله بيك ؛ وأورده في كفاية الأثر: /51؛ وإعلام الورئ 7: 777 عن الصدوق يله 

(؟) عن الكلبيء عن أبي عبد الله علي قال: قال لي: (يا كلبي؛ كم لمحمّد بي من اسم في القرآن؟ 
فقلت: اسمان أو ثلاثة» فقال: هيا [كلبي]» له عشرة أسراء» لإوَما نحم إلا َسُولُ قَدْ خَلَّتْ مِنْ 
َبْلِِ الُمْلُ) [آل عمران: »]١44‏ وقوله: لوَمُبَمّرابرَسُولٍ يَأ مِنْ بَحْدِي امه أَخْمَد) 
و رو لو ا ل 
لِتَفْقى ©4 [طه: ١‏ و7]ء ريس © وَالْمُرْآنٍ الحكيم © © إِنكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ © على صِراطٍ 
مُسْتَقِيِعٍ ©4 [يس: ١‏ - 4 ولن واقلم يطوق © ماألت يفمة ربك بتجثوي 2 
[القلم: ١‏ و3آء ولإيا يها الْمَُثُّه مدر 1 واي أَيْهَاالْمُرّمَلْ) [لمرَمَل: 1١‏ وقوله: 
(قَاكَةُ َقُوا اللة يا أولي الْأَلْبِاب الَّذِينَ آمَمُوا قَدْ أَنْرَلَ الله له إِلَيْكمْ ذِكْراً © رَسُولاً4 [الطلاق: »]٠١‏ 
فالذكر من أساء محمّد ييل » ونحن ع أهل الذكر» فاسأل يا كلبي عن بدا لك. ..). (مختصر بصائر 
الدرجات: لا" و5/8). 


٠‏ ا 00 شذرات مهدوية 
أشرف تلك الأسماء وأعظمها هو من إذا ذكرناه صِلَينا عليه وهواسم 
(ممّد)ء ا ل 

ل د شو ما يمكن أن يكولسيا لسمة 
المهدي بمحمدء فعنه 0 أنه قال: «وهورجل مني. اسمه كاسمي» 
يحفظنى الله فيه'". وسفن جتن حكاة الأرقى يها وعد ل وسور يفلد 
باعتلء ظل] وحور وو 

الاسم الثاني: القائم: 

وهو من الأسراء التي اشتهر بها الإمام المهدي غلا 

وأا عن علّة نسميته ثلث بالقائم؛ فد وردت مد روليات ين 


أكثر من علة لذلك» وهي: 
و 
«... وسْمّي القائم لقيامه بانليقٌ) 2 


لَه سيقوم بم الطلق الذي لن مجه أحد سواه فك من 
يقوم اليوم من الدعاة؛ ومهما كان في دعوته من حقٌّ» لكن الحقٌّ فيها ليس 
مه تمشل الحق ني أعإ مستوياته عل الأرض 
ولذلك ستكون دولتهم ل مه آخر الدول؛ حتّئْ لا يدّعي العدل الذي 
سينشره الإمام غيره من المدَّعين. 

ورد عن أبي جعفر عل أنّه قال: «دولتنا آخر الدولء ولن يبقئ 
آهل يك ظعو دولة | لامكو اقزلناء لعاذيقولتوا قاروا سييريناة إذا ملكننا 


)١(‏ لصاحب البحار تعليق هنا يقول فيه: (أي يحفظ حقي وحرمتي في شأنه فيعينه وينصره أو 
يجعله بحيث يعلم الناس حقّه وحرمته لجدّه). (بحار الأنوار :0١‏ 79/ ذيل الحديث 7). 

(0) علل الشرائع /١71:١‏ باب /1١‏ ح ”7 

() بحار الأنوار /7٠ :0١‏ ح لاء عن الإرشاد ؟: 7. 


الشذرة الأول : أسماء الإمام المهدي عَلك اج 1 لاد ام الوم ولا م ١1‏ 
سرنامفقل سيرة هؤلاء» وهو قول الله 5بك: لوَالْعاقِئَةٌ لِلْمُتَقِِينَ6 
[الأعراف: 200]174. 

ب) في رواية الصقر بن دلفء عن الإمام الباقر عله قال: فقلت 
له: يابن رسولالله» وم سمي القائم؟ قال: «لأنه يقوم بعد موت 
ذكره» وارتداد أكثر القائلين بإمامته»””". 

هذه الرواية وأمثاهما تدعونا إلى أن نراجع أنفسناء وأنّهِ هل نحن 
فعلاً من الذاكرين للإمام القائم عله أم من الناسين له؟! وفي نفس 
الوقت تدعونا إلى العمل ع إن أن تكون من الذاكرين له عليه في صلواتنا 
ودعائنا وصدقاتنا وجميع أحوالناء حتََّئْ لا نكون تمن مات ذكر القائم 
عليه في قلوبهم. 

)/١(‏ فقط!! 

أتساءل: ماذا يحصل لو عملنا عل نشر قضيّة وعقيدة الإمام 
المهدي علخ بنسبة )/١(‏ فقط من أوقاتناء أي بمعدل نصف ساعة كل 
يومين؟! 
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ربّا سيتغيّر الكثير من الناس في نظرتهم حول الإمام المهدي عَليَاه . 
وكا سشبيع زقعة العطرين الحتيفين» وبالثال بيعملى سييه مه من 
أسباب تعجيل الظهور. 
ربا يتغبّر وجه العالم الإسلامي. 
ولكنء كم منا عمل مهذه النسبة؟! 
الكو ان كبا دن لالانيى اتظاريق لا وطد رن كام القت ل 


.597 بحار الأنوار 07: 7/ ح 58 عن الغيبة للطوسي: 51/7 و517/ ح‎ )١( 
.7 ح 5» عن كمال الدين: 7374/ باب 7”5/ اح‎ /7٠ :5١ (؟) بحار الأنوار‎ 


فضول أوقاتهم» وفضول جه ودهم» وفضول أموالهم؛ وفضول 
ا عو و عو 

أنا لا أريد أن أقّل من شأن المبلّغينء ولكنّي أحاول أن أتتبّه وأنبّه 
لل مدئ تقصيرنا في حقٌّ قضيّتنا العظمئء قضيّة الإمام المهدي عَلئْ . 

اج) عن أبي حمزة الث الي» قال: سألت الباقر عَل : ياابن رسول 
الله السكم كلكيع انيه وا ؟ قال: «بلى»» قلت: فلم سمي القائم 
قائً؟ قال: «لمً قَقِلَ جدّي الحسين صل الله عليه ضحت الملائكة إلى الله 
بك بالبكاء والنحيبء وقالوا: إلهنا وسيّدنا أتغفل عمّن قتل صفوتك 
وابن صفوتكء, وخيرتك من خلقك؟ فأوح الله قكَ إليهم: قرّوا 
ملائكتيء فوَّعرَّتي وجلالي لأنتقمنّ منهم ولو بعد حين. ثمّ كشف الله 
بك عن الأئمّة من ولد الحسين علخ للملائككة فسرَّت الملائكة بذلك» 
فإذا أحدهم قائم يُصلٍء فقال الله ككَ: بذلك القائم أنتقم منهم)”". 

سؤال موجّه إلى مركز الدراسات التخصّصية في الإمام المهدي 
علي . وجواب المركز عليه: 

السؤال: لماذا عندما يذكر اسم القائم عَلِمْ نضع أيدينا فوق 
رؤوسنا ونقف؟ 

الجواب: قال في النجم الثاقب (ج ”/ ص 5725): (القيام تعظياً 
لسماع اسمه المبارك علي وبالأخصٌ إذا كان باسمه المبارك (القائم 
عله )» ىم استقرّت عليه سيرة الإماميّة كثرهم الله تعال في جميع بلاد 
العرب والعجم والترك والهند والديلم» وهذا كاشف عن وجود مصدر 
وأصل لهذا العملء ولو أن لم أعثر لحدٌ الآنعليه؛ ولكن المسموع من 


.١ح‎ /١59 باب‎ :١ عن علل الشرائع‎ 2١ و79/ ح‎ 78:5١ بحار الأنوار‎ )١( 


و 
الشذرة الأولى: أسماء الإمام المهدي عَل از [ [ [  [‏ 0 ا ااا 


عدّة من العلماء وأهل الصلاح أنَّه رأوا خبراً في هذا الباب» ونقل بععض 
العلماء أنّه سأل عن هذا الموضوع العام المتبخّر الجليل السيّد عبد الله 
سبط المحدّث الجزائري وقد أجاب هذا المرحوم في بعض تصانيفه أنه 
رأئ خبراً مضمونه أنّهِ ذُكِرَ يوماً اسمه المبارك في مجلس الإمام الصادق 

وفي صراط النجاة للميرزا جواد التبريزي يخ (ج /١‏ ص 415/ 
سؤال 1705): وضع اليد عل الرأس عند ذكر الحجّة بن الحسن 
(عجّل الله تعالل فرجه). هل هو مروي برواية معتبرة؟ وكذا القيام عند 
ذكر القائم (أرواحنا فداه)؟ 

وأجاب السيّد الخوئي يي : (ما وجدنا في موضوع السؤال من 
الآثار المرويّة سوئ مافي مرآة الكمال للعلامة المامقاني في الأمر الأوّل 
من تذيبل أحوال الإمام المنتظر عَلْ في ذيل خبر المفضصّل الطويل عن 
الشيخ محمّد بن عبد الجبّار في كتاب مشكة الأنوار أنّه قال: لما قرأ 
دعبل قصيدته المعروفة التي أوَها (معدارمن امناة) عغل الزفيا عكر 
وذكره علي وضع الرضا عليه يده عل رأسه وتواضع قائاً ودعاله 

الاسم الثالث: المهدي: 

وهو من الأسماء التي اشتهر بها الإمام الحجّة عليه وقدذكرت 
الروايات الشريفة العلّة في ذلك وكما يلى: 

أ) عن جابر بن يزيد الجعفيء عن الإمام الباقر عله أنّه قال: «... 
فمن أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصي الله فإنَ) سمي المهدي 
لأنه هدي لأمر خفيء يستخرج التوراة وسائر كتب الله من غار 


١‏ ع0 
بأنطاكية» فيحكم بين أهل التوراة بالتوراة» وبين أهل الإنجيل 
بالإنجيل» وبين أهل الزبور بالزبور» وبين أهل الفرقان بالفرقان...)". 

ب) وروئ محمّد بن عجلان» عن أبي عبد الله عَلئاه, قال: «إذاقام 
القائم عله دعا الناس إلى الإسلام جديداً» وهداهم إلى أمر قد دُيْرَ 
وضلّ عنه الجمهور وإنَّما سمي القائم مهدياً لأنّهِ هدي إلى أمر مضلول 
عنه» وس سمي القائم لشنافة ا 13 

مرا و لي لا 01 عَلكن : 
اليفدئ والقائم واحد؟ فقال: انعماء فقلت: أي شيء سمي سمي المهدي؟ 
قال: «لأنَّه يدي إل كل أمر خفي770". 

هذه الروايات تعطينا سبب تسميته عَلِه بالملهدي؛ وهو الحداية إلى 
أمر خفي» أو مضلول عنه أو ضلَّ عنه الجمهور, أو كل أمر خفي. 

ما ما هو هذا الأمر الخفي؟ 

فقن كرك الروابة ارا نه الكتب السماوية» ومن الواضح أن 
الكتب السماوية كلّها جمدي اررحم لحري دادر 
تعالن: [شَرَعَ لَخُمْ مِنَ الدّين ما وَضَّى به نوحاً وَالَذِي أو حيكا كيف ونا 
وَضَّيّنا به إِبراهِيمَ لون عونت ناكرا 00 وار تَتفَر 
مر إِلَيْهِ الله يَجْتَي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءٌ وَيَمْدِي 

مَنْ ينِيبُ4 (الشورئ: .)١7‏ 
وهذا الدين اليوم هو الدين الخاتم» دين النبيّ الأكرم ##يّء وهو 


| قوافيه 


." ح‎ /١79 باب‎ /١51١ :١ ح 7» عن علل الشرائع‎ /79:5١ بحار الأنوار‎ )١( 
.17 ح لاء عن الإرشاد ؟:‎ /7٠ :0١ (؟) بحار الأنوار‎ 
.5/84 ح‎ /57/١ حت عن الغيبة للطوسي:‎ /١ :0١ بحار الأنوار‎ )"( 


الشذرة الأول : أسماء الإمام المهدي عَلك ا 
الذق :كا مهو مف روات بالنداقنه فقرك المي نين شقانكه وقالكت 
الكثير من أحكامه بسبب السلاطين ووعاظهم وأصحاب المصالح 
م ا ا ل ا 
التقيّة التي نتتجت عن الظلم الذي تعرّض له أهل البيت نه وأتباعهم 
وفبرها من الأسافة: 

00 يكون معنى الهداية إل ذلك الأمر الخفي هو الهداية لدين النبيّ 
الأكرم 2« ل ا ل ل 
تعالى بعد أن بايع المسلمون علياً لياه الْيَوْمَ أكْمَلْت لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأَثْمَنْتُ 
عَلَيْكُمْ نِعْمَتي و رَضِيتُ لَكُمُ الْسْلامَ ديناً) (المائدة: 7). 

فدين الإسلام هودين الولاية؛ يي 
وعلماؤهم ضلَّلوا الناس عن الدين وأخفوه عنهم, والإمام المهدي عَلتَهَ 
سيظهر الدين المحمّدي الصحيح. 

ومن هنا ورد أنَّ الإمام المهدي عل سيواجه الكثير من الصعاب من 
الناس. لمم سوف يعترضون على ما سيأتي به من أحكام الإسلام الواقعية تم ل 
يعرفوه ول يعتادوا عليه قبل ظهوره عَلِِه ولذا ورد عن الفضيل بن يسار قال: 
ا ل 
ما استقبله رسول الله لبيك من جهّال الجاهلية!»» فقلت: وكيف ذلك؟ قال: (إنَ 
رسول الله ل أتئ الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب 
المنحوتة؛ وإِنَّ قائمنا إذا قام أتئ الناس وكلّهم يتأوّل عليه كتاب الله ويحتجٌ عليه 
بداء ثم قال: «أمَا والله ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الجر 
والقرٌ)”". 


.١ باب 107/ ح‎ /”٠8 عن الغيبة للنعاني:‎ ٠1١ بحار الأنوار 07: 5 -ح‎ )١( 


حل لكبيوت اا ا ا ماو قا مالم اا وا اق وم ل وام مما مع مو اماه جما تراث :مفلدوانة 

تراك اعون عبن ا بال للا : «إنَّ القائم علا يلقئ في 
حربه مالم يلّ رسول الله #ييّ؛ لأنّ رسول الله له أناهم وهم يعيدون 
الحجارة المنقورة والخشبة المنحوتة:؛ وإنّ القائم يخرجون عليه فيتأوّلون 
عليه كتاب الله ويقاتلونه عليه)”". 

من هنا ورد التأكيد عن ضرورة التعرّف ع إن الفتن التي تقع في زمن 
الإمام المهدي َل حتّئ يكون المؤمن عل بيّنة منها فلا يقع في الفتنة» وعلى 
الأقل يبقئ محايداً إلى أن تنكشف له الحقيقة» وإن كانت الحقيقة أبين من اللأمس 
وأوضح من الشمسء فرغم كلّ الفتن والاختبارات» فإنَّ الإمام المهدي عاكلا 
باق بدلاع1] اشن ري هر اوفع من الننيين ]وود عو نا عصياةء 
قال: حدّثني المفضّل بن عمرء قال: كنت عند أبي عبد الله غَِئ في مجلسه ومعي 
غيريء فقال لنا: «إياكم والتنويه _ يعني باسم القائم ته _». وكنت أراه يريد 
غيريء فقال لي: ايا أبا عبد الله. إيّاكم والتنويه» والله ليغيبنَ سبتاً من الدهر 
وليخملنَ حنَّ يقال: مات أو هلك بأيّ واِسلك؟ ولتفيضيً عليه أعين 
المؤمنين» وليكفأنَ كتكمّئ السفينة في أمواج البحر حنَّىْ لا ينجو إِلّا من أخذ الله 
ميثاقه» وكتب الإيان في قلبه» وأيّده بروح منه وَلتَرَفَعنَ اثتتاعشرة راية مشتبهة 
لايعرف أيّ من أيّ». قال المفضّل: فبكيت» فقال لي: «ما يبكيك؟».: قلت: 
ججعلت فداك؛ كيف لا أبكي وأنت تقول: «تُرفَع اثنشا عشرة راية مشتبهة لا 
يعرف أيّ من أيّ)؟ قال: فنظر إلى كوّة في البيت التي تطلع فيها الشمس في 
مجلسه فقال: «أهذه الشمس مضيئة؟»» قلت: نعم» فقال: «والله لأمرنا أضوء 
منها)”". 


.7 بحار الأنوار 757:07 و777/ ح 177» عن الغيبة للنعاني: 708/ باب 107/ ح‎ )١( 
.4 ح/٠١ باب‎ /١5 و4‎ ١91 ح 18 عن الغيبة للنعماني:‎ /١517/:5١ بحار الأنوار‎ )0( 


و 
الشذرة الأولى: أسماء الإمام المهدي عَلك مسح وو لج 1 ماد ل موا 1 


الاسم الرابع: المنتظر: 

ورد في رواية الصقر بن دلف السابقة: فقلت له: وَلِمّ سمي 
المتتظر؟ قال الإمام الجواد ليلا : «لأنّ له غيبة تكثر أيّامها ويطول 
أمدهاء فيتتظر خروجه المخلصون. وينكره المرتابون» ويستهزئ بذكره 
الجاحدونء. ويكثر فيها الوقاتون» ويهلك فيها المستعجلون. وينجو فيها 
المي 

هذاء ويمكن أن يق رأهذا الاسم بصيغة اسم الفاعل (المنتظِر) 
بالكسرف وهو وإن لم يردفي الروايات الشريفة. إلا أنّهِ يمكن أن يَُفَهَم 
من خلال بعض الروايات. فإنَّهِ ينتظر أمر الله تعالى له وإذنه له بالخروج. 
الأمر الذي ورد في آخر توقيع له عَلِهَ إلى السفير الرابع» حيث جاء فيه: 
«... فقد وقعت الغيبة الثانية» فلا ظهور إِلُّا بعد إذن الله كك ..»". 

وهو عله يتتظر أن يكمل العدد المطلوب من الأنصار للظهور 
المبارك» كما ورد هذا المعنئ عن أبي بصير» قال: قال أبو عبد الله عَلِكْا : 

َ . لم غللء 558 0 3 ع خع ل تس يوء 7 5 
«لامحرج القائم غلم حنّئ يكون تكملة الحلقة»» قلت: وكم تكملة 
الحلقة؟ قال: «عشرة آلاف...)””. 

وهر علق يسك أن تكدرق قاغدات الاج اعينة منبتعهزة وتسنافةة 
لتحمل أطروحته الإسلاميّة الأصيلة إِلْ كافة أرجاء الدنياء كما ورد هذا 
المعنى في مكاتبة الإمام المهدي عليه إلى الشيخ المفيد: «ولو أن أشياعنا 
وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما 
)١(‏ بحار الأنوار /“٠ :0١‏ ح 5» عن كمال الدين: 37/8/ باب 7”5/ اح 7. 


(0) كمال الدين: /051١5‏ باب 50/ ح 55. 
( الغيبة للنعاني: 1١9‏ و50"/ باب /7١‏ ح ”7. 


18 تكميوا الاو ات موا موالو لقا جا وجا واد قي اما ع ال عا عامقا م مط اناعم وما تراثا مفكوانة 
تاخر عت النبو انافساء ار لتشكلق لتم البستيافة بون دولا نا عن 
المعرفة وصدقها منهم بناء فم يجبسنا ععنهم إِلّا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا 
نؤثره منهم.ء والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل...)'". 

الاسم الخامس: بقيّة الله: 

لقدمرّت الإنسانية بأدوار عديدة وطويلة؛ دارت دقّتها فيها بين 
يدي الصا حين أحياناً وبين يدي المفسدين أحياناً أكثرء وزمننا زمن 
الغيبة الكبرئ» فقرن الشيطان ظهر وارتفع لواؤه» والغرب يغزونا في 
عقر دارناء وشبابنا تعيش التميع والابتعاد عن المبادئ والدين» ومئات 
الأؤار لاع انيت الفساد والإفساد مجاناًء والاقتصاد الإسلامي يسير 
من سيّى إلى أسوأء والحكومات المستبدّة تبطش بالناس وتفرمهم بلا 
مبالاة..» فيا ترئ.. ما هو حجم الفاجعة التي تنتظرنا أو ننتظرها؟ 

إن خسم التتابيل النووينة المي تضم برعا ترضانةالندولةالكيرئ 
تكفي لإبادة كل ما عل سطح الكرة الأرضية ولسبع مرّات وليس لمرَّة 
واحدة. ولا يبدو من العبث صنع مثل تلك الأسلحة بتلك التكاليف 
الفادحة التي تُحسَب بالأرقام النجومية؛ لقد صنعت لمُستّخدم في الحرب 
الذرّية الرهيبة» كما لا يبدو من الصعب اختلاق بعض الذرائع لانطلاق 
شرارة هذه الحرب في هذا العالم المتخم بالصدامات الحدودية واشتباك 
المصالح والمناطق الساخنة المشرفة على الانفجار, وأنّنا لنلمس (الشعور 
بالسيطرة واشيمنة) و(جنون القوّة) التي تستاون أذهان زغزاء التدول 
العظمى» والتي تكفي لنشوب هذه الحربء وعليه يمكن توقع حدوث 


.776 :7 الاحتجاج‎ )١( 


و 
الشذرة الأولى: أساء الإمام المهدي عَلك مسح وو لون اجو جا لالد ل لوا اا 11 


(فاجعة كبرئ) في المستقبل القريبء ولعل البشرية مهدّدة بالفناء في 
خضم حرب نووية شاملة» أو إثر الفقر الاقتصادي, الذي يفرزه احتكار 
الدول العظمئ, أو بفعل نفاد مصادر الطاقة» أو تلوّث البيئة...)0". 

تحت وطأة هذه الآلام» وأمواج الفتن» وظلام المحن» يشقّ صوتٌ مدوّي 
ماه الحو م د يده م كا 
والرجاء والنجاة» ويصدح قائلاً : (بَقِيِتُ 3 ُ الله خَبْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْكُمْ مُؤْمِنِينَ ...»© 
(هود: 85). 

هذه الآية : تقول: أيّها المؤمنون» يا من شقيتم وتعبتم من ابتعاد الناس عن 
ا ا سد ا اد 
00 يه في اله خير عض لكم. ؛ الاش فيه فمن هو بقئّة الله!؟ 
لا أحد غيره. إنَّه الامام الحجّة المنتظر علقم . 

3 3 3 4 

عن عمر بن زاهرء عن أبي عبد الله 16 قال: سأله رجل عن 
القاة ثم يلم عليه بإمرة المؤمنين؟ قال: الا ذاك اسم سمّئ الله به أمير 
المؤمنين عَلِقار ‏ ليسم به أحد قبله ولا يتسمَّئ به بعده إِلّا كافر»ء قلت: 
جُعلت فداك؛ كيف يُسلَّم عليه؟ ا : «يقولون : السلام عليك يابقية بقيّة 
لله ثم قرأ: «(بَقِيّتُ الله خَيْرٌ لَحُمْ إِنْ ؟ 0 

وفي هذه الرواية العديد من اللفتات والنكات» نذكر منها: 
)١(‏ الحكومة العالمية للإمام المهدي علي للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: ١‏ و15 نقلاً 


عن الخبراء العالميين. 
(؟) الكافي 51١:١‏ و117/ باب نادر/ ح 7. 


”3 ع 2 0 00-4 6 لاسر 0ه 6ع كوف 2 فق ع عاضاه 22 ره قشع 42 64 6222104 لاجو 6 ا ل 2 شذرات مهدوية 


عن عظيم مقاماتهم رح اكات عرو ا امد 
فإمامتهم وخلافتهم الرسول 89ل جلها عن ان تسال. بل حتّى عصمتهم 
0 «إِنَّايْرِيدُ اللَهُ لِمُدْمِبَ عَنْكُمْ الرّجْسَ أَهُْلَّ 
حت َبَيْتِ وَيُظْهرَكُمْ تظهيراً) (الأحزاب: 00 

ف سيب سك تر 
المؤمنين؟ قال: «الله سمّاه وهكذا أنزل في كتابه: (وإذ أخذ ربّك من بني 
آدم من ظهورهم دريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. وأن 
خجدا رسوق: وَأن علياً أفسين الممشين )1 

١"‏ ولاينائي هذا نستي امون أولادهصم بأسياء أمل الييت 
لإكةغ عن نحو الارتجال_ كم يقولون في المنطق _ بمعنفئ أن تلاحظ 
معدا امسر فر طايا ع مدع قن عق حت امن اكور اكلا 
إذ التسمية بأسمائهم لٍْمَه تعني تيمّناً بأسمائهم ليه ورجاءً بأن يتتصف 
الولد بصفاتهم لٍمّه. بل وامتثالاً لأوامرهم بتسمية أولادنا بأسمائهم 
تلك الأوامر التي جاءت على شكل تعاليم تربوية في الروايات _ يعني 
الاستحباب المؤكّد _» فقد روي أنّه قيل لأبي عبد الله غلقلا : ججعلت 
قداك] عستي بأسمائكم واسواء ءآبائكم, فينفعنا ذلك؟ فقال: (إِي 
واللهء وهل الدين إلا الحبٌّ؟ قال الله امن كلظ قر الله َه قَانّبعُون 
يحُبِبُكُمُ لله وَيغْفِرْلَحُمْ ذَنُوبَحُمْ) [آل اردان 

وعن النبي لل أنّه قال: «من ولد له أربعة أولاد ل يسم أحدهم 
باسمي فقد جفاني»"””". 


واعا + 


(؟) بحار الأنوار /71: 94/ ح 258 عن تفسير العيّائي ١78:١‏ و59١/‏ ح58 
(') بحار الأنوار /11: 79/ ح 8» عن الكاني 5: /١9‏ باب الأسماء والكنئ/ ح 5. 


الشذرة الأول : أسماء الإمام المهدي عَلك ع حم دا مام وك كا عط طم لط ال كم 1 

وعن أبي عبد الله عَللا قال: «لايولد لنا ولدإلّا سمَّيناه محبّدا 
فإذا مض سبعة أَيّام فإذا شئنا غبّرنا وإلّا تركنا»”". 

عن جابر» قال: أراد أبو جعفر عليه الركوب إل بعض شيعته 
ليعوده فقال: ايا جابر» ألحقني»» فتبعته» فلم انتهئ إلى باب الدار خرج 
علينا ابن له صغير فقال له أبو جعفر علي : «ما اسمك؟». قال: محمّد. 
قال: «فبمَ تكنئ؟». قال: بعلي فقال له أبو جعفر عله : «لقد احتظرت 
من الشيطان احتظاراً شديداً» إِنْ الشيطان إذا سمع منادياً ينادي: يا محمّد 
يا علي ذاب ى]| يذوب الرصاصء» 
من أعدائنا اهترٌّ واختال)7". 


2 


حتّئ إذا سمع منادياً ينادي باسم عدو 


وق انين تن رجتاة مووا قن الناعة وانحت عنقت قر لاله كد 
فااتعمين اقيض رانك بم عيبي وان ممعي إن اعتا بك 
وأنفاسمى حي 

اوقل قالع مفو الل أن امم ىاف التوينن نيتنا 
بلقب الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه؟ 

والجواب: قد بِيّست الرواية _ لخصوصية في المورد وسؤال السائل 
_ أنَّ لقب أمير المؤمنين هو هبة خاصّة من الله تعالى لعلي بن أبي طالب 
غلثلا. فلا يجوز لأحد أن يتلفّبِ به مهما كانء أي حتَّىْ وإن كان من أهل 
البيت أنفسهم, ولذا فالإمام المهدي عليه رغم أنَّه الإمام المفترض 
الذاعة امن :الله تعازاء ولكنه لا تلق نفس يذلك اللقيت! 
)١(‏ بحار الأنوار /1١:1١١‏ ح 78 عن عدّة الداعي: /ال/ا و//. 


(5) الكافي 5: /٠١‏ باب الأسماء والكنئ/ ح 17. 
(”) جامع أحاديث الشيعة /77/:7١‏ ح (17/1167)» عن لب اللباب للراوندي. 


د ل 0 شذرات مهدوية 


ويؤيّد هذا المعنئ بعض الروايات» فعن النبيّ لي : «يا عليء أنت 
أمين مدن :ق السراء».وآمين فن فق الأرضن» وأمين مخ مضع » وأمين مدن 
بقي» ولا أمير قبلك. ولا أمير بعدكء لأنّه لا يجوز أن يُسمّىْ بهذا الاسم 
من ل يسمه الله تعالى به0”". 

5 وو تغخرف أنفنا 2811 اميق كلصيس شونون تمدن 
مذعى الخلافة ب (أمنن الؤمين) فب لتو :صكت تلتلف الرؤايناة» فوم 
باب التقيّة المكتّفة التى كان يعيشها أهل البيت لبا . 

ه_ واحفظ صيغة السلام على الإمام المهدي عَلتَاهَ لو أدركت 
ظهوره؛ فلا تقل له: السلام عليك يا أمير المؤمنين» بل قل له: السلام 
عليك يا بقيّة الله 

الاسم السادس: الماء المعين: 

ل 0 
عد ف سه لقان رن رن ام سات حا بطي لو 
أين هو فمن يأتيكم بإمام ظاهر يأتيكم بأخبار السماء والأرض وحلال 
لله يك وحرامه؟». ثم قال علد : «والله ما جاء تأويل الآية ولا بد أن 
يجىء تأويلها»”". 

وحيث إن الله تعالل قد جعل كل شيء حي من الماء”” فاعلم أن 
ل ل المنقبة 75. 


ره قالتعالا نَم مَرَلََِِ حَفَرُوا 93 التماوات وَالأَرْضَ كاكما 3 فَمَتَفْناضهُما 
وَجَعَلْنَا مِنَّ الما كل شي عيغ ألا يُؤْمِنُونَ 4 (الأنبياء: 0 


و 
الشذرة الأولى: أسماء الإمام المهدي عَل 1 1[ [ز[ز1[1[ [ 1[ [ [ [ 1 000 


الإمام المهدي عَليِم هو منبع حياة عالم الإمكان» وبواسطته ينزل الفيض 
والرحمة الإلهية إل الموجودات. 

وت الشريد: ش . 

وقد ذكِرَ هذا اللقب كثيراًعكئن لسان الأئمّة لَه لاسيًّا أمير 
لمؤمنين والإمام الباقر يبافا. 

فقد ورد أن أمير المؤمنين علخ كان إذا أقبل ابنه الحسن يقول: 
«مرحباً يابن رسول الله»؛ وإذا أقبل الحسين يقول: «بأبي أنت يا أبا ابن 
خيرة الإماء»» فقيل: يا أمير المؤمنين» ما بالك تقول هذا للحسن وهذا 
للحسين؟ ومن ابن خيرة الإماء؟ فقال: «ذاك الفقيد الطريد الشريد (م 
بن علي بن الحسين هذا _ ووضع يده على رأس الحسين عَلِيهَ _)”". 

وغعن عبد الأعل بن حصين الثعلبى» عن أبيه» قال: لقيت أبا 
جعفر محمّد بن علي تاثا في حجٌ أو عمرة فقلت له: كبرت سني ودق 
عظمي فلست أدري يُقضىئئ لي لقاؤك أم لا؟ فاعهد إليّ عهدا وأخبرني 
متى الفرج؟ فقال: (إن الشريد الطريد الفريد الوحيد. المفرد من أهله 
الموتور بوالده المكنئ بعمّه هو صاحب الرايات واسمه اسم نبيٌ») 
فقلت: أعد عل فدعا يكتاب أديم أو صحيفة فكتب لى فيها»”". 

وعن أبي الجارود. عن أبي جعفر محمّد بن علي طتااءأنّه قال: 
«صاحب هذا الأمر هو الطريد الشريد الموتور بأبيه المكثئ بعمّه المفرد 
من أهله اسمه اسم نبيّ)”7". 


."١ ح 4» عن مقتضب الأثر:‎ /١١١و31٠١١‎ :0١ بحار الأنوار‎ )١( 
.77 فصل 5/ ح‎ /٠١ باب‎ /١185و‎ ١817“ الغيبة للنعاني:‎ )1( 
.75 فصل 4/ ح‎ /٠١ باب‎ /١85 الغيبة للنعاني:‎ )9( 


1 ع0 


(ومعنى الشريد هو الطريد من قِبَّل هؤلاء الناس» الذين ما رعوه 
حقٌّ رعايته وما عرفوا قدره وحقه. ولم يشكروا هذه النعمة» بل سعى 
أوائلهم إِلْ القضاء عليه؛ وسعى أخلافهم إِْ إنكاره ونفي وجوده 
باللسان والبنان)”". 

وقدقالهو عَليَمْ لعلي بن مهزيار عندما التقئ به: (إِنَّ أي غلك 
غهحة إل أنلا ا وطشق مدق الأرضن إلا عقا ها وأقطناها إسرارا لأمتري» 
وتقضينا لعل الكاقد أغتل العسلال والتردة سن اعدات الأب الفبوال: 
فنبذني إلى عالية الرمال» وجبت صرائم الأرض ينظرني الغاية التي 
عندها يحل الأمر وينجي الحلع.... فعليك يا بنيّ بلزوم خواني الأرض» 
وتتبّع أقاصيهاء فانَ لكل ول لأولياء الله يك عدوا مقارماً وضدًاً 
0000 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عَلِي قال: «لمّا دخل سلان يليه 
الكوفة» ونظر إليهاء ذكر ما يكون من بلائها حتّىْ ذكر ملك بني أُميّة 
والذين من بعدهم. ثم قال: فإذا كان ذلك فالزموا أحلاس بيوتكم حتّى 
يظهر”” الطاهر ابن الطاهر المطهّر ذو الغيبة الشريد الطريد)©. 

الاسم الثامن: الغريم: 

وهو من ألقابه الخاصّة به عَلْلا. والغريم بمعنئ الدائن المقرض» 
)١(‏ منتهئ الآمال ؟: 5 .7٠١‏ 
(5) كيال الدين: /ا5 5 و58 5/ باب 57/ ح 19. 
(*) أي إذا ظهر الإمام فلا بد من الجهاد بين يديه» وهو ما صرّح به الإمام الباقر عَليِلا في 

رواية أخرئ يقول فيها: «فكونوا أحلاس بيوتكمء وألبدوا ما ألبدناء فإذا تحرّك 
متحرّكنا فاسعوا إليه ولو حبوأ» (الغيبة للنعاني: ١/ا7/‏ باب /١4‏ ح 755). 

(:) بحار الأنوار ١77:57‏ و717١/‏ ح 219 عن الغيبة للطوسي: /1١77‏ ح 175. 


و 
الشذرة الأولى: أسماء الإمام المهدي عَلك ماسح مك31 رطم 1 والدنه تل ووه اد اا ملف 7 


تعمل نمع المادية والمترزوقن أيفسا» يعمل هذ اللفي تقيق 
كما يُستعمل لقب (الغلام) له عَلِه فكان الشيعة يطلقون هذا اللقب 
عليه. إذا أرادوا إرسال الأموال إليه. أو إلى أحد وكلائه.وكذاحين 
يوصون بشيء له» أو يريدون أخذ الأموال له من الغير, لأنَّه غَلئلا كان 
له أموال في ذمَّة الزرّاع والتجّار وأرباب الحرّف والصناعات... 

وقال العلّامة المجلسي يله : (يحتمل أن يكون المراد من الغريم 
هوالمعنئ الثاني _ أي المدين _. وذلك لتشابه حاله غَلق مع حال 
الوه مني ا مالسا ضافة اعة الود سيقي أن الحاس 
يطلبونه عليه لأجل أخذ الشرايع والأحكام وهويفرٌ عنهم تقيِّه فهو 
الغريم المستتر صلوات الله عليه...)”". 

الاسم التاسع: الححة: 

ورد أنَّ نقش خاغه غلقلا هو (أنا حكّة الله وخالصته)©. 

وورد في زيارته عَلِتهه يوم الجمعة: «السلام عليك يا حجّة الله في 


الم 


أرضه)”7 . 

وفي الدعاء الذي بعد زيارته علا في نفس اليوم: #اللهم صل عل 
حجّتك في أرضك...)2. 

وفي الحقيقة. إن هذا اللقب يُطلّق عل جميع الأئمّة لمق إذ لا 
شك أن كل الأئمّة ْلَه حجج الله تعالى وقائمون بأمر الله تعالى 
)١(‏ راجع: منتهئ الآمال ؟: .7١8‏ 
(؟) النجم الثاقب :١‏ 187؛ إلزام الناصب 5717:1. 
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مهديُون» كا لااشاكٌ أنَّ الأئمّة نك كلهم صادقون كاظمون للغيظ 


ولكن تخصيص لقب من الآلقاب بإمام من الأئمّة تابع للظرف 
المعاش آنذاك, مما يؤدّي إلى اشتهار إمام من الأئمّة بلقب من الألقاب. 

ولقب الحجّة ينص رف في زمن الغيبة الكبرى إل خصوص الإمام 
المهدي عَلِيو لأنَّهِ هو الحجَّة علينا في هذا الزمن. 

الاسم العاشر: الخلف والخلف الصالح: 

وهو أيضاً من ألقابه عُل. ومعنىئ الخلف هو الذي يقوم مقام غيره» فهو 
غَلئة : (خلف جميع الأنبياء والأوصياءء ووارث جميع صفاتهم وعلومهم 
وخصائصهم., وسائر مواريث الله تعالى التي كانت لديهم...)”". 

عن علي بن عبد الغمارء قال: لمَ) مات أبو جعفر الثاني عَليد 
كتبت الشيعة إلى أبي الحمسن صاحب العسكر عل يسألونه عن الأمرء 
فكتب علي : «الأمرلي ما دمت حيّاء فإذا نزلت بي مقادير الله وك آناكم 
الله الخلف منيء وأنّىئ لكم بالخلف بعد الخلف)”". 

وستتعرّف أكثر إن شاء الله تعالى عن تلك المواريث في الشذرة 
الساكيسة القاكة ا 

الاسم الحادي عشر: المؤمّل: 

جاء في دعاء الندبة: «أين المؤْمّل لإحياء الكتاب وحدوده)2. 


.7١ 5 منتهئ الآمال ؟:‎ )١( 

)١(‏ كمال الدين: 85”/ باب 7317/ ح8. 
(9) رص /07). 

(5) إقبال الأعمال /0٠04 :١‏ من دعاء الندبة. 


الشذرة الأو ل: أسماء الإمام المهدي عَل امم د رواجت 1 وادن تس طوس ما 1 

وعن الإمام العسكري عله أنه قال _ حين ولد الحجّة غلا _ 
«زعم الظلمة أَنََّم يقتلونني ليقطعوا هذا النسلء فكيف رأوا قدرة 
ل 00 

الاسم الثاني عشر: المنصور: 

عن أبي جعفر عليه امار لون ا ارما بك 
جَعَلَنا لِوَلِيّهِ سُلْطاناً قلا يُْرِف في الَْكْلٍ إِنَّهُ كان مَنْضُوراً4 [الإسراء: 
رفرظ ل به ارسق لسر كا عي الور لبوا وكا 
سمّىئ عيسئ المسيح لتك »”". 

الاسم الثالث عشر: الغائب 

وردعن سليان بن مهران الأعمشء عن الصادق جعفر بن 
محمّد» عن أبيه محمّد بن علي» عن أبيه علي بن الحسين طن قال: «نحن 
أئمّة المسلمين» وحجج الله على العالمين» وسادة المؤمنين» وقادة الغرٌ 
العكلين وحوال التوسيق» ومن نان لأعبل الأرضن كنا أن اللمضيوم 
أمان لأهل السماء؛ ونحن السذين بنا يُميك الله السماء أن تقع على 
الأرض إِلّا بإذنه» وبنا يُميك الأرض أن تيد بأهلهاء وبنا ينزل الغيث» 
وتّشَّر الرحمة» وتفرج بركات الأرض» ولولا ما في الأرض منّا لساخت 
3 2 عِ 20 35 1 
بأهلها». ثم قال: «ولم تخل الآرض منذ خلق الله ادم من حجة الله فيها 
ظاهر مكتهور أوغاقن فون ولا قليوا إل أنتفو: مالساعة من حجّة 
ا 0 


الا ليد 
ا ا امخاامة” 


58> ووممةة ةة و ةو ووم ون ووو ةو و ة ةو ووو وم م وو فم نوو وم و ةو مو ممم ونم ف مه فم م م م ممم ةمه مم ممم مم 6ن شذرات مهدوية 
فكيف ينتفع الناس بالحجّة الغائب المستور؟ قال: «كما ينتفعون بالشمس 
إذا سترها السحاب)”". 

وغتوؤازةحة كقين الر قب قال #منالف اما السو موم ‏ ره 
جعفر طِييَاهًا عن صاحب هذا الأمرء قال: «هو الطريد الوحيد الغريب 
الغائب عن أهله. الموتور بأبيه عَلِكخَ )". 

وهو بمعني أن الناس لا يعرفونه وإن كانوا ربّها يرونه» كما ورد 
عن السفير الثاني الشيخ محمّد بن عثان العمري الأسدي أنَّه قال: (والله. 
إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة فيرئ الناس ويعرفهم 
ويرونه ولا يعرفونه)'". 

فعن عن السيّد الحميري في حديث طويل يقول فيه: قلت 
للصادق جعفر بن محمّد ليها : يا ابن رسول الله» قد روي لنا أخبار عن 
آبائك لمك في الغيبة وصحَّة كونهماء فأخبرني بمن تقع؟ فقال عَللا : «إنَّ 
الغيبة ستقع بالسادس من ولدي» وهو الثاني عشر من الأئمّة الهداة بعد 
بالحقء بقيّة الله في الأرض» وصاحب الزمان. والله لو بقى في غيبته ما 
بقي نوح في قومه لم يمخرج من الدنيا حتى يظهر فيملا الأرض قسطا 
ويغذالا كرا علعت حورا واظل) 0 
)١(‏ كمال الدين: /7١‏ باب /75١‏ ح 77. 
(0) كمال الدين: /"5١‏ باب 75/ ح 4. 


(*) كمال الدين: ٠‏ 55/ باب 57/ ح 8. 
(5) كمال الدين: 57”/ باب #/ اح 73 . 


الشذرة الأو لى: أسماء الإمام المهدي عَل اذ[ 01001 

وعجر وعد المتظلك العامة كرو رأ أن كر ونان كريب 
عا الستو ويد بالعه ال ديق أن للحكة هن الأرضن كك 
تكوينية على الكون. باعتبار أنّه وصل إِْ مرحلة ما ورد في بعض 
الأحاديث القدسية: «عبدي أطعني أجعلك مثلي, أنا حي لا أموت 
أجعلك حيّاً لا قوت أنا غني لا أفتقر أجعلك غنيّاً لا تفتقره أنا مهما 
أشأ يكن أجعلك مها تشأ يكن)". 


ع ع غ2 
نز ايم ات 


.٠٠١ مشارق أنوار اليقين:‎ )١( 


الشدذرة الثانية 
صفات الإمام المهدي عئار 


لقد بلغ الاهتمام النبوي بالإمام المهدي علي إلى حدّ ذكر صفاته 
البدنية تفصيلاً وبا يُميّزه عن جميع الناسء وبالتالي فإِنْ هذه الصفات 
ومنها ما هو غير موج ود إِلّا في الإمام المههدي عَليكُ _ ستكون سبيلاً مهم 
جدَاً للتعرّف عليه عَلتلا. وعدم الاشتباه في حقيقته فيا لو ادَّعىْ شخص 
المهدوية» فيتقطع بذلك السبيل على من تسؤل له نفسه ادّعاءهاء وعلى 
كل حال فالروايات الشريفة ذكرت صفات الإمام المهدي عليه 
تفصيلاً ويمكن أن تُنوّع الصفات المذكورة في الروايات إلىْ أنواع خمسة. 
نستعرضها أوَّلاه وبانّضاحها سيتّضح بعض الروايات الواردة في صفاته 
علخ مما سنذكره في خاتمة المطاف: 
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النوع الأول: الصفات العامة لجسمه الشريف: 

وهنا قالت الروايات بأنَّ جسم الإمام المهدي علكلا متناسق جداً: 
وفيه كل حيثيات القوّة الشديدة والجمال الإلهيء حتَّىْ أنّه لو صاح بجبل 
لتدكدك؛ ومن هذا القبيل ما ورد عن الإمام الرضا ليلا : «بأبي وأمّي 
سميّ جدّيء شبيهي وشبيه موسى بن عمران عَله)”", أي إِنْ جسم 
الإمام المهدي عليه يشبه جسم النبيّ موسى عليه من حيث التناسق 


.١5 ح‎ /١٠١و‎ 9:١ عيون أخبار الرضا عَله‎ )١( 


نض معديو اام وا حال عا ماو اا مالم وات وا ا ما ا امعو و العا ود مل اناه جما تراث :مفدونة 
والقوّة البدنية» إذ أن النبيّ موسي عَليْا كان معروفا بالقوّة البدنية» 
يشكدولنا أن فج فتهي قرة عويب كلق البدانية فو خلال فين 
وها عندما وكز موسئ القبطي فقضئ عليه بضربة واحدة. ولم يكن 
قاصداً لقتله. ولكن قوّة الضربة قتلته. وثانيهه| عندما سق لابتتي 
شعيب بدلو كانت حين تمتلئ لا يستخرجها ِلّا عشرة أنفار من البثر”". 

ومن هنا نعرف مقصود الروايات التي عبرت عن جسم الإمام 
المهدي عَليْ بآنّه «اللون لون عربيء والجسم جسم إسرائيلي»”", فإِنَّ 
المقصود من الجسم الإسرائيلٍ هو جسم النبيّ موسى غلم . 

وفي هذا النوع نجد أنَّ الروايات الشريفة تصف جسمه غلإكلا 
بآنه (لاهو بالطويل الشامخ ولا بالقصير اللازق»» بل هو مربوع القامة 
يميل إل الطول» وكذلك نجدها تقول: إِنَّه يحرج حين يخرج ويراه الرائي 
فيظئه ابن ثلاثين أو أربعين سنة» وهذا الأمر سيكون من فتن الظهور 
أجاوتا الله تعال من مضلؤنت الفتن» 


النوع الثاني: تفاصيل رأسه ووجهه الشريف: 

ونُدرج هذا النوع ضمن عدَّة نقاط: 

١‏ _ شعره عَلي حسن يسيل على منكبيه؛ وإن كان يظهر من 
بعحفن الرؤاات اله شر اجحن أي لسن يغاية الاسترسال» وسياق 
الكلام عن هذا في آخر الشذرة إن شاء الله تعالى. 

١‏ _ برأسه داء الحزازء وهو مانُسمّيه عرفاً ب (القشرة) التي 
تظهر على شكل حبيبات بيضاء على الرأس خصوصاً في فصل الشتاء. 


.51١و‎ 191:17 أنظر: تفسير الأمئل‎ )١( 
.)١7/517( ح‎ /55١ دلائل الإمامة:‎ )( 


الشذرة الثانية: صفات الإمام المهدي عَليار ا 0 


#تحاجل تددو اق دحوت مارك وميم وعناق ست تور 
ومهاؤه. 

4 رامين انار ساعبيحة سارك تحريادة 
مستديران» كثيفا الشعر من وسطهماء ملتقيان من طرفيههما الداخليين. 
وهما مرتفعان عن العينين» وارتفاعهه| يعزى _ والله العالم ولأ فقي 
غائرتان. 

4 غائر العينين» وذلك من طول السهر تعبّداً لله تعالى» ومن 
كثرة السجود والبكاء'”"'. وورد أنه أدعج العينين”", أي د بياض عينيه 
شديد البياض» وسوادهما شديد السواد””"» وهذه الصفة هى أجمل صفة 
للعين”". وورد أنّه عَلئلا كآنه ينظر إل طرف أنفه. 5 كناية عن 
تواضعه وخشوعه وغضه للبصر. 

١‏ _أقن الأنفء القنافي الأنف: طوله ودقّة أرنبته مع حدب في 
وسطه*“» أي إِنْ أنفه المبارك فيه ثبىء من الطولء وتحدّب من وسطه. 
ونهايته دقيقة» وهي صفات الأنف الجميل. 


)١(‏ ولبكاء الإمام عليه أسباب عديدة؛ فمنها أنَّه يبكي من خشية الله تعالى» ويبكي داعياً 
لتعجيل الفرجء ويبكي لما يراه من المصاعب التي يمر بها شيعته» ويبكي للذنوب 
الصادرة من شيعته! 

0 أطو كان لديو مكدر ان 2/27 

5 أنظر هعاب« الغين للتكليل الفر اهيلي :1 

(4) وهذه الصفة تُسمّىْ عند النساء بالوّره فا حوراء هي من كانت عيناها كذلك. وفي 
القاموس المحيط (ج 7/ ص 35): (والحور بالتحريك: أن يشتدٌ بياض بياض العين 
وسواد سوادهاء وتستدير حدقتهاء وترق جفوههاء ويبيضٌ ما حواليهاء أو شدَّة بياضها 
وسوادها في بياض الجسم أو اسوداد العين كلّها). 

(0) أنظر: بحار الأنوار /0٠ :0١‏ ذيل الحديث .١9‏ 


ع بب-00 0 0 

_ أفلج الثناياء أي إن انه سن عه دن قوفي ستراكية 
وها عل سدور راجن ومذوهد لحك بن لشتداك ل ب ادق جرم 
الأئمّة 

6 _إنَّ لون وجهه الشريف هو لون عريء أي يميل إِلْ اليياض» 
مشرب بحمرة» أي ليس أحمر ولا أسمر بل هو مشرب بحمرة. 

4 _ نور وجهه يعلو سواد شعر رأسه ولحيته. 

٠‏ _قالت الروايات: إِنّك لو نظرت إلى وجه الإمام عل لأخذ 
حسنه بمجامع قلبك؛ وهو ما عبرت عنه الروايات الشريفة بأنّه 
(أروع)» وهو من إذا نظرت إليه أعجبك منظره وأخذ حسنه بمجامع 
ل 


النوع الثالث: شامات الإمام المهدي غلك : 

وقدذكرت الروايات الشريفة أنَّ للإمام المهدي عَلِئئاْ عدَّة 
شامات ممّرة» هي 

الشامة الأول!: شامة على خذه الأيمن» وهي ماعبّرت عنها 
الروايات بالخال في وجهه. أو بالأثر في وجه. أو بالشامة في رأسه. 

القسامة النانبة:قنامة بتكئلالبمدو »وشدو نا ذكرهةالرواينات 


ع 


صريحا. 
الشامة الثالئة: شامة على كتفه الأيسرء عبرت غنها الروايات يما 
يل: «وشامة بين كتفيه من جانبه الأيسرهء تحت كتفه الأيسر ورقة مثل 


الظو كو ل انديع رناب #ازبوو را كان التوهرية الارو بن لجال النئ 
يُعجبك حسنه. (الصحاح ”7: /١177‏ مادّة روع). 


الشذرة الثانية: صفات الإمام المهدي غلك 000 0 011 


ورق الآس»» وورقة الآس حجمها كحجم عقدة من عقد الأصابع. 
بيضوية الشكلء فيكون لون تلك الشامة ميّز عن لون البشرةة مائل إلى 
اللون القهوائي الفاتح. 

الشامة الرابعة: وهى ما ذكرته الروايات الشريفة على أنَّا شامة 
تشبه الشامة التي في الكتف الأيمن للنبيٌ الأكرم #ييّ التي هي ختم 
النبِوّة في كتفه وهى شامة عريضة سوادها شديد. فيها شىء من 
البروز وشيء من الشعيرات» ومثلها ذكرت الروايات أَنََّا موجودة في 
كتف الإمام المهدي عليه الأيمن» والظاهر أنَّا تشير إلى أنّه لك هو 
خاتم الأوصياء للنبيّ يلي كما أن شامة النبيّ الأكرم ل كانت تشير 
إلى أنّه #إثرك هو خاتم الأنبياء والمرسلين. 


النوع الرابع: تفاصيل جسمه الشريف َلك : 

ومااذكرتة الرواياتت هتاهر: 

أنّه عَليلا بعيد ما بين المنكبين, وأنَّه (مبدح البطن) أي ضخم 
البطن, وأنّه (أزيل _ أذيل _ الفخذين) أي عريض الفخذين ولا التقاء 
بينهماء وهما في غاية القوّة» وأنّه (عبل الذراعين) أي شديدهما. 

وعجذة المنفاك مدلا زيح نمع كان عتريفى المكيدن ندل يدد أن 
وكونن دوه و سحا ةا كان مكدو وافنها كات العا ممسفية يحت 
تتلاءم مع الصدرء وإذا كانت البطن ضخمة فلا بد أن يكون الحوض 
الذي تعتمد البطن عليه عريضاء وإذا كان الحوض عريضا فإن الفخذين 
مهما عظم فَإِنَّا لا يلتقيان مع بعضهماء لتباعد مفصليههماء لأمّا يكونان 
في طرفي الحوض. 


النوع الخامس: روايات الشبه بالرسول الأكرم #: 

ل ل 0 
بالرسول الأكرم له من حيث الخنّق والُّقَء كما ورد ذلك في رواية 
د قرالودي لبها مكل 

روح قد الكى شري إن الإمام المهدي عَليلا يشبه النبيّ 
الأكرم يي من حيث الخَلّق والُلّق. 

أمَا من حيث الخَلُقَ» فمن جهتين: 

الجهة الأو': ا © خصائص تكوينية 
ختصّة به ل من قبيل أنّه 9لا بي كان لاظلّ له بالكهدة تورائنة سه 
الشريف با يصل إِلْ أنور من نور الشمس”"» وبالتالي لا يحصل لجسده 
الشريف ظل _ء وأنّه ل إذا مرّ بمكان عرف الناس أنَّه ل مر به. 
لما يتركه مروره من عرف زكي ورائحة عطرة» وهكذا لو مسح بيده على 
صبيء وأنّه كان يرئ من خلفه كما يرئ من أمامه. وأنّه كانت تنام عيناه 
ولا ينام قلبه. وغيرها من الخصائص المذكورة في محالهها. وطبقا لرواية 
أمير المؤمنين عَليلا فإِنَّ هذه الخصائص التكوينية قد انّصف بها الإمام 


)١(‏ وهذا في حقيقته را ل م ا و 
بل كل الوجود كنذلك» كرا وود ف ووايه عن جسايره قال: قال رسول الله لبيك : «أوّل ما 
خلق الله نوري؛ ابتدعه من نوره واشتقّه من جلال عظمته؛ له 
وصل إِلْ جلال العظمة في ثمانين ألف سنة؛ ثم سجد لله تعظيأً» فتفئّق منه نور عليء 
فكان نوري محيطاً بالعظمة؛ ونور علي محيطاً بالقدرة» ثم خلق العرشء واللوحء 
والشمسء والقمرء والنجومء وضوء النهارء وضوء الأبصارء والعقل 
والمعرفة» وأبصار العباد» وأسماعهم. وقلوبهم» من نوري...». (مشارق أنوار 
اليقين: لاه و/0). 


الشذرة الثانية: صفات الإمام المهدي عَليْار ا ا 0 
الحجّة المنتظر عَلِيِخَ وإن اشترك فيها بقيّة الأتمّة الطاهرين طن ولكن 
في زمنه غلكلا حيث إِنَّهِ م ينّصف بها غيره فتكون من مختضّاته حينئلٍ. 

الجهة الثانية: جهة المنظر الخارجيء فقد كان النبيٌ الأكرم يؤل 
بديناً _ يميل إلى السمنة _» ضخم البطن. بعيد المنكبين» مربوع القامة. 
يشل إل الطول»ه غيل اتذزاعين"" هذا افتاه جل قليل اهمو 
صفات الإمام المهدي عليه . 

ٍ 0000 "0 7 

وأكنا وتيف ادلق: آى التنناي بالأخلان فسد اسن الأسون 
العائّة لكل أهل البيت طخت , لأئهم لَك كانت أخلاقهم هي أخلاق 
غيرهاء كانت تبرز بعض الصفات على الأئمّة بروزاً بحيث يشتهر الإمام 
بتلك الصفة؛ رغم تمتّعه ببقيّة الصفات الحميدة: فالإمام الحسن عَلتَه 
كاظم للغيظ. وهكذاء مع أَنََم طْلَِّهُ كلهم كرماء شجعان كاظمون 


سرد الروايات: 

إذا عرفنا هذا التفصيلء تعالٌ معي عزيزي المؤمن, لنطالع معاً 
بعض الروايات الشريفة الواردة في صفات الإمام المهدي عَلتَاه 
وستجد فهمها إن شاء الله تعالى سهلاً بعد اطّلاعك ع إن التنويع 
والتفصيل المتقدم. 

ففي رواية علي بن مهزيار ورؤيته للإمام المهدي عَليْل يقولعلي: 


3 5 
)١(‏ أنظر: بحار الأنوار 15: 1١817‏ و185. 


كن وافممةة ةة و ةو ووو وو ووو وو نوو وو ووو وم م وو فو موف وهم و ةو مو مم م ثم وم مف م م م ءءء ممم م مم 6ه شذرات مهدوية 
(... فدخلت عليه صلوات الله عليه وهو جالس على نمط عليه نطع 
ذم اعدو متكنيع عل :مسورة أذكي فسحلمت عليه ورد عا البتلاف 
ولمحته فرأيت وجهه مثل فلقة قمرء لا بالخرق ولا بالبزق» ولا بالطويل 
الشامخ. ولا بالقصير اللاصقء» نمدود القامة.ع»صلت الجبين. أزج 
الحاجبين» أدعج العينين» أقنى الأنف. سهل الخندين؛ على خذه الأيمن 
خالء فلا أن بصرت به حار عقلٍ في نعته وصفته...)”". 

وعن حذيفة بن اليمان» عن النبىّ 0 اط قال: «المهدي من 
ولديء. وجهه كالكوكب الدرّيء. واللون لون عربي. والجمسم جسم 
أقر افجلة يمد الأرعن عتدلا كع ملعك عضوراء يدرهية تخلافقه أهتلن 
السماء [وأهل الأرض]”" والطير في الجو...)". 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عله أنه قال: «لو خرج القائم 
لقد أنكره الناس» يرجع إليهم شابَاً موفّق» فلا يلبث عليه إِلّا كل مؤمن 
أخذ الله ميثاقه في الذرٌ الأوّل)2. 
من ابن عصام _: (يا أبا محمّدء بالقائم علامتان: شامة في رأسه. وداء 
الكوار كرامته وكخامة دين كيه سن حاتنه الآنينن قت كفيه الأسسر 
ورقة مثل ورق الآس)©". 
(1) كمال الدين: 558 و579/ باب 57/ ح 73. 
(؟) ما بين المعقوفتين من البحار. 
(") دلائل الإمامة: /545١‏ ح (17/517)؛ بحار الأنوار :0١‏ 431. 
(5) بحار الأنوار 07: /741/ ح 77 عن الغيبة للطوسي: ح48؟". 
(5) الغيبة للنعاني: 5 57”/ باب /1١‏ ح 0. 


الشذرة الثانية: صفات الإمام المهدي علا 1[ذ1[ز1[ز51[1[1[ذ13ز1 1|151[ [ز[1ز 1[ |[ | 0 

عن أبي وائل» قال: نظر أمير المؤمنين عملي إلى الحسين لييَاثا فقال: 
إن ابني هذا سيّد كما سيّاه رسول الله #ه سيّدأء وسيُخرج الله من 
عليه وجلا بانباء ميك يشبهة ف اقلق :ولق يمخرج على حين غفلة 
من الناسء وإماتة للحقّء وإظهار للجور. والله لولم يخرج صرت 
عنقه» يفرح بخروجه أهل السماوات وسكانهاء وهو رجل أجإن الجبين» 
أقنئ الأنف. ضخم البطنء أزيل الفخذين, بفخذه اليمنئ شامة, أفلج 
الثناياء ويملاً الأرض عدلاً ىا ملئت ظلماً وجوراً»”". 

وعن حمران بن أعين» قال: قلت لأبي جعفر الباقر عَلِك : جعلت 
فداكء إني قد دخلت المدينة وفي حقوي”" هميان فيه ألف دينار» وقد 


> عله 


أعطيت الله عهداً أنّني أنفقها ببابك ديناراً دينارا أو تجيبني فيا أسألك 
عنه. فقال: يآ خمران: سل تجبء ولا تنفقنٌ دنانيرك»: فقلت: سألتك 
بقرابتك من رسول الله #لّة أنت صاحب هذا الأمر والقائم به؟ قال: 
«لا»» قلت: فمن هو بأبي أنت كو فقال: «ذاك المشرب حمرة. الغائر 
العينين المفرف اللساجين: العريضن ميا بين المكبين» برأسله حزان 
وبوجهه أثر» رحم الله موسى»””. 

وفي رواية عن أمير المؤمنين عَلِخ يصف فيها المهدي عليه قال: 
هو شاب مربوع؛ حسن الوجه. حسن الشعرء يسيل شعره على منكبيه؛ 
ونور وجهه يعلو سواد لحيته ورأسه. بأبي ابن خيرة الإماء». 


.7 الغيبة للنعاني: 777 و777/ باب 17/ ح‎ )١( 
(؟) أي الموضع الذي يُشّدَ عليه الحزام.‎ 

(") الغيبة للنعماني: 777 و775/ باب 17/ اح 7. 
(5) الغيبة للطومي: ح 5/17 . 


0 001 3 

نسأل الله تعالى أن يرينا الطلعة البهيّة للإمام المهدي عليه على 

سلامة من ديننا ويقين من اعتقادناء إِنّه سميع مجيبء والحمد لله ربٌ 
العام 

إشارات”": 

١‏ _إنَّ معرفة أوصاف الإمام المهدي عَللا هي من النوع الذي 
ينبغي معرفته لزيادة كال المعرفة» نعم تترنّبٍ عليها منافع عظيمة 
كتشخيصه وعدم الاشتباه في شخصيته. 

؟ _ وردت في بعض الروايات صفات له عليه قد يظهر منها 
مازع فبوورانشقوة؟ محري سجيرة إل اعرف در لون 
وجهه سمرة. رواية تقول: شعره حسن يسيل على منكبيه. وأخرئ 
فون إن شيع عي 

فإمًا أن مَل بعضها على البعض الآخرء أو يُطرّح ضعيف السند 
11 للات ووكرن إل مطاف 

*_إنَّ الصفات المذكورة للإمام عَليلا بعضها من قبيل العرض 
اللازم كمقدار طول جسمه ولون عينيه. وبعضها من قبيل العرضن 
المفارق» كالرواية التي وصفت شعره بأنه يسيل على منكبيه. فإن هذا 
الأمر كان متعارفاً من صدور الرواية» وليس من الفضروري أن يبقئ 
شعر الإمام يسيل على منكبيه في زمنٍ يعاب فيه على الرجل هذا الأمر. 


ع لاع شع 
دايز ايم يات 


. مستفادة من مركز الدراسات التخصّصية في الإمام المهدي عَم‎ )١( 


الشذرة الثالثة 
أفضلية الإمام المهدي على التسعة من ذرية الحسين عَلِئا 


التفاضل بين الأولياء: 

نووني غامد نين الكدير لكين له امه شا ةن 
اناكو سس كال القتران التبري أربعة التسوط والأبعان الع 
واد" وزالكال يزيد طرديا بزيادة الاتصناف بتك الأسش» ويلا 
كل حالء فالكلام هنا وباختصار عن أفضلية الإمام المهدي عله على 
الأكة وول انز لكر ريدن عليه لعنية فرع الوا يات ابر لذ 

قوشت الى ارو عدار نو تقيهية الأرضكا نهر 
عن التنزيل تحريف الضَالَّين وانتحال المبطلين وتأول الجاهلين» تاسعهم 
باطنهم ظاهرهم قائمهم وهو أفضلهم)””"» فهذه الرواية صرّحت بأنَّ 
التاسع من ولد الإمام الحسين عَلتَه هو أفضل أولعك التسعة. 


1 قال تعالك :(إنَأَكْرَمَحْمْ عِنْدَ الله أنقاكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ حَبِيرٌ) (الحجرات:‎ )١( 
وقال تعالى: ليَرْقَعِ الله الْذِينَ آمَمُوا مِنْكُمْ وَالَذِينَ ا وتو الْعِلْمَ دَيَجَاتٍ وَاللّهُ يما‎ 
وقال تعالى :للا يَسْمَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‎ ».)١١ تَعْمَلُونَ ج خَبِيرٌة (المجادلة:‎ 
ل الك حرر والجاوك ذو يصوي الله بِأَنْولِهم َأنْفْسِهمْ َل الله‎ 
الْمُجَاهِدِينَ بِأَمُولِهم نيه عل الفافين ذيكة وكخوقة الله اشن فصلل‎ 
.)40 اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَ الْقَاعِدِينَ أَجراً عَظِيماً4 (النساء:‎ 

(5) المحتضر: /ا/717. 


13 اق نع مكمه كد ماله مم مط وام وا طاو وو لقو اج ل ماودو اراد و وان :كسان | فك انه 

عن سلان» قال: كنا مع رسو الله يل والحسين بن على يلما 
على فخذه. إذ تفرّس في وجهه وقال: «ياأبا عبدالله» أنت سيّد من 
سادة» وأنت إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمّة تسعة» تاسعهم قائمهم 
إمامهم أعلمهم أحكمهم أفضلهم)”". 

وأمّا الأئمّة الثانية لتك فالظاهر من عدّة روايات أنَم 
متساوونء مثل ماعن رسو الله 9ه وب واعشارمن سكديا 
حسين تسعة» تاسعهم قائمهم؛ وكلّهم في المنزلة والفضل عند الله 
واحد)”". 

وأفضالية المهدي عله هو مقتضئئ الروايات المتقدّمة:» فتكون 
تلك الروايات مخصّصة لعموم مثل هذه الرواية الأخيرة. 


ع لاع ع 
ديز ايم يات 


.731/7 :75 مقتضب الأثر: 4؛ بحار الأنوار‎ )١( 
.)07177 /471( دلائل الإمامة: /ا5 5/ ح‎ )١( 


الشنذرة الرابعة 
الإمام المهدي غَليلا متم نور الله تعالى 
نحن نعلم أن الله تعال قد اختار الإسلام ديناً يرتضيه ولا 
يرتضي غيره. قال تعالى: إِنَّ 000 عِنْدَ الله الإشلامُوَمَا احيد 


اديس رفوا الكقات إلمة ب هُمُ الْعِلْمُ بَعْيِاَبَيْتَهُمْ تَهُمْ وم 
2 6 اه 50 
تعالى: (روَمَنْ يَبدَ يَبْتَغ غَيْرَ الإشلام دبداً فَلَنْ يُقْمَلَ مِنهُ وَهُوَفي الْآَخِرَةٍ مِنَ 


الحابيريق) (آعمران: 6). 

ولذا تججد أن كل النبوّات والأديان السابقة نه عل البدين الإستلامي 
الأكافت قدي ين م لتحمّل الدين الإسلامي؛ حتَّىّ إذا 
أشرق نور النبي الأكرم « لو ل 
الدين» وحتَّىئْ إذا ما جاهد النبيّ الأكرم #لل طوال (7؟) سنة» تجد_ 
بالرع دلت عراف وح يي جه لمان 

الحقيقة الأولا: قولكة تسال: ينا ينها الل قرا بلا اكرل إِلَئِكَ 
0 ربك وَإنْلَمْ ْمَل قما بَلْفْتَ رِسالتَ وَاللَهيَعْصِمْكَ مِنَ اماس إِنَّ 
له لاييي القزة الْكافِرِينَ4 (المائدة /0). 

نعلم أنَّ القرآن الكريم يُِجّل النبيّ الأكرم ا يه بخطابات هي 
ال ا 00 
الْفَوانَ لفق 46 (طه:1و؟): وموافيل :لها شاك إلا وعة 


45 م ام ا و ا ام اتاتارات لزاه 
لِلْعالَيِينَ4 (الأنبياء: 7 3١‏ 2)» بل تجد القرآن الكريم يقسم بعمر النبيّ 
0 ولك 

رغم هذاء نجد القرآن في الموارد التي تحتاج إلى حسم وجزم 
وعدم تساهلء فإنَّهِ يُغْير من لهجة خطابه ليجعلها خطابات حاسمة 
وجازمة بصورة قطعية» كما هو الحال في الآية المتقدّمة: (بَلُعْ ... وَإِنْلَمْ 
تَفْعَلُ ...4. 

بالل ما هذا الذي إذالم يلّغه الرسول لل فإنَّه لم يُبلّعْ رسالة 
الله تعالى!؟ ما هذا الذي يذهب نصب (77) سنة إن لم يُخير الناس به!؟ 

تعالّوا لنرجع بعجلة الزمان إل سنة )1١(‏ للهجرة» حيث انتهئ 
النبيّ يي من حجَّة الوداع» وحيث وصل إِلْ مفترق طرقء و(احيث 
أوقف التي تله مافة أشف م المسلمين أو أكقر حجنو معه ححكة 
الوداع وعادوا معه. فلم بلغوا غدير خم حيث مفترق طرقهم إلى 
فيهم خطيباً وهو آخذ بيد علي بن أبي طالب علي فقال: «ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؟», قالوا: بل. قال: «من كنت مولاه فعل مولا 
اللّهِمّ وال من والاه وعاد من عاداه»)”". 

...ثم نزل عن المنبر _ وكان وقت الظهيرة _ فصلى ركعتين. ثم 
زالت الشمسء فأذن مؤذنه لصلاة الفرضء فصل بهم الظهرء وجلس 
يد في خيمته» وأمر عليّاً أن يجلس في خيمة له بإزائه» ثم أمر المسلمين 
)١(‏ قال تعالكى: (لَعَمْرْكَ إِنَّهَمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) (الحجر: 77)» وقال تعالى: إلا 


قم بهدًا الْبلدِ © وَأَنْتَ حِلَّ بهذا الْبَلَدِ © (البلد: ١‏ و؟). 
() دلائل الإمامة: 16/ تقديم الناشر؛ وراجع: كيال الدين: 718/ باب 77/ ح 50. 


الشذرة الرابعة: أفضلية الإمام المهدي عَلِكَ متم نور الله تعالم ونور الله العظيم كم ني 
_ وعددهم يزيد عل مائة وعشرين ألف إنسان _ أن يدخلوا عليه 
ا ل 
ذلك كلهم ثمّ أمر أزواجه وجميع نساء المؤمنين معه أن يدخلن عليه. 
وسامة غامة ماف الونون سملن وكان من أطنب في #بنتقه بالمقام 
عمر بن الخطاب فأظهر له المسرّة به وقال فيا قال: (بخ بخ ياعليء 
أصبحت مولايٍ ومولى كل مؤمن ا 

وبعد أن بل الي الأكرم 09 ب رسالة ربّه هذه؛ نزل عليه الخطاب 
0 ”الب أكتلك لخدد. 9 تنكو فييك علدت 

إذنء لقد تم الدين الإسلامي ورضهه الله تعالى لنا بولاية أمير 
المؤسية 8ه وهذايعتسن أن مشيالة الآمافة مستالة أصفولية لأفرعية 
ونسألة دستورية لا إذارية. 

ولكن الغريب بعد هذا هو: 

الحقيقة الثانية: وبعد إكهال الدين وإتهام النعمة بولاية أمير 
ال 0 

95 

الموضع الأوَّل: قوله تعال ١‏ لثريدون ليطي ثُورَ الله بأَُواهِهمْ وال للَهُ متم 
نُوره وَلَوْ كرِة الكافِرُونَ © هُوَالَذِي أَرْسَلَ ْوَل اهدي ودين لحي ليشي 
عَلَ الدّين كله وَلَوْ كَرِه الْمُشْرِكُونَ ©4 (الصفٌ: 8 و1). 


.١الالو‎ ١75:١ الإرشاد‎ )١( 


والوجع الفاني: 'قوله تعالى: 9يُرِِدُونَ أَنْيُظفِوًا نُورَالله 

بِأفْواحِهمْ ل لس الْكافِرُونَ © مُوَالَّذِي 
ار هُ بالْمدى وَدِيِنِالحَقٌّ ِيُظْهِرَهُ عَلَ التيِنٍ كُلَهِ وَلَؤْ كر 
الْمُشْرِكُون ©» (التوبة: ل" 

نلاحظ هنا أنَّ القرآن الكريم يُؤْكّد عل أنَّ هناك فتنين من الناس 
تريدان إطفاء نور الله تعالى» وهم المشركون والكافرون» ولكن الأمر 
الإلحي صدر بأنَ النور الإلمي سيتمٌ بأمر منه تعالى رفع فل أدرني» 
وسيظهر الإسلام على كل الأديان وعلى كل الناس» ولكن متئ؟ هل 
حصل هذا الأمر؟ التاريخ والواقع يشهدان على عدم حصول هذا الوعد 
الإلمي. 

إذنء هل يحتمل أن هذا وعد لسن يفي به الله تعالى؟ حاشا وكلًا 
(إِنَّ الله لله لا يُخلِفُ ايعاد (آل عمران :9). 

إذناء متى سينفذ هذا الوعد؟ 

هذا ما أجابتنا عنه الروايات: 

عن عار بن موسئ الساباطي؛ عن أبي عبد الله علي قال: سمعته 
وهو يقول : ام تخ الأرض منذ كانت من حجّة عالم يمي فيها ما يمينون 

مت : «إيُرِيِدُونَ لِيُظْفِوًا ثُورَ الله بِأَفْواهِهمْ وَاللَهُ 

مُيَمٌ ِو وَلَوْ كَرِةَ الْكافِرُونَ6)”". 
أوعن أبي بصيرء قال : قال أبو عبد الله علي في قول الله كِكَ: 
وال سم بد تين الح لظب عل الذين له ولو كر 
ركو فقال: «والله ما نزل تأويلها بعد, ولا ينزل تأويلها حتّىئ 


0 


.5 كمال الدين: ١7؟/ باب 77/ ح‎ )١( 


الشذرة الرابعة: أفضلية الإمام المهدي عَلِكَ متم نور الله تعال ونور الله العظيم لاومو ا 


يرج القائم غلك فإذا خسرج القائم علي لم يب كافر بالله العظيم ولا 
مشرك بالإمام إلّا كره خروجه: حنَّىْ أن لو كان كافراً أو مش ركاً في 
ل ارين ركني كادر افا وجرن و قبل 

من هذا يتبيئن يعدن أن ذلك:الحور الذي مشيتقه الل سالا وسفةٌ به الاين 
هو الإمام الحجّة المنتظر عَليم . 

لقد اكتمل الدين عإنى يد جده المصطفئ ا ل يوم بلّْ إمامة أمير 
المؤمنين عَلْلاء ولكن الهدف النهائي م يتم هذا فقطء إن المدف النهائي 
هو أن يعم الدين الدنياء وهذا ما وعدنا به تعالى» يوم يأذن لنوره العظيم 
بالظهور. وهذا يعني أنْ الإمام الحجّة علي هو (متمٌ نور الله تعالى في 

الأرض). 

إشارات: 

2 
الأولىم: أشارت الآيتان السالفتان إل حقيقة مهمّة من حقائق الإمام 
المنتظر عله تلك الحقيقة المستفادة من إضافة النور إلىْ لفظ الجلالة» إذ من 
ا _ نحويا ا ل ا 0 
ل رك او عيرقة ال بول ايده 
على الأقلّ هناك صفة 1 ع ا ا ا يي 

الله تعل _ كما هو واضح _ء فكذلك يتعذَّر علينا معرفة الإمام المهدي عَليلا 
بحقيقته _» وسيمرٌ عليك من المقامات في هذه الشذرات ما يُؤكّد هذه الحقيقة 
إن شاء الله تعالى. 

وهذا ما يمكن أن نستفيده من رواية الإمام الرضاغَخ حيث 


.15 باب 0/8/ ح‎ /”17١ كمال الدين:‎ )١( 


يقول: «فَمَنْ ذَا الَّذِي يَبْلْعْ مَعْرِفَةَ الإمَام أَوْ يُمْكِنُه احكارة ديات 
مَيّْهَاتَ» ضَلَتٍ الْعْقُولُه وَتَامَتٍ الخُلُومُ وَحَارَتِ الْأَلَبَابُ وَحَسَأتِ 
افون وكما عرق الخط عا و قورف فقوتت اصرف الشلة 
ورت اياك وَجَهلَت لياف َكلت الفُعرا ا رعشدَلك 
الأماك ردك اللكاف عي فس كنا وس كاف ار شيم وا 
فَضَائله...200. 

الثانية : نلاحظ في الآيين أن انور _ الذي يكون الإمام المهدي 
عليه مصداقه البارز زمن الغيبة _ مرّة أضيف إلى ضمير الغيبة» وأخرئ 
أحيينت إل الاي الساه ولمل امول ع د مو نا 
مرحلتي الغيبة والظهورء وها نحن في عصر الغيبة» ونأمل أن بدرك 
اليوم الذي يتّكئ فيه الإمام عل الركن ويخطبء ويبدأ نور الله تعالى 
فرخلة الظهور المقدسن؛ 

الثالشة: يمكن أن نستكشف من هذا أنَّ من أسماء الإمام المهدي 
علي هو (النور) كم في هاتين الآيتين» وكما ورد في بعض زياراته: 
«السلام عليك يا نور الله الذي لا يطفأ...)”2". 

اذ عرفت أن حون شعن باذ ارات والازف ل فافرن 
مقاماً من مقامات الإمام المهدي عَلتاد 

الرابعة: أشارت الرواية الثانية إلى معنئ لطيف جداً. وهو أن 
الشرك له مراتب ومعاني» فالشرك بالله أعظمها وأخطرهاء قال تعالى: 
)١(‏ الكافي /١١١:١‏ باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته/ ح .١‏ 


(0) المزار لابن المشهدي: /517. 
(*) قال تعالى: [اللهُ ُورٌ السَّماواتٍ وَالْأَرضٍ»4 (النور: ه). 


الشذرة الرابعة: أفضلية الإمام المهدي علي متم نور الله تعالى ونور الله العظيم 5 
9وَإِذُ قال لَقُمانُ ليده وَهُوَيَعِظُهُ يا بي لا تُشْرك بالله إن المٌَّرْكَ 
لَظْلْمَ عَظِيمٌ4 (لقمان: 17). 

ولكن يمكن أن يَترجَم الشرك بالائتمام بغير إمام الحقّ» فيكون 
المرء حينئذٍ مشركاً بالإمام الحقّ غيره من أمّة الجور. وهذا ما أشارت 
إليه الرواية الثانية: «... فإذا خرج القائم عَليه لم يبقّ كافر بالله العظيم 
ولا مشرك بالإمام إلا كره خروجه...). 

الخامسة: أكدت الآيتان على أن الدين الإسلامي سيظهر عل جميع 
الأديان وأنّه سيغلبها جميعاء ولكن ما المراد من الظهور والغلبة؟ 

لقد ذكر العلماء معانٍ ثلاثة للظهور والغلبة في الآيتين: 

المعنئ الأوّل: الظهور والغلبة المنطقية: بمعنئ أنْ في الإسلام من 
القوانين ما لو دار نقاش بينه وبين بقيّة الأديان لرجحت كفة الإسلام 
على غيره» لما فيه من قوانين منطقية ثابتة ورزينة وواقعية, بالإضافة إلى 
خلوّه من الخرافات والتحريفات التى ابتلت مها الأديان السابقة. 

والظاهر عدم إرادة هذا المعنئ وإن كان صحيحاً في حدٌّ نفسه. 
فإِنْ هذا المعنئ موجود منذ الصدر الأوّل للإسلام. 

المعنئى الثاني: ظهور الإسلام وغلبته الأديان ولو على بعض 
الأرض. وهذا المعنئ وإن وقع بداية الإسلام؛ ولكنّه خلاف ظاهر 
الآية» إذ هي تُصرّح بأن الظهور سيكون على كل الأرض بقرينة قوله: 
(عَلَ الدّين كُله4؛ ومن المعلوم أن الإسلام وإن وصل إِلْ بقاع بعيدة 
من الأرضء ولكنه لم يظهر عل الدين كله. 

المعنئ الثالث: ظهور الإسلام وغلبته على سائر الآديان وسيطرته 
عل كل الأرضء وهذا ما ننتظر وقوعه. جعلنا الله تعالم من ناشري 
الإسلام في ذلك اليوم. وهو المعنئ الذي أشارت له الروايات بصراحة: 


ين كما ماو اق مد ماوق الم ماق وا اق ما وم ا ونام ولا مما مد اطع ماه وا اشتلاراث :مفدوانة 


ب لو ا 0 زا هُوَالَنِي 
رسكل وتو لذبي الام أظهر ذلك بعد؟». قالوا : نعم قال: (كلا 
لعي ا الراك 
إلّا الله وأنَّ محمّداً رسول الله بكرةٌ وعشياًه”". 

وعن ابن عبّاس في قوله تعالى: (الِيُظْهِرَهُ علَ الدّين كله وَلَوْ كر 
الْمُشْرِكُونَ4» قال: (لا يكون ذلك حتَّىْ لا يبقئ يودي ولا نصراني ولا 
صاحب ملَّة إلا دخل في الإسلام» حبَّىْ أمن الشاة والذتب والبقرة والأسد 
والإنسان والحيّة» وحنَّى لا تقرض فارة جراباًء وحتّ توضع الجزية» ويُكسّر 
الصليبء ويقتل الخنزير. وذلك قوله: (إلِيُظْهِرَءُ عَلَ الدَينٍ كله وَلَّوْ كر 
الراك عله در القائم غلخ)”". 

وعن النبي لا يلك . قال ارت عل ويه ال رص بيجن متاو ول 
وبر إلا أدخله الله الإسلام إمًا بعر عزيز وإمّا بذلٌ ذليلء إمايُعرّهم 
فيجعلهم الله من أهله فيعزٌ وا بهى وما يُذَهّم فيدينون 0 


ع خخ شع 
ايم ات 


.8 تأويل الآيات الظاهرة 7: 749/ ح‎ )١( 
.4 تأويل الآيات الظاهرة 7: 549/ ح‎ )١( 


الشذرة الخامسة 
الإمام المهدي عَلِيئخ كلمة الله التامّة 


ورد في الدعاء الذي بعد زيارة آل ياسين: «اللهمَ صل عل 
حجَّتك ني أرضك...» وكلمتك التامّة في أرضك...)7". 


مامعنى كلمة الله التامّة؟ 

ِنَّ الكشير من معاني كلمات الأدعية والزيارات نحتاج فيها إل 
مراجعة دقيقة للقرآن الكريم وتأمّل في آياته حتّئ تنفتح خزاتنه المكنونة. 
فنفهم منها معاني تلك الأدعية أو الزيارات.. 

ومقامنا فو هذا القيسلء قن «العلمة الغا مّة) هو مقام عظيم من 
مقامات الإمام المهدي عَليه. وحنّىئ نفهم هذا المقام وبعض آثاره دعونا 
نرجع إلى القرآن الكريم 

إن القرآن الكريم يصف النبيّ عيسئ ظافلا بأنّهِ كلمة منه؛ فيقول 
عرَّمن قائل: 9إِذْ قالّت الْمَلائِحَةٌ يا مَرْيم إن الله يُبَفَرْكِ بكَلِمَةٍ 
يلها مله الست عيشئاكن قزم وجيفا ف الأنيا و الاجر وَمِنّ 
الْمُمَرّبينَ4 (آل عمران: 5). 

فالنبيٌ عيسئ عل هو كلمة.. كلمة من الله تعال.. وقد وصل إِْ مقام 
عظيم بهذه الكلمة! أتعرف ما هو هذا المقام؟ إِنْه ما قاله تعالى في كتابه العزيز: 


.818:7 الاحتجاج‎ )١( 


اذ قال الل يا عِيَى ابْنَ مَرْيَم اذْكرْ يمي عَلَيْكَ َع والدَتِكَ إذ ََدْئْكَ 
برُوج الس نُكَلَمْ الئاس في الْمَهْد وكهلاوَإِذ عَلَنئكَ الكمابَ وَالكُمَة 
وَالتَؤراة لانيل وَإِذْ َْلقُ مِنَ الطَينٍ كمَيْئَةٍ الطَيْرِ بإذني َتَْمُْخُ فيها فَتَكُونُ 
طَيْرا بدني وَمبْرِئُ كمه وَالْأَيْرَصَ بإِذني وإ خُخْرِجُ المَؤق بِإِذْفِ وَإِذْ كَقَفْتُ 
بن إِسْرائِيلَ عَنْكَ إِذْ جتْتهُْ بالَْيّناتِ فقا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إن هذا ! 
سِخْرٌ مُبِينٌ4 (المائدة: .)١1١١‏ 

فهذه المقامات العظيمة وصل إليها النبيّ عيسئ عَلككةْ لأنّه كلمة 
ما ا 

إذن» كيف يكون مقام (كلمة الله التامّة)!؟ 

ليس الإمام المهدي عَلكمَ كلمة فقطء بل هو كلمة تامّة من الله 
تعالى» فلا عجب حينئفذٍ إذا أخبرتنا الروايات بأن النبيّ عيسئئ غ2 
سيْصلٌ خلف الإمام المهدي َل ”” إنَّه لا غرو ولا عجب. 


)١(‏ ورد هذا المعنىئ في روايات عديدة وبألفاظ مختلفة لكن معناها واحدء فعن حذيفة قال: قال 
رسول الله #يّه: ايلتفت المهدي وقد نزل عيسئ بن مريم كأنَّا يقطر من شعره الماء» يقول له 
المهدي: تقدَّم فصلٌ» فيقول: إِنّ) أقيمت الصلاة لك فيُصلٍ عيسئْ خلف رجل من ولدي؛. 
(الصراط المستقيم 7: 701)؛ وعن معمّر بن راشد» قال: سمعت أبا عبد الله غ5 يقول: قال 
رسول الله يي : ... ومن ذريتي المهديء إذا خرج نزل عيسئى بن مريم لنصرته فقدّمه وصكن 
خلفه». (أمالي الصدوق: 7417 و788/ ح /77١‏ 5)؛ وعن أمير المؤمنين علي أنّه قال: «... 
ويدخل المهدي عَليْلا بيت المقدس ويْصِلٍ بالناس إماماء فإذا كان يوم الجمعة» وقد أُقيمت 
الصلاة نزل عيسى بن مريم عَلي بثوبين مشرقين حمر كأنَّا يقطر من رأسه الدهن؛ رجل 
الشعرء صبيح الوجه. أشبه خلق الله ويك بأبيكم إبراهيم خليل ال رحمن عَلئة. فيلتفت المهدي 
قعل عبن لظا فوول لسن يا اد القرلعاضل بالقامن اقيق ول لتك قمعت لصيلذة: 
فيتقدّم المهدي عَلتْدِ فيَصلٍ بالناس, ويّصلٍ عد عيسي غلم خلفه. ويبايعه». (عقدالدرر: ١05‏ 
و5720 إِلْ غير ذلك من الروايات. 


الشذرة الخامسة: الإمام المهدي عَله كلمة الله التامّة ااا 0 

وقد أشارت بعض الآبات الكريمة إلى سبب تمام الكلمة» قال 
تعاى: (وَتَمَّتْ كِمَةُ رَبَّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مْبَدَّلَ لِكَلِماتِهِ وَهُوَالَّمِيمُ 
الْعَلِيمُ4 (الأنعام: .)١١6‏ 

(... فتمام الكلمة الإلهية يكون بمنتهئ الصدق الذي هو نهاية الحكمة 
النظرية» وبمنتهئ العدل الذي هو نباية الحكمة العملية. فعندما يبلغ الإنسان 
منتهئ درجات الصدق والفقه. تنكشف لقلبه المقدّس كل ال حقائق. وعندما يبلغ 
منتهئ درجات العدل يكون كلمة الله التامّة...)0". 


مقامات الكلمة: 

أشتارت' الآبكة الكزيوسة المحابفة | عدة مقامناض وقد انها 
الروايات كلّها وزيادة للإمام المهدي عَلِْه وخلاصتها: 

١‏ _ التأييد الإلهي بالملائكة: 

وهو ما أشارت إليه الآية ب (إِذْ أَيَدْتُكَ بروح الْقُدُي4. 

وهذا المقام ثبت للإمام المهدي عليه فعن أبي حمزة الثالي» قال: 
سمعت أبا جعفر محمّد بن علي ليها يقول: الو قد خرج قائم آل محمّد 
لنصرمه الله بالملاتكة المسوّمين والمردفين والمنزلين والكرّوبيين» 
يكون جبرائيل أمامه؛ وميكائيل عن يمينه؛ وإسرافيل عن يساره. 
والرعب يسير مسيرة شهر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله. 
والملائكة المقرّبون حذاه...)0". 


0 لفق اللنين فاممزكة تونق نفكلا الخ الوه الخراستان/ بلع الشتبع عط 
الكوراني العامليٍ: ٠وةو١66.‏ 
(1) الغيبة للنعماني: 719 و١5‏ 7/ باب 1/ ح 77. 


كن كيو معاي ات عدوا موا قا وال ماق وا ا مال وم واوا وام م ا ااام جما تراث :مهدوانة 


١‏ _ الكلام في المهد: 
9تُحَلَمْ الكاسّ في الْمَهْدِ» وهو أمر ثبت للإمام المهدي غَلِئه. 
ففي رواية ليلة مولد الإمام الحجَّة عله تقول السيّدة حكيمة لِلِكَقا : 
( :اذا أتا عه 088 ستاجدا تلك الآرضن مسن احده ففنييمتة إل فإذا 
أنا به نظيف متنظّف. فصاح بي أبو محمّد عله : «هلمّي إل ابني ياعمّة). 
دكا يي ا حك لد لير روت اليه عصان 
كح لجان وراب لمعا عه رسي وا قداو كانم 
«تكلّم يابني»»فقال : "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
0 ركد ). : ثم صل عل أمير المؤمنين وعلى 
لَه إلى أن وقف على أبيه. ثمّ أحجم...)7". 
"_ تعليم الكتب السماوية: 
لوَإِذْ عَلَنئْكَ الْكتاب وَالْكْنَة وَالكَوْراءً وَالإِنْيلَ4:وهذا 
الأمر ثبت لجميع أهل البيت نه فعن أبي عبد الله عله قال: «كتاب 
الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم» ونحن نعلمه)”". 
وسيترجم الإمام المهدي عَلِيا هذا العلم بعدَّة صيغء منها ما ورد 
عن الإمام الباقر عَلا: «... فإنَّ) سمي المهدي لأنّهِ هدي لأمر خفي. 
يستخرج التوراة وسائر كتب الله من غار بأنطاكية» فيحكم بين أهل 
التوراة بالتوراة» وبين أهل الإنجيل بالإنجيل» وبين أهل الزبور بالزبور» 
وبين أهل الفرقان بالفرقان...)0". 
(1) كمال الدين: 478/ باب 47/ ح .١‏ 
(؟) الكافي /5١ :١‏ باب الردّ إلى الكتاب والسّنّة.../ ح 4. 
() بحار الأنوار :5١‏ 79/ ح 7» عن علل الشرائع /١51١ :١‏ باب /١79‏ ح ". 


الشذرة الخامسة: الإمام المهدي عَلِه كلمة الله التامّة 0 


_ إحياء الموتى: 

9وَِذْ ْلُق مِنَ الطَّينٍ كَهَيْكَةٍ الطََيْر بِإِذْن َكَنْفُخُ فيها فَتَكُونُ 
يرا ينإذق وَشترن الأكنة والأنوض تانق وإذ يرع التؤق يادي 4 
وهو أمر ثبت أيضاً للإمام المههدي عله فعن المفصّل بن عمرء عن أبي 
عبد الله عَلِهه. قال: «يمخرج مع القائم عليه من ظهر الكوفة سبع 
وعشرون رجلا خمسة عشر من قوم موسئ عله الذين كانوا دون 
بالحق وبه يعدلون» وسبعة من أهل الكهف. ويوشع بن نون. وسلمان» 
وأبو دجانة الأنصاريء والمقداد. ومالك الأشترء فيكونون بين يديه 
أنقوار ا وكاو 

ه_ كنف بني إسرائيل عنه: 

ل(وَإِذْ كُقَفْتُ بَني إِسْرائِيِلَ عَنْكَ)4» وهذاالمقام ثبت للإمام 
المهدي غَلئلا. فقد روي: «ثمٌ بعفوا_ أي المعتضد وجماعته _ عسكراً 
أكثرء فلمً) دخلوا الدار سمعوا من السرداب قراءة القرآن» فاجتمعوا 
على بابه» وحفظوه حتَّىْ لا يصعد ولا يخرجء وأميرهم قائم حنَّئْ يصل 
العسكر كلّهم» فخرج من السكة التي على باب السردابء ومرّ عليهم 
فلّاغاب قال الأمير: انزلوا علي فقتالوا: اليسن هوه علبك؟ قفقال” ها 
رأيت» قال: ولِمّ تركتموه؟ قالوا: إنا حسبنا أَنّك تراه”". 


ع ع هش 
نز ايم ات 


.785:7 و41» عن إعلام الورئ ؟: 3197,» والإرشاد‎ 4٠ :07 بحار الأنوار‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار 07: 07 و057/ ح /ا" عن الخرائج والجرائح 7: 457 بتفاوت.‎ 


الشدرة السادسة 
الإمام المهدي علي المنتهي إليه مواريث الأنبياء 


لقد وْصِفَ الإمام المهدي عَلئْمْ في إحدئ زياراته بأنّه «المنتهئ إليه 
مواريث الأنبياء» ولديه موجودة آثار الأصفياء. السلام على المؤتمن على 
السرّ. والولي للأمر)”". 

فا معنئ مواريث الأنبياء التي هي الآن عند مولانا الإمام المهدي غ2 ؟ 

إنَّ معنئ هذا يتم من خلال بيان أمر مهم وهو: 

للإمام المفترض الطاعة علامات عديدة» ذكرت الروايات أنحاءً 
عديدة منهاء فهناك علائم حَلّقية: وأخرئ خُلُقِيةء وثالشة نفسية؛ ورابعة 
أخلاقية» وعلمية» وغيبية» وليس هنا محل تفصيل الكلام. 

ومن الروايات الجامعة التي أشارت إلى علائم الإمام» ما ورد عن 
أبي الحسن علي بن موسئى الرضا ليها قال: «للإمام علامات: يكون 
أعلم الناس» وأحكم الناسء وأتقئ الناس» وأحلم الناس» وأشجع 
الناس»؛ وأسخى الناس. وأعبد الناسء ويلد مختوناًء ويكون مطهّراء 
ويرئ من خلفه كما يرئ من بين يديه. ولا يكون له ظلء وإذا وقع إلى 
الأرمن من بين وقع على راحتيه رافعاً صوته بالشهادتين» ولا 
يحتلم» وينام عينه ولا ينام قلبه. ويكون محدّثاً ويستوي عليه درع رسول 


(0) المزار لابن المشهدي: .094٠‏ 


مه لل ا ع واو 1 ام ماق وا اق مال وام موا لامعل وا اه ااام جما راث امهدوانة 
الله يه ولا يُرىْ له بول ولا غائط لأنَ الله وك قد وكّل الأرض بابتلاع 
مايخرج منه. ويكون رائحته أطيب من رائحة المسك,. ويكون أولى 
الناس منهم بأنفسهمء وأشفق عليهم من آبائهم وتان ويكون أَشد 
الناس تواضعاً لله َه ويكون آخذ الناس بما يأمرهم به» وأكفٌ الناس 
قنع ني تفنو يكنوة ذفأز ومسعواراء عا كو اتدوعاه] ضكر 
لانشقّت بنصفين» ويكون عنده سلاح رسول الله ##ّ؛ وسيفه ذو 
الفقار» ويكون عنده صحيفة فيها أسماء شيعتهم إلى يوم القيامة”", 
وصحيفة فيها أسماء أعدائهم إلى يوم القيامة» ويكون عنده الجامعة وهي 
صحيفة طولما سبعون ذراعاً فيها جميع ما يحتاج إليه ولدآدم؛ ويكون 
عنده الجفر الأكبر والأصغر: وإهاب ماعز وإهاب كبش فيههما جميع 
العلوم؛ حبَّىْ أرش الندش. وعكن اليد هبق الخلدة ويكرن عتده 
مصحف فاطمة يتا )”". 

وحعل همعان ينو سنه شور إدتدانة ان بالتفييل 
في مستقبل البحث. 

الهم أنّنا نجد عنواناً واضحاً عن علائم الإمام بعنوان (مواريث 
الأنبياء). 

فما هي مواريث الأنبياء؟ 

نا أشياء يرثها المعصوم الحيّ عن المعصوم الشهيد. وهي رموز 
ومعانٍ وشعارات متوارثة من الأنبياء» لأجل الترابط الرمزي بين كل 
الأنبياء والديانات والرسالات» قال تعالى: لشَرّعَ َحُمْ فو الذينما 


(؟) عيون أخبار الرضا عَليه ١97 :١‏ و197/ ح .١‏ 


الشذرة السادسة: 0 تل المنتهي إليه مواريث الأنبياء اتح وض امس روه 


ام تَتََرّقُوافِيه حرس لنايويا 


يي ميا نه 


عر ميك هَمَنْيَشاءٌ وَيَهْدِي إِلَيْهِمَنْيُنِيبٌ) 


2 652 »تت 0000000 


8 أن تكون ‏ تلك 0 جز ناث حقيقة المهدي.ءكا| 
ورد ذلك في قضيّة الحمسني عندما يطلب من الإمام المهدي بعض 
المواريث التي ورثها من رسول الله يؤل وحينئلٍ يؤمن جيش الحسني 
بأخقانية المهدي. ويتّبعونه أجمع... 0" 

وسمكق أن كر هك سكم أخرى رولك المرا يفاد 

والمواريث التي ورثها أهل البيت لإثلظ عموماً والإمام المهدي 
لكلا خصوصاً عديدة» والبحث فيها يطول ويمكن أن نجد ني بطون 
الروايات الكثير منها.. 

والملاحظ أنَّه يمكن أن تُنوّع تلك المواريث إلى نوعين: 

النوع الأوّل: مواريث الأنبياء ما بل النبيّ الأكرم بي . 

النوع الثاني: مواريث النبي الأكرم 09 يد وآل البيت الطاهرين لَه . 

ولنتكلّم عن بعض مفردات ذينك النوعين: 

النوع الأوّل: مواريث الأنبياء ما قبل النبيّ الأكرم © : 

١‏ _ عصا موسى عَلِتَك وحجره: 

عن أبي سعيد الخراساني» عن أبي عبد الله غل. قال: قال أبو 


.5١5 راجع: الهداية الكبرى:‎ )١( 


0" مكدو امامو اا ا مو ماو لق مالم ماك واه ا ا ل ال وا موا لمجا ود اانه 25 كرات امفدونة 
جعفر عَلْلا : «إنَّ القائم إذا قام بمكّة وأراد أن يتوجّه إِلىْ الكوفة نادئ 
مناديه: ألا لا يحمل أحد منكم طعاماً ولا شراباًء ويحمل حجر موسى بن 
عمران وهو وقر بعير» فلا ينزل منزلاً إِلّا انبعث عين منه» فمن كان 
جائعاً شبع ومن كان ظامئاً روئ» فهو زادهم حتَّىْ ينزلوا النجف من 
ظهر الكوفة)7". 

وعن محمّد بن الفيضء عن أبي جعفر غلك قال: «كانت عصا موس 
لآدم عَلئله. فصارت إلى شعيبء ثمّ صارت إلمْ موسى بن عمران. وإنََّا لعندناء 
وإِنَّ عهدي بها آنفا وهي خضراء كهيئتها حين انتزعت من شجرتهاء وإنَّا 
لتنطق إذا استنطقت» أُعُدّت لقائمنا غلقلاء يصنع بها ما كان يصنع موسئء وإئّبا 
لتروع وتلقف ما يأفكون وتصنع ما تؤمر به إِنََّا حيث أقبلت تلقف ما يأفكون 
ينيملا فسان إعداعنا فى الأراضن والأحرى اق السنقك»ؤينتها] أربعيوة 
ذزاعاً» تلقف ما يأفكون بلسا 0 

وعن عببل اللهنق سداق قال "حك أب غبتد الله علق يقول: 
«عصا موسئ قضيب آس من غرس الجنَّة» أتاه بها جبرائيل علي ل 
توجّه تلقاء مدين» وهي وتابوت آدم في بحيرة طبرية» ولن يبلياء ولن 
يتغبّرا حتّىْ رجهم القائم علا إذا قام»”". 

إشارات: 

١_تقدّم‏ أن وجودهذهالمواريث لد الإمام المهدي عَيْاْ فيه 
إشارة إل وحدة الههدف العامٌ للرسالات» فتكون حركة الإمام المهدي 
)١(‏ الكافي :١‏ 11”/ باب ما عند الأئمّة طلِتَهُ من آيات الأنبياء لَه /, ح ". 


(؟) الكاني ١:١‏ 7/ باب ما عند الأتمّة ْمل من آيات الأنبياء لض / ح .١‏ 
(") الغيبة للنعماني: 57 7/ باب /١17‏ ح 717. 


الشذرة السادسة: الإمام المهدي علي المنتهي إليه مواريث الأنبياء اس نط ا 1 
عاد جاؤفوكة راسوعنة كدر تعر كناك الأنبباءالمكا بهو رتسو عصينا 
موس لديه عله فيه إشارة إل ذلك. 

وهذه الملاحظة عامّة مّة لجميع هذا النوع من المواريث. 

؟ _ كان لعصا موسئ آثار عديدة عندما كانت عنده. كالانقلاب 
إلى أفعئ» وشق البحر بهاء وانبجاس عيون الماء من الصخر بضربة 
منهاء وغيرهاء وليس من الضروري أن يكون الهدف من وجودها عند 
الإمام المهدي غ2 هو نفس ترتّب تلك الآثار» بقدر ما تكون مشيرة إلى 
هدفية حركته بالنسبة لحركة النبيٌ موسئى كا تقدم قبل قليل. 

وهذا ما أشارت إليه الرواية الشريفة عندما ذكرت تاريخ هذه 
العصا وكيف أنَّا اتتقلت من نبيّ إلى آخر. 

38 عسل أن الووابنات المتقدمنة أكتبازت إل أن تلك اتقصيا نفين نما 
زالت في تلك العصاء وأنَّ الإمام المهدي عَللا سيستعملها فيهاء ولكن 
لا بد أن نعلم أنّه ليس الطابع العام لحركة الإمام المهدي هو طابع 
الإعجاز (الذي كان وراء صدور تلك الآثار من تلك العصا)ء 0 

ينيسن أن استعال تلك الخصائص للعصا من قِبَل الإمام المهدي علد 
اك عر وكوي ل ل إلُاهاء أو تحندوة الحكمة 
التي يراها الإمام المهدي غلك مناسبة حسب الظرف الموضوعي. 

1 00 
ب ملك لاي؛ تبني لأحد من بغي إكاك ألت الومَابُ © قكَرناه 
ايع تمر بأ يهاه حبك أسات © وانفب ياطي ين ام افر 
© وَآخَرِينَ مَُمَنِينَ في الْأَصْفَادٍ ©»6 (ص: هلم ). 


"1 واأفوة وو ووو ووو ةو وو ووو وو ووو وو وو ووو ووو ووو و ةو ووو و ووه ووه ووو وه ووو ووو ووو ونون نونمم نه شذرات مهدوية 

ورد عن الحسين بن موسئى بن جعفره قال: رأيت في يد أبي جعفر محمّد 
بن علي الرضا تاثا خاتم فضّة ناحل (أي رقيق» رق من كثرة اللبس)» فقلت 
مثلك يلبس هذا؟ قال: «هذا خاتم سليمان بن داود ليهاكًا)”". 

: 7 0 2 9 7 : ا 

وا ع كا دخات حر عجرا رع 
المهدي عله فكيف تش قبت ذلك؟ 

اا 
ال 1 ل ا زر 
مواريث الأنبياء هي عند الآتمّة للِكْله. ومن ذلك ما ورد عن أبي حمزة 
الثهالي» عن أبي عبد الله عَلِئه. قال: سمعته يقول: «ألواح موسي عَلته 
اس ا 

ولاشكَأنَا ستنتهي إلى الإمام المهدي عليه ولا : شك أنَّ الخاتم 
المذكور هومن تلك المواريث: 

١ 2 4 5‏ 5 ع 

؟_ هذا فضلا عن وجودروايات أخرى صرّحت بأن الإمام 
المهدي عَلِيه سيخرج ومعه خاتم سلييان» فمن ذلك ما جاء عن جابر» 

٠. 0‏ كلكلا س ن ابعمه د ب عالعلا 4. ١‏ 
عن أبي جعفر عَلِه. قال: «أوَّل ما يبدء القائم عَلتِ بأنطاكية فيستخرج 
منها التوراة من غار فيه عصا موسئ وخاتم سليان»؛ قال: «وأسعد 
الناس به أهل الكوفة»؛ وقال: «إنَّها سمي ايعدم لأنّه هدي إل أمر 
خفيء حي أنه يبعث إل رجل لا يعلم الناس له ذنب فيقتله حتّئ أن 
أحدهم يتكلم 5 بيته فيخاف أن يشهد عليه الجدار)”". 
)١(‏ بحار الأنوار 77: 717/ ح4/8» عن سعد السعود: 7175. 


ا : /77١‏ باب ما عند الأئمّة عليه من آيات الأنبياء +! ينه / ح 7. 


الشذرة السادسة: الإمام المهدى علد المنتهى إليه مواريث الأنبياء م 


وعن أبي الجارود زياد بن المنذر» قال: قال أبو جعفر محمّد بن علي 
ليهاما: «إذا ظهر القائم عَلِيهْ ظهر براية رسول الله يي ء وخاتم سلييان» 
وحجر موسئ وعصاه...)27. 

عن الريانَ بخن الضلت» فال: قلت للرفنا عله : انث ضصاحب 
هذا الأمر؟ فقال: «أنا صاحب هذا الأمرء ولكتى لست بالذي أملؤها 
عدلاً ]ا ملفت جور وكيف أكون ذلك عل ماقرئ من ضعف :بدق؟ 
وإِنْ القائم هو الذي إذا خرج كان في سن الشيوخ ومنظر الشبّان قويّاً 
في بدنه حتئ لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لقلعهاء ولو 
سليمان طْيتكاثا. ذاك الرابع من ولديء يغيبه الله في ستره ما شاءء, ثم يظهره 
فيملاً [به] الأرض قسطأً وعدلاً ا ملفث جور وظل))2©. 

وقال الصدوق يليه : (روي أن القائم عَليه إذا خرج يكون عليه 
قميص يوسفء ومعه عصا موسئى» وخاتم سليمان طلغ )””. 

“* _ قميص يوسف غلم : 

عن مفصّل بن عمر» عن أبي عبد الله عله قال: سمعته يقول: 
«أتدري ما كان قميص يورسف عَلتخ ؟». قال: قلت: لاء قال: سن 

1 22 ع ا 3 
إبراهيم عله لَّ) أوقدت له النار أتاه جبرئيل عله بشوب من ثياب الجنة 
فألبسه إيّاهء فلم يضرّه معه حر ولا برد»فلمً) حضر إبراهيم الموت 
جعله في تميمة وعلقه عن إسحاقء. وعلقه إسحاق على يعقوب. فلم وُلِدَ 
)١(‏ الغيبة للنعاني: 55 /١‏ باب /١11‏ ح 78. 


)١(‏ كمال الدين: 5/ا”/ باب 6 7/ ح7. 
(") كمال الدين: 57 .١‏ 


4 1[1100000|ز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[|[ؤ ؤ[زؤ[ؤ[|[ز[ز[ز 1 1 1211101111111 
يوسف علا علّقه عليه فكان في عضده حتَّىْ كان من أمره ما كانء فلن 
أخرجه يوسف بمصر من التميمة ة وجد يعقوب ريحه وهو قوله: (إِني 
لأجدُ ريع يُونُف لَ ولا أَنْ كوه تُمَنْدُونِ4[يوسف: 95].فهوذلك 
القميص الذي أنزله الله من الجنَّة»» قلت: ججعلت فداك» فإِللْ من صار 
ذلك القميص؟ قال: (إِلىْ أهله). ثم قال: «كل نبيّ ورث علا أو غيره 
فقد انتهئ إلى آل محمّد يل 20. 

إشارة: 

الرواية التي ذكرناها وإن لم تُصورّح بأنّ القميص عند الإمام 
المهدي علي لكن تكفينا العمومات ‏ كما تقدّم في خاتم سليمان - 
بالإضافة إلى وجود روايات صرّ حت بهذاء ومنها ما جاءفي (كال 
الدين)”" مرسلأء قال: (روي أنَّ القائم ليلا إذا خرج يكون عليه 
قميص يوسف, ومعه عصا موسىء وخاتم سليمان لكغ). 

والح ا (وفي رواية المفصّل: يخرج وعليه 
قميص يوسفهء في فيشمٌ المؤمنون رائحته شرقاً وغرباًء وهو الذي شم 
0 (إِيّ لأَجدٌ ريح يُوسّفّ . 2 

_ الزبور والتوراة والإنجيل وألواح موسى وصحف إبراهيم 

وصحف نوح لإ : 

لا شك أنّ جميع الديانات السماوية النازلة من الله تعالل كانت مشتركة في 
الأصول العامّة للدين الإلهي» ذلك لأن مضي وها واعةو وال سال لوعو إل آم 


.5 577؟/ باب ما عند الأئمّة لماك من آيات الأنبياء كه / ح‎ :١ الكافي‎ )١( 
.١537 (؟) كمال الدين:‎ 
.707 الصراط المستقيم ؟:‎ )*( 


الشذرة السادسة: الإمام المهدي علا المنتهي إليه مواريث الأنبياء ااا سوا او لك ا 
واحد بواسطة جميع أنبيائه» وإن تعدّدت الأساليب في ذلك, والقرآن الكريم 
يُوؤكٌد عل وحدة االدين بين جميع الأنبياء» قال تعالى : 9(شَرَعَ لَحُمْ مِنَ الدّينٍ ما 
وَضَّى به ُوحاً وَالذِي أَوْحَيّنا إِلَيْكَ وَما وَصّيْنا به إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيِسَى أَنْ 
أفيتوا الين ولاك فوا ا فِيهِ كَبْرَ عَلَ الْمُفْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يكبي 
إِلَيّْهِ مَنْ يَشَاءٌ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ4 (الشورئ: "17). 

ومادام الدين الإلمي واحداًء إذن العلوم الموجودة في كتب الدين 

هٍ 

الواحد هي واحدة» وهي تنفع جميع الأممء فإذا كان لأحدٍ علوم من 
تلك الكتبء كان عنده علم ثرٌ بالمعارف الإلحية على جميع المستويات» 
وَهِذا أبفا من موازيت الأثبياة: 

غن شعيب الخزازة عن ضريسن الكثامئ: قال كنت عند أي عند 
اماظن وعينن ابره اتفال نز عل إن عق يرن وازد وري 
الأميعاتة إن سحل ورك وا رفون لقتعي وزمة مونل افكؤنت ا متدالةه 
ونا ورثنا محمّداء وإنَّ عندنا صحف إبراهيم وألواح موسيئ»» فقال له 
أبو بصير: إِنْ هذا لهو العلم» فقال: «يا أبا محمّدء ليس هذا هو العلم إنَّما 
هذا الآثر نا العلم ما حدث بالليل والنهار يوماً بيوم وساعة بساعة)”". 

عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عل قال: قاللي : يا أبا محمّدء 
إن لله وك لم يط الأنبياء شيئاً إِلّا وقد أعطاه محمّداً #يه». قال: «وقد 
أعطي محمّداً جميع ما أعطي الأنبياء» وعندنا الصحف التي قال الله وك: 
صحف إِبْراهِيمَ وَمُوسى4 [الأعاى: 4119 قلت : ججعلت فداك» هي 
الألواح؟ قال: ١نعم)””".‏ 


.١ باب ما عند الأئمّة من كتب الأوّلين.../ ح‎ /١00 بصائر الدرجات:‎ )١( 
5؟77/ باب أنَّ الأئمّة ورثوا علم النبيّ وجميع الأنبياء.../ ح ه.‎ :١ الكافي‎ )5( 


5" مكديوا امات اا ات مدا واو لق ال جات وا اق ما لع ال ونام ولا ولمعا ع مو اماه 115 تراث :مهدونة 

وعن الإمام الصادق عليه _ لمن سأله: أنَىئْ لكم التوراة والإنجيل 
وكتب الأنبياء؟ _» قال: «هي عندنا وراثة من عندهم, نقرؤها ك| 
قرؤوهاء ونقولها كم قالواء إنَّ الله لا يجعل حجّة في أرضه يسأل عن شيء 
فيقول: لا أدري)”©. 

ولذاء فإِنٌ الروايات الشريفة تُؤكٌّد عل أن من أهمٌ ما سبهدي 
اليهود والنصارىئ عند ظهور الإمام المهدي غلا هو أنّه عئار 
سيناقشهم بالتوراة والإنجيل غير المحرّفتين» نا يدعوهم إلى تصديقه 
والإيهان به» وبالتالي سيكون هذا الأمر سبباً مهم لفتح كثير من بلدان 
العالم فتحاً سلمياً ومن دون قتال. 

فقد ورد في سبب تسمية الإمام المهدي علا بالمهدي: «إنّما سمي 
المهدي لأنّه يدي لأمر خفيء يستخرج التوراة وسائر كتب الله من غار 
بأنطاكية» فيحكم بين أهل التوراة بالتوراة» وبين أهل الإنجيل 
بالإنجيلء وبين أهل الزبور بالزبور» وبين أهل الفرقان بالفرقان...)0". 

وورد أنه عله سوف «يستخرج تابوت السكينة من غار بأنطاكية؛ فيه 
التوراة التي أنزل الله على موسي عله والإنجيل الذي أنزله الله وِيْكَ على عيسئ 
عَليلا, يحكم بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم»”". 

سؤال موجّه إلى مركز الدراسات التخصّصية في الإمام المهدي علي 
وجواب المركز عنه: 

جاء في الروايات أنَّ الإمام المهدي عَْلا يستخرج من غار أنطاكية 


(1) الكافي :١‏ 771/ باب أنَّ الأئمّة لله عندهم جميع الكتب.../ ح .١‏ 
(1) بحار الأنوار :0١‏ 74/ ح ؟؛ عن علل الشرائع /١71 :١‏ باب 174/ ح ". 


الشذرة السادسة: الإمام المهدي عَليْار المنتهي إليه مواريث الأنبياء خم او ا 
نسختي التوراة والإنجيلء» ويحتجٌ بهما على اليهود والنصارى» فيدخل 
الأغلب منهم ني الإسلام. السؤال هنا: كيف يثبت الإمام المهدي عليه 
ل الع م ا ل م 1 
والنصارئ بهذا الأمر مباشرةً دون دليل على صحّة الكتب! خاصّة 
هذه الكتب ستكون مختلفة عن : 0 
كبق يلت للجميع أن الذي نزل هو المسيم عيدي لتلا فئلة؟ 

الجواب: 

نعرف من خلال عموم الروايات الشريفة» أنَّ للإمام المهدي 
لكلا عدَّة طرق تفيد اليقين, يستعملها لإقناع الناس عموماًء كطريق 
البرهان العلمي» والمعجزة» ومعه فيمكن للإمام أن يثبت حقانية نسختي 
التوراة والانجيل اللتين عنده من خلال: 

)١‏ الإثبات العلمي: فمثلاً يَبرِز لهم متناقضات النسخ الموجودة 
ا ل ا ا 
عا كه فت انا كتسبابدي أناين أنه المكتين والإعلاميين زرواة 
التضصل الرومانسية أو البوليسية. أما نسختاء فهف] خاليقان من التناقضن 
والأنوو الكثر ةلطاع أن الخالنة لمرو 

؟) المعجزة: فمثلاً يُبرِز عصا موس وإمكانياتها التكوينية الحائلة 
أو تابوت السكينة وأثره في تطمين النفوس وتهدثتها. 

وعل كل حال لا بد أن يكون عنده علخ ما ب يبت معه حقانية ما 
عنده من كتب. 

أمَا كيف ب ثبت أنَّ هذا الذي معه هو النبيّ عيسئ غللا. فإنَّهِ يظهر 
من الروايات الغريفة أذ وول عسي مشيكرة سند ليون الإمنام 


المهدي علي وإثبات كونه هو الحجّة المنتظر بالدليل والبرهان _ إضافة 
الى المعجزة _» وبالتالي ستكون إخبارات المهدي يقينية وغير قابلة 
للتكذيب» ونفس هذا يقال في إثبات أنَّ تلك الكتب هي التوراة 
والإنجيل حقيقة حقيفة أى إن إثنات كونه هو الهندئ إفكة غلك بابق 00 
إظهار تلك الكتب ونزول عيسي عَلِئه؛ ومعه ستكون إخبارات المهدي 
ليه غير قابلة للتشكيك. 

طبعاً هذا يفيد إقناع المسلمينء أمّا نفس اليهود والنصارئ» فحيث 
نعلم أنَهم منتظرون لظهور عيسئ المنقذ في كتبهم واعتقاداتهم » وبالتاللي 
إذا جاء عيسي عَلتمَ وأثبت هم أنه عيسى الموعود بالدليل أو المعجزة 
فسيؤمنون به» وبعد أن يروهيّصلٍ خلف الإمام المهدي عد ويُقدّمه 
عليه ويعترف بإمامته عليه عندئذٍ سيؤمن اليهود والنصارى بالإمام 
المهدي مهدياً. 

النوع الثاني: مواريث النبيّ الأكرم يي وآل البيت الطاهرين ٍِمَة : 

_١‏ سلاح رسول الله أ ودبائر شؤونه: 

عن أبي جعفر عَليه. قال: (إِنْ السلاح فينا بمنزلة التابوت في بني 
إسرائيل» يدور الملك حيث دار السلاح كما يدور حيث دار التابوت)"". 

عن محمّد بن أبي عميرء عن عمر بن أذينة» عن علي بن سعيده 
قال: كنت عند أبي عبد الله عله فسمعته يقول اللإن تند نات رسييول 
الله يك ودرعه وسيفه ولواه»”". 


اماك 
اريك 


1 : ع اللا 5 ره 1 


وا ل ف ا لي 1ح 7 
(؟) بصائر الدرجات: /١8١‏ باب في الأئمّة مَل هم أعطوا الجفر والجامعة. ١ح‏ 


الشذرة السادسة: الإمام المهدي عله المنتهي إليه مواريث الأنبياء بن 00 


قميص القائم الذي يقوم عليه؟». فقلت: بلىء قال: فدعا بقمطر”"2. 
ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس فنشره فإذا في كمّه الأيسردممء 
فقال: «هذا قميص رسول الله يل الذي عليه دم يوم ضرت رباعيّته. 
وفيه يقوم القائم»» فقبّلت الدم ووضعته عإنى وجهيء ثم طواه أبو عبد 
الله علخ ورفعه”". 

ويدخل تمسغا هذا المعتتئ العلوم التي ورثها أهل البيت لي من 
عا دف اراك رسي امراك مك كريب 1ك 
زفي عبارة عن أصول العلوم التي علّمها رسول الله لك لأمير المؤمنين 
ا ا ا 
8ل ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب50. - 

عن جابر» قال: قال أبو جعفر عَلتِه : ويا جابر» لو كنا نفتي الناس برأينا 
وهوانا لكذا من الهالكين» ولكنا نفتيهم بآثار من رسول الله إفه وأصول علم 
عندناء نتوارثها كابراً عن كابر» نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضّتهم)©. 

ها أصول العلوم؛ ومن كل باب يُفتّح تفرّعات لا تعد ولا تُحصئ» تجعل 
الإمام المهذي 2802 الذي ورنها اهلا لآن يتالغ لا جيب عليه غيره»:وهمذا 
يُمَثّل طريقاً مهنا من الطرق التي يمكن التثبّت من خلالها على أحقانية المدّعي 
للمهدوية؛ ولذا ورد عن المفضّل بن عمرء قال: سمعت أبا عبد الله غلك يقول: 


)١(‏ القمطر: ما يصان فيه الكتب. (الصحاح للجوهري 7: 1741/ مادَّة قمطر). 

() الغيبة للنعاني: /”5٠١‏ باب /١‏ ح 57. 

() راجع: بصائر الدرجات: 77”/ باب في ذكر الأبواب التي علّم رسول الله يه أمير 

(5) بحار الأنوار ؟: /١9/7‏ صما م0 باب في الأئمّة أنَّ عندهم 
أصول العلم ماورثوهعن الي 4 لايقولو برأم ح . 


8 مط وح ات وات اماو قا مالم ماق وا قا ما ال ماما ولمعا مد اد ام ااه جا تراث :مفدونة 
دن لصاحب هذا الأمر غيبتين: يرجع في أحدهما إلى أهله. اورف ان 
هلك. في أيّ واد سلك؟»»: قلت: كيف نصنع إذا كان ذلك؟ قال: «إن ادّعىئ 
مدع فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله)”". 
١‏ ؟ _ درعان لرسول الله 9ك : 

إِنَّ الروايات الشريفة ذكرت أنَّ لرسول الله يإ درعين”": أحدهما يُعبّر 
علامة التنصيب الإلهي للحجّة على الأرضء والآخر يُعتَبر علامة خاقية 
الوصاية والخلافة. 

واننفت للسطي أن الزواياك توكد إن كنيو الدرصين عام عجر ةا عدر 
معروفة القانون! وهي أنَّما لا تستوي عل أي أحد إلا الإمام المنضّب من الله 
تعال _ في الأوّل_ء وإِلّا الرسول 9ل والمهدي عَلكْلا في الثاني! مهما كان طول 
الشخص. وهذا ما يجعلها من علامات الإمام المختصّة به. 

فعن الدرع الأولى» يقول الإمام الرضا عَليلا: «ويستوي عليه درع 
رسول الله يليل »0". 

وفي رواية الإمام الباقر عَليه في علامات الإمام: «وإذا لبس درع 
رسول الله لي كانت عليه وفقاء وإذا لبسها غيره من الناس طويلهم 


وقصيرهم زادت عليه سر 


الجا و1 باب /٠١‏ فصل 5/ ح4. 

(5) أنظر: بحار الأنوار 75: 57”/ ذيل الحديث .١‏ 

(*) عيون أخبار الرضا عَلي /١1957 :١‏ ح .١‏ 

(4) وهي رواية جليلة شريفة» تذكر عدّة علامات للإمام هي في الحقيقة من مقاماته العظيمة» 
نذكرها للفائدة: قال عَلي: اللإمام عشر علامات: يُولّد مطهّرا مختوناًء وإذا وقع على الأرض 
وقع على راحته رافعاً صوته بالشهادتين» ولا يجنبء وتنام عينه ولا ينام قلبه. ولا يتشاءبء ولا 
يتمطّىئ» ويرئ من خلفه ىا يرئ من أمامه» ونجوه كرائحة المسك؛. والأرض موكلة بستره ©>» 


الشذرة السادسة: الإمام المهدي علا المنتهي إليه مواريث الأنبياء 000 

وعن الدرع الثانية» روي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع2 
قال: قلت له: جعلت فداكء إني أريد أن ألملس صدرك. فقال: «افعل)؛ 
تمشينت ناوه ومتا كيه فقتال” «ولِمّياأبا عن ؟) فتلت + علي 
فداكء إني سمعت أباك وهويقول: (إن القائم واسع الصدر مسترسل 
المنكبين عريض ما بينهما»» فقال: «يا [أبا] محمّده إِنْ أبي لبس درع رسول 
الله #له وكانت تستخب ع!إ) الأرضء وأنا لبستها فكانت وكانت» 
وَإِنََّا تكون من القائم كما كانت من رسول الله ؤي مشمرة. كأنّه ترفع 
نطاقها بحلقتين» وليس صاحب هذا الأمر من جاز أربعين»”7". 

وفي رواية أخرئ عن الإمام الصادق عَللا يذكر فيها بعض 
مواريث الأنبياء التي ورثها أهل البيت طلِنَه : «ولقد لبس أبي درع 
واسدول الله ناه فين هد الأرضن خطيظ ل ولصمقها أندافافيت 
وكانت» وقائمنا من إذا لبسها ملأها إن شاء الله)”". 

(وروي أنَّ الحسني سيطلب من الإمام إخراج هذا الدرع وارتداءه ليت 
للناس أنّه المهدي الموعود)””". 


إشارات: 
١‏ _ نعلم أن الرسول الأكرم يه كان يجعل لمختصّاته أسماءً؛ فم| 
اسم درعيه؟ 


© وابتلاعه. وإذا لبس درع رسول الله يي كانت عليه وفقاًء وإذا لبسها غيره من الناس 
طويلهم وقصيرهم زادت عليه شبراء وهو محدّث إل أن تنقضي أيامه). (الكاني :١‏ 
باب مواليد الأئمّة ينه / ح 8). 

.57 باب ما عند الأئمّة من سلاح رسول الله ييل ...// ح‎ /١١9و‎ 7١8 بصائر الدرجات:‎ )١( 

.١ باب ما عند الأئمّة من سلاح رسول الله يي ومتاعه/ ح‎ /717 :١ الكافي‎ )١( 

(") موجز دائرة معارف الغيبة: 55. 


ف مطيو الا ما حا ع واو قا مالم ما وا ا ماق اق واه موا مما مامتو ناما اوه جا راث :مفدونة 
الجواب: أمّا اسم درع الإمامة فالظاهر أنَّه (ذات الفضول)» فعن 
يحيىْ بن أبي العلاء» قال: سمعت أبا عبد الله عَلِهُ يقول: «درع رسول 
الله إن ذات الفضول لما حلقتان من ورق في مقدمها وحلقتان من 
ورق في مؤخرهانء وقال: «لبسها عب عَلمَ يوم اليف لواف 
ذكرت أنَّ أمير المؤمنين علكلا لبسها يوم الجمل؛ فيُستكشف منه أنَّا ليس 
الدرع الخاصٌ بالرسول يي والإمام المهدي غَلَ". 
أَمّا عن اسم الدرع الثاني فهو (السابغة) حسب ماذكرته رواية 
الإمام الصادق عليه التي تصف الإمام المهدي عليه ولباسه حين 
خروجه: (ودرعه درع رسول الله بيك السابغة»”". 
وعلن كل حالٍ» فأحد الدرعين باسم ذات الفضولء والآخر 
باسم السابغة» وعلم الواقع عند رب في كتاب. 
؟ _ مادامت هاتان الدرعان من مختصّات الإمام المهدي عَليهَ بحيث أنَّا 
لا تستوي على أحد غيره؛ فيمكن اتَخاذهما وسيلة مهمّة جدَاً لمعرفة صدق أو 
عدم صدق مدَّعي المهدوية» فمن أخرج لنا تينك الدرعين وكانتا بتلذك الصفة 
فهو المهدي حقا وإلّا فدعواه والعدم سواء. 
"_ كتاب علي علقم : 
تُومّد الروايات الشريفة عإن أنَّ من مصادر علوم أهل الببت 
)١(‏ الكاني 8: /”0١‏ ح .01١‏ 
(؟) هذاء ولكن ذكرت رواية أخرئ أنَّ اسم (ذات الفضول) هو لدرع لم تستو على الإمامين 
الصادقين لييَااء وهذه هي صفة الدرع الثاني! فعن أبان بن عثمان» عن أبي عبد الله عَلِه قال: 
لبس أبي درع رسول الله يي ذات الفضول فخطّتء. ولبست أنا فكان وكان». (بصائر 
الدرجات: /7١7‏ باب ما عند الأتمّة من سلاح رسول الله ييل .../ ح 59). 
() الغيبة للنعاني: /””٠١‏ باب /7١‏ ح 7. 


الشذرة السادسة: الإمام المهدي علي المنتهي إليه مواريث الأنبياء ب 0 000000 
نه هو كتاب لعل غلكلاء وأعتقد أنَّ كتاب عل لكلا هو كتابان: 
أحدهما باسم مصحف عبلي, والآخر باسم كتاب أو صحيفة علي. وهما 
يُمثّلان جانباً من جوانب مواريث الأنبياء والمعصومين الحجج للم . 

أمّا عن مصحف عل عل فقضّته أنَّه (بعدما ارتحل النبيّ 0 
إل الرفيق الأغل جلسن غل غ8 الذي كان بض 0 
الناس بالقرآن _ في بيته ا ال 
النزول؛ ول يمض سنَّة أشهر من وفاة الرسول الأكرم 9 إلاكاذعلي 
قد فرغ من عمل الجمع وحمله للناس على بعير...)'". 

فل أكمله خرج به إل الممسجد وعرضه عليهم: ولكنّهم رفضوا أن 
يلتزموه. فأخفاه عنهم الإمام لكك وقال: «أمَا والله لا ترونه بعد يومكم 
هذا أبداً»» حتَّىئ يُظهره الله تعال على يدي الإمام المهدي عَلكن”". 

وذذا السكف عصيطكان: 

الخصّيصة الأولا اك ار ا 5 110 كك رفظ لكر 
ال ال ميته نم التكويره وهكذا إل آخسر لكي 
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وشو يا فتن ع السو :دوو فين ابندينك لأن امود 
عندنا اليوم مرتّب لا على حسب النزول كى| هو واضح 

وليس في هذا أيّ نوع من التحريفء. إذ لا زيادة ولا نقيصة فيه. 
(1) القرآن في الإسلام للعلامة الطباطبائي: 15 و170. 
(1) أنظر: بصائر الدرجات: ١؟/‏ باب في الأئمّة أنَّ عندهم جميع القرآن الذي أنزل عل 


رسول الله ل#ل/ ح ". 
(*) تفسير الميزان 175:17. 
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إِنَّا هو نفس المصحف الموجود اليوم مع اخمتلاف ترتيب الآيات والسور 
حسب النزول. 

ولذا روي أنه عندما تُخرجه الإمام المهدي علد فإنَّه سيكون صعباًء لتعوّد 
الناس عل تأليف غير التأليف الذي سيّخر جه المهدي عله . 

فقد روي أنَّه «إذا قام قائم آل محمّد نه ضرب فساطيط لمن يُعلَّم 
الناس القرآن على ما أنزل الله عل فأصعب ما يكون عن من حفظه 
اليوم؛ لذنّه نخالف فيه التأليف)2". 

الخضصّيصة الثانية: أنّه يحتوي عا التفسير الصحيح الذي أخذه 
أمير المؤمنين عَلِلا عن رسول الله يي عن جبرئيل عَلئا كتبه أمير 
المؤمنين عَلِيل مع الآياتء أي كأنّه كتب التفسير كحاشية للمصحف 
الشريف أو ما يشبه الحاشية. 

وذلك لأنَّ أعلم الناس بالقرآن الكريم هو أمير المؤمنين غَللا. ىا 
روي عن عامر بن واثلة» قال: خطبنا أمير المؤمنين عَلِتهْ عل منبر 
الكوفة» فحمد الله وأثنئ عليه» وذكر الله بعا هو أهله. وص على نبنّه ثم 
قال: «أيّها الناس» سلوني سلونيء فوالله لا تسألوني عن آية من كتاب الله 
إلاحدّفكم عنها بم نلت» بلبل أو ينهار؟ أو ف مقنام أو في مسير؟ أو في 
سهل أم في جبل؟ وفيمن نزلتء أفي مؤمن أم في منافق؟ وماعني به. 
أخاصّة أم عامّة؟ ولئن فقدهوني لا تُحدّئكم أحد حديثي...)20". 

وأمّاعن كتاب أو صحيفة علي عَلِيه . فقد روي عن الإمام الصادق عَي : 
«(إِنْ عندنا ما لا نحتاج معه إِلىْ الناس. وإِنْ الناس ليحتاجون إليناء وإن عندنا 
)١(‏ بحار الأنوار 55: 779/ ح 85, عن الإرشاد 17 585. 
(؟) بحار الأنوار 75: /١9٠‏ ذيل الحديث ١47‏ » عن سعد السعود: ٠١8‏ و9١٠١.‏ 


الشذرة السادسة: الإمام المهدي علي المنتهي إليه مواريث الأنبياء 0000 


الصحيفة سبعون ذراعاً بخطّ على عل وإملاء رسول الله صل الله عليهما وعلى 
أولادهماء فيها من كل حلال وحرام)"". 

؟ _ مصحف فاطمة طَِنَكا : 

عن أبي بصير» عن الإمام الصادق عَليِ قال: «إِنَّ عندنا لصحف 
فاطمة طلِكَكَا. وما يدريهم ما مصحف فاطمة طكَكا؟!», قال: قلت: وما 
مصحف فاطمة لَِها؟ قال: «مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث 
مرّات» والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد)”". 

وعن حماد بن عثمان» قال: سمعت أبا عبد الله عَلِتلُه يقول: «تظهر الزنادقة 
في سنة ثان وعشرين وماثة» وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة للِكَكا), قال: 
قلت: وما مضحف فاطية؟ قال: فَإِنّ اشاتعان ل فيض نيه 3ه دحل عل 
فاظمة لكك من وفاته من الخرق ما لا يعلمه إل الله هلء فارسل الله إلبها ملكا 
يُسلٍِ غمّها وتُحدّثهاء فشكت ذلك إل أمير المؤمنين عل فقال: إذا أحسستٍ 
بذلك وسمعتٍ الصوت قولي لي» فأعلمته بذلك» فجعل أمير المؤمنين عَلقه 
يكتب كلَّما سمع حَّ أثبت من ذلك مصحفاً»» قال: ثم قال: «أمَا إنَّه ليس فيه 
شيء من الحلال والحرام» ولكن فيه علم ما يكون»"". 

إشارة: 

قديأتي لمحالف معاند يقول: إِنٌكم أبّا الشيعة عندكم قرآن غير 
قرآننا تسمّونه مصحف فاطمة. 


)١(‏ بحار الأنوار 7١:75‏ و؟؟/ ح »عن بصائر الدرجات: 117/ باب في الأثمّة أن 
عندهم الصحيفة الجامعة التي هي إملاء رسول الله وخط عل طَلِضَكُ بيده.../ ح .١‏ 

(؟) الكافي :١‏ 774/ باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة طلِكَكا/ ح .١‏ 

(9) الكافي 5٠ :١‏ ؟/ باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة إيكذا/ ح 7. 


ولكن الجواب واضح. إذ أنَّ الرواية صريحة في أنَّ مص حف 
فاطمة متكا ليس فيه من القرآن ولا حرف واحدء وهذا يعني أنّه غير 
القرآن» مع الالتفات إلى أن معنئ كلمة (مصحف) هو ما يتصمّح فيه 
أي كتاب له صفحات. وإِنَّما اختصّت بالقرآن الكريم لكثرة الإطلاق 
عليه ولا فآضل اللعة تمكتك أن تطلق غلا أ كنات أنه مصخفت: 

وكاو نشي قرت الرؤائات الويف الفا طيينة الكطا ير 
مصحفها لوحاً وصحيفة» وهي من هدايا الله تعالى لها: 

أمٌاعن الصحيفة؛ فقد روي أنَّ الإمام الباقر عَلكلا لم حضرته 
الوفاة: دعا بجابر بن عبد الله فقالله: «يا جابر» حدّثنا ب عاينت في 
الصحيفة». فقال له جابر: نعم يا أبا جعفرء دخلت على مولاتي فاطمة 
كا لأهيّها بمولود الحسن غللا فإذاهي بصحيفة بيدها من درّة 
بيضاءء فقلت: يا سيّدة النسوان» ماهذه الصحيفة التي أراها معكِ؟ 
قالت: «فيها أساء الأئمّة من ولدي»» فقلت لما: ناوليني لأنظر فيهاء 
قالت: «يا جابر» لولا النهي أفعل؛ لكنّه بي أن يمسّها إلا نبيّ أو وصيّ 
تسن ارا أهمل بسنت فس اولك مأذون لك أن تنظنر إل باطتهسا من 
ظاهرها»» قال جابر: فقرأت فإذا فيها: «أبو القاسم محمّد بن عبد الله 

ٍ 
المصطفئء أمّه آمنة بنت وهب. أبو الحسن علي بن أبي طالب المرتضئ» 
مامه بع امع ينو حافت ير عدا فا قناد ةن إن اق قير ا حنيك ا لأبيو 
ٍ 

القاسم محمّد بن الحسنء هو حجَّة الله تعالى عل خلقه القائم. أَمّه جارية 
اسمها نرجس صلوات الله عليهم أجمعين»)”". 

وأمّا عن اللوح, فقد ورد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عَلِه قال: «قال 


.١ -/ا"/ باب 7307/ ح‎ "٠١6 كمال الدين:‎ )١( 


الشذرة السادسة: الإمام المهدي عليه المنتهي إليه مواريث الأنبياء كا 
أبي علا لجابر بن عبد الله الأنصاري: إِنَّ إلي إليك حاجة؛ فمتىئ يخفٌ عليك أن 
أخلو بك فأسألك عنها؟ فقال له جابر: في أيّ الأوقات شئتء فخإ به أبو 
4 
جعفر عَلتِه قال له: يا جابر» أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يدي أمّي فاطمة 
بنت رسول الله ِو وما أخبرتك به أنه في ذلك اللوح مكتوباً. 
فقال جابر: أشهد بالله» أني دخلت عل أمّك فاطمة طلِكَكا في حياة 
١‏ 2 هم 1 30 ءِ َ 
رسو الله #ل أهنتها بولادة الحسين عل . فرأيت في يدها لوحا 
ع ع ٍِ 
فقالت: هذا اللوح أهده الله وك إلى رسوله ##إييك فيه اسم أبي» واسم 
بعلي. وا سم ابنيّ» وأسماء الأوصياء من ولندي»:فأعطانيه أي لسِرق 
بذلك. قال جابر: فأعطتنيه أَمَكَ فاطمة ملكا فقرأته وانتسخته. 
فقال له أبي عَليه : فهل لك يا جابر أن تعرضه عل؟ فقال: نعم. 
فمشى معه أبي عليْلا حنّىْ انتهئ إلى منزل جابر» فأخرج إلى أبي صحيفة 
من رقٌء فقال يجاني انظ أفمكق سانتف لأخر اه انا علنيك . فنظر 
جابر في نسخته فقرأه عليه أبي عَليه. فوَالله ما خالف حرف حرفاًء قال 
جابر: فإن أشهد بالله أن هكذا رأيته في اللوح مكتوباً: 
بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمّد 
نوره وسفيره وحجابه ودليله؛ نزل به الروح الأمين من عندربٌ 
العالمين. عظّم يا محمّد أسمائي» واشكر نعمائي, ولا تجحد آلائي. إن أنا 
الله لا إله إلا أناء قاصم الجبارين» (وتحين الك رودل العامة 
وديا الدين؛ إن أنا لله لا إله إِلّا أناء فمن رجا غير فضلي أو حاف غير 
عدلي عذبته دايا لا أعدية اا من العالمين, فإيّاي فاعبد» وعلي 
فتومّل: إن لل أبعث نيا فأكملت أيّامه وانقضت مدّته إِلّا جعلت له 


70 لطيو الاو ات لوا اول اي مطاف واو ا ما ا ونام و اجام متا ااه وا اشتلاراث:مفكوانة 
عبتي وإل فكُصلءك غنل الأقيناك ونكسلك وضيتيك غتل الأوفيياه: 
وأكرمتك بشبليك بعده وبسبطيك الحسن والحسين...) 

إذ أن يقول: توانكنا رن لغلمي اة: ثم أكمل ذلك بابنه» رحمةً 
للعالى عليه كمال هومن )وداه يسدر عجن سد كوي ددن اناد 
في زمانه» ويتهادون رؤوسهم كما مادى رؤوين 0 والديلم» فيقتلون 
ويحرّقون, وكرجره عداس مرعترة وحلون» ؛ تُصبّغ الأرض من 
دكاتت رتسو لوي درون جايس أرلناك تباي عنا يع | دفع 
كراية عا سداس يي مقف عراز لكير رف عد الامداد 
والأغلال (أُوايِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ م مِن رَبّهمْ وَرَمْمَةٌ وَأُوليِكَ هُمُ 
الْمَهْكَدُو نَ [البقرة : لاه ١‏ ]). 

قال عبد الرخوو مق سال كان انو ضير تو كسمم فق ومرك إلا 
هذا الحديث لكفاك؛ فصنه إِلّا عن أهله”". 

ه _الجامعة: 

عن أبي بصيرء عن الإمام الصادق عَلةِ أنّه قال له: يا أبا محمّد. 
وإِنْ عندنا الجامعة» وما يدريهم ما الجامعة؟». قلت: ججعلت فداككء وما 
الجامعة؟ قال: «صحيفة طولهما سبعون ذراعاً بذراع رسول الله يبلك 
وإملائه من فلق فيه وخطٌ علي بيمينه؛ فيها كل حلال وحرام؛ وكل شيء 
يحتاج الناس إليه حتَّىْ الأرش في الخندش». وضرب بيده إليّ فقال: «تأذن 
نا أبعت فنك : جُعلت فداكء إن أنا لك فاصنع ما شئت نفك 
فغمزني بيده وقال الغ أرش هذاك كاله مقدميه .ا الخ'". 


الشذرة السادسة: الإمام المهدي عل المنتهي إليه مواريث الأنبياء 000 


5_الحفر: 
الظاهر من الروايات أنّه العلم المشتمل على علم المنايا والبلاياء 
كما في رواية عن الإمام الصادق ليلا يتكلّم مع أصحابهء فقال فيا قال: 
«... نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم؛ وهو الكتاب المشتمل على 
علم المنايا والبلايا والرزايا وعلم ما كان ومايكون إلى يوم القيامة الذي 
خم انه كور و الاوك مقر نوة كال ونا تنك تعدو لو غانها وشقه 
وابطاءء وطول عمره وبلوئ المؤمنين في ذلك الزمان وتولّد الشكوك في 
قلوبهم من طول غيبته وارتداد أكثرهم عن دينهم وخلعهم ربقة 
الإسلام من أعناقهم...)0". 
نهذه الرواية تين معت احفر وتندل علا اله سق العلنوم الموجودة 
عند الإمام عَلِيلاء وهو مادلّت عليه أيضاً رواية الإمام الرضا عَلِْلا ني 
علامات الإمام حيث يقول: «... عنده الجفر الأكبر والأصغر...)”". 
نعمء ورد في رواية عن الإمام الصادق غ8 أنَّ الجفر ليس علي 
خاضًاء وإنّما هو وعاءٌ فيه علوم, فهو بمثابة الخزينة أو المكتبة”"» ففي 
الرواية: "وأا الجفر الأحمر فوعاء فيه سلاح رسول الله إلء ولن يخرج 
)١(‏ كمال الدين: 07 و5 0"/ باب 7/ ح .0٠‏ 
(؟) عيون أخبار الرضا عَليه ١97 :١‏ و197/ ح .١‏ 
() جاء في تاج العروس (ج 5”/ ص /7١5‏ مادّة جفر) ما يمكن أن يكون مشيراً إلى هذا 
المعنى» قال: والجفير: جعبة من جلود لا خشب فيهاء أو من خشب لا جلود. وني 
بعض الأصول الجيّدة: لا جلد فيهاء وهي من جلود مشقوقة في جنبهاء يُفَعَّل ذلك بها 
ليدبخلها الريع: فلا ياتكل الريش. وقال الأحمر: الجفير والجعبة: الكنانة. وقال الليث: 
الجفير شبه الكنانة إلا أنّه أوسع منهاء تُجَِل فيها نشاب كثير. وني الحديث: «من اتخذ 
قوساً عربية وجفيرها نفئ الله عنه الفقر». 


4 204452422 معاي 0ه 6ه كه فنع اعم ع فرع فطع 42 124-464 6:29 419 4 49710 شذرات مهدوية 
حتَّىْ يقوم قائمنا أهل البيت. وأمَّا الجفر الأبيض فوعاء فيه توراة موسئ 
وإنجيل عيسئ وزبور داود وكتب الله الأول...200. 

_راية رسول الله (#للك : 
الوطر ا رع الع تحر ارا جا زرك رسعوا ل ااالارر ليت 
أقدامهم, فم| اصغرّت الشمس حت حتئئ قالوا 2005 الك الظا 
ذلك قال لآ تقتلوا الأشرى ولا فووا ع للرسى ولا شجوامولياء 
ار فتحمّلوا عليه بالحمسن 
والحسين تاثا وعمّار بن ياسر بإ الك ققال للحسسن اما مو إن للترم عد 
يبلغوباء وإنّ هذَه راية لا ينشرها بعدي إلّااالقاكم صلوات الله علية]©. 

مرا ا 0 
عليه حنّئ يكون تكملة الحلقة»,.ة جتاررت كحم اماد 
ااعشرة آلاف. جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره؛ ثم : جد الراية 
ويسووماء قاذ يفي اعلا التخيرق ولاق الوب ]لالعديناء وهم راينة 
رسول الله إل نزل بها جبرئيل يوم بدر). ثم قال: «ياأبا محمّد وما 
هي والله قطن ولا كثان ولا قرٌ ولاحريرا» قلت : فمن أي شيء هي؟ 
قال : امن ورق الجنَّة» نشرها رسول الله 8ه يوم بدرء ثم لقّها ودفعها 
0 ل 0 


.115 :7 عن الإرشاد 7: 187» والاحتجاج‎ »١ ح‎ /١8:757 بحار الأنوار‎ )١( 
.١ ح‎ /١9 باب‎ /"١9 الغيبة للنعماني:‎ )0( 


الشذرة السادسة: الإمام المهدي عل المنتهي إليه مواريث الأنبياء ا 
أحد حتَّىْ يقوم القائم غلك فإذا هو قام نشرهاء فلم يبقّ أحدفي 
التق لغوت إلا لني 

وهو عبارة عن كتاب فيه أسماء الشيعة كلّهم. فأهل البيت ليه 
يعرفون شيعتهم بواسطته. 

عن رجل من بني حنيفة» قال: كنت مع عمّي فدخل على علي بن الحسين 
عليه فرأى بين يديه صحائف ينظر فيهاء فقال له: أيّ شىء هذه الصحف 
جعلت فداك ؟قال: «هذا ديوان شيعتنا»» قال: أفتأذن أطلب اسمى فيه؟ ! قال: 
«انعم», فقال: فإني لست أقرأ و ابن أخي معي علئ الباب فتأذن له يدخل حتّىئ 
يقرأ؟! قال: الانعم). فأدخلنى عمى» فنظرت في الكتاب» فأوّل شىء هجمت 
أسماء أو ستة ثمّ وجدت اسم عمّي. فقال علي بن الحسين عَلِِ : «أخذ الله 
ميثاقهم معنا على ولايتنا لا يزيدون ولا ينقصون. إِنَ الله خلقنا من أعلى علّيين 
أولياءهم منهم من أسفل ذلك)”". 

وعن ابن فضال» عن ظريف بن ناصح وغيره؛ عمّن رواه» عن حبّابة 
الوالبية'". قالت: قلت لأبي عبد الله علي : إن لي ابن أخ وهو يعرف فضلكم.ء 


.7 الغيبة للنعاني: 19 و770/ باب 19/ ح‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار75:١917؟١١/‏ ح١١ءعن‏ بصائر الدرجات: /١١‏ باب ماعند 
الأئمّة للج من ديوان شيعتهم.../ ح 7. : 

() عن أبي بصيرء عن أب عبد الله عله قال: إن حبّابة الوالبية كان إذا وفد الناس إِلْ معاوية 
وفدت هى إل الحسين عله وكانت امرأة شديدة الاجتهاد قد يبس جلدها على بطنها من 
العبادة...». (بصائر الدرجات: /١9١‏ باب ما عند الأئمّة لِك من ديوان شيعتهم.../ ح 5). 


م ل 0 شذرات مهدوية 


وو 


وإن اح أن تُعلمني أمن شيعتكم؟ قال: «و ما اسمه؟». قالت: قلت: فلان بن 
فلان. قالت: فقال: «يا فلانة» هات الناموسء. فجاءت بصحيفة تحملها كبيرة» 
فنشرهاء ثمٌّ نظر فيها فقال: نعم هو ذا اسمه و اسم أبيه هاهنا)”". 

إشارات: 

١_إِنّ‏ لأهل البيت نظ من العلوم ما يفوق مجرّد احصاء أسماء 
شسيعتهم؛ بل إنَّ مستوئ علمهم هو ع إن الحدٌ الذي وصفته بعض 
الروايات الشريفة بأَئَّم إذا أرادوا أن يعلموا الشيء علموه... 

في (بصائر الدرجات)”” عن أبي عبد الله علي قال: هن الإمام 
إذا شاء أن يعلم علم». 

١_منالمهمٌ‏ جدًاً أن تكون أسواؤنا في تلك الصحيفة» وهذا 
الآمر لاايشآتئ إلّا مين خلال أن يكون عملنا موافقا لسيرتيم وأوامرهم 
فإنَّهِ لا يكفي في التشيّع مجرّد الادّعاء. 

عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر عَلِه قال: «لاتذهب بكم 
المذاهبء فوَالله ما شيعتنا إِلّا من أطاع الله كن ". 

إن ضحي كلك اهنا السنس لخل اندي تين لبه الو اينات 
الشريفة يدفعنا نحو العمل بما يفرح قلوبهم حين رفع صحائف أعمالنا 
إليهم» فهم المؤمنون الذين يرون أعمالنا كا نضّت بذلك الآية الكريمة 
مع بيان الروايات لما. 


)١(‏ بحار الأنوار75:١١١/‏ ح١٠.»عن‏ بصائر الدرجات: /١٠‏ باب ماعندالأآئمّة 
لكان من ديوان شيعتهم.../ ح ١‏ 

(؟) بصائر الدرجات: 770/ باب في الإمام بأنّهِ إن شاء أن يعلم العلم علم/ ح ؟. 

(") الكافي ؟: "/ا/ باب الطاعة والتقوئ/ ح .١‏ 


الشذرة السادسة: الإمام المهدى عل المنتهى إليه مواريث الأنبياء ملحا طاطم ا ا ار 


فعن أبي عبد الله غلكلا : قوله: قل اغْمَلُوا قَسَيْرَى الله حك 
رول وَالمؤوكوة 1[ الفوسة 1 148 ]قال الهم الأفكة لمزم فلميي 
أعمال العباد كل يوم إلى يوم القيامة»”". 

4 _إِنَّ لإمامنا المهدي عَليلا من العلوم ما لاتغيب معه أخبارنا 
عن فتك هلا قدر المشؤولية ااه مولانا "ضاخ العضربوالومات: 

ففي مكاتبة الإمام المهدي عليه إلى الشيخ المفيد يلف : انحن وإن 
كنا ناوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين.... فنا نحيط علمنا 
بأنبائكم, ولا يعزب عنّا شيء من أخباركم؛ ومعرفتنا بالذلٌ الذي 


أضابكي::6”". 


ع خخ شع 
ايم ات 


.4 بصائر الدرجات: 517 5/ باب عرض الأعمال على الآثمّة الأحياء والأموات/ ح‎ )١( 
(؟) الاحتجاج 7: 777 و877.‎ 


الشذرة السابيعة 
الإمام المهدي غلم خاتم الأوصياء 


١‏ _ نحن نعلم أنَّ الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده _ وهو 
الإسلام_ جاء من أجل هدف واضح ومهمٌ؛ وهو إيصال الناس إلى 
أعلْ مراتب الكمال القي يمكن أن يصلوا إليها في الدنياء ولاشكٌ أن 
تلك المراتب الكمالية عظيمة يصل العبد بها في بعض الأحيان إلى مالم 
يصل قبله ولا يصل بعده بشر ولا ملكء كما وصل الرسول الأكرم 
##إه”" أو أن يصير لمحدوماً للملاتكة”", أو أن تتمثل أسمء الله تعالى به 
فيقول للشيء: كن فيكون.. 

؟_ وهذهالمراتب وإن حصل عليها البعض» وهو بلا شك أمر 
عظيم؛ ولكن الحدف الإلهي ل يتعلّق بوصول الأفراد وحداناً إل تلك 
المراتب» حتّ إذا وصل البعض ارتفع الهدف! كلاء وإنَّما صريح القرآن 


)١(‏ قال #ثل: «لمَا عرِجٌ بي إلى السماء وعند سدرة المنتهي ودَّعني جبرئيل علي فقلت 
له: في هذا المكان تفارقني؟ فقال: إن لا أجوزه فتحرّق أجنحتي». ثم قال: (رُحَّ بي في 
النور ما شاء الله...» (إرشاد القلوب 515:7). 

)١(‏ عن مسمع كردين» قال: قلت لأبي عبد الله عليه : ني اعتللت فكنت إذا أكلت عند 
الرجل تأذيت به وإِني أكلت من طعامسك ول أتأذً به. قال: «إِنّك لتأكل طعام قوم 
تصافحهم الملاتكة على فرشهم).؛ قال: قلت: ويظهرون لكم؟ قال: «هم ألطف 
بمتيياكا بال (شتائن الدرجاكة 20 ساناي الأتكنة وان اموس فيسل 
منازلهم.../ ح .)١‏ 


الكريم بأنَّ المدف هو وصول المجموع كلّه إل هدف محدّد في بداينه غير 
منتهٍ في نبايته» وهو (العبادة) وما تستلزمه من معرفة» قال تعالى: (روّما 
خَلَفْتُ الم وَالإِفَىَإِلّا لِيَعْبُدُونِ) (الذاريات:4), 

فالظاهر من هذه الآية هو أن المدف هو وصول الجميع إِلْ مرحلة 
العبادة. 

“"_هذاء ولاشكٌ أنَّ لكل هدف آلية تتناسب مع حجم الهدف ونوعه: 
وشاء الله تعالم أن تكون آلية هدف الخليقة هي بعث الأنبياء» ليهدوا الناس سواء 
السبيل فيه) لو اختلفت عليهم السبل. وقد جاهد الأنبياء في سبيل أداء مهمّتهم 
حقٌّ الجهاد» وأدّوا ما عليهم من دون أيّ تقصيرء ولكن الحدف ل يتحقّق, لا 
لقصور في الهدف. ولا في تبليغ الأنبياء» وإنَّا لأسباب كانت في الناس. إلى أن 
جاء النبن الأكرم لل خاتاً لهذه الآلية» ومفتتحاً آلية جديدة لإيصال الناس إلى 
هدفهم» فكان تنصيب المعصومين فز آله تعتييما غدل الغكاة:وادلاء واعلةم) 
عل الهدف الأسمئى للخليقة. فكان لي : (الخاتم لما سبق) من عصر النبوّات» 
(والفاتح لما استقبل) من عصر تنصيب الأوصياء من غير الأنبياء. وهذا يعني 
أنَّ النبّ الأكرم يي كان خاتماً للنبوّات» ولكن هل من خاتم للأوصياء؟ 

؛ _ نعم إنّه الإمام الحجّة غَليلا. هو خاتم الأوصياء بعد جذدّه 
يي » وهو صريح الأحاديث العديدة في هذا الجانب» بل ومقتضئ 
العديد من صفات الإمام المهدي والروايات المبينة لعصر الظهور. 

روي عن علي عَل أنه قال: قال رسول الله #للّ : «المهدي منّاء 
يختم الدين بناء | فتح بنا»"". 


.١56ه عقدالدرر:‎ )١( 


الشذرة السابعة: الإمام المهدي علا خاتم الأوصياء 0 00 
اللّه؟»» قال: «بل مناء بنا يختم الله | بنا فتح...)”". 

(ومن هنا كان من صفاته عليه أنّهِ (المنتهئ إليه مواريث الأنبياء. ولديه 
آثار الأصفياء)... فهو نقطة نباية المطاف في دائرة النبوّة والإمامة» وعلة يده 
يق الله ثمراتهاء وفيه يجمع الله ما شاء من ألطافه الخاصّة التي وزَّعها في أنبيائه 
وأوليائه» ما كان أعطاه إل نوح وإبراهيم وموسئ وعيسئى» فيجمعها في خاتم 

ال حينف إن الند هف الاق كيف عمو الوممي ون إل العنناةة 
وحيث إن آلية الوصول إِْ هذا الحدف هي بعفة الأنبباء وما يستتبعها من 
تنصيب الخلفاءء» وحيث وَصفَ الإمام المهدي ا بخاتم الأوصياءء 
فيوا نيف أن ذلتاك لمعلاف علق لذ اذك شك ف يدنه عيبن د 
كان من المناسب عدم ختم هذه المرحلة: إذ ختمها يعني قطع مادّة 
الاتصال بالسماء» وعدم توفير الآلية للوصول إلى ذلك اللهدف,. وهذا 
يتنا مع الوعد الإلحي بتحقيق ذلك الهدف. 

إذنء من وصف الإمام المهدي َل بخاتم الأوصياء نستكشف 
أن ولك التذه بيسيجدق إن شاو يله تحا را ها ايدج وشو ما ركمو إذراكك 
عللْ سلامة من ديننا لننعم بفيضه وألطافه َل . 

وهذ| ما ينشرز لنا الروايناث العى تقول يآن القتيطان سيتتن 


.05:١ المعجم الأوسط للطبراني‎ )١( 
.071١ الحقٌ المبين في معرفة المعصومين لَه للشيخ علي الكوراني:‎ )1( 


/4 ل 00 شذرات مهدوية 


عل يدي الإمام المهدي ليلا" إذ أنَّ وجوده بالإمكانيات المتاحة له من 

ا ا اس لاد 
(لينذون). 

وسواء كان معنئ قتله هو القتل الحقيقي بإعدام الحياة» أو بالقتل 

د اد يي عر ا ا ل 

الشيطان”", فالنتيجة واحدة. وهى التزام العباد بالعبادة والابتعاد عن 

ورد في تفسير قوله تعالى: (قال رَبّ قَأَنْظِرْنٍ إلى يَوْمَ يُبْعَقُونَ © قال 

َإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظرِينَ © إلى يَوْم الْوَفْتِ الْمَعْلُوم ©© (الحجر: 5 8"), عن 

كاه عم 5 :/ «للن 5 م اع 500 5 175 8 

الإمام الصادق غَلَ أنه قال: لوت المعلوم يوم قيام القائم» فإذا بعثه الله كان 

في مسجد الكوفة وجاء إبليس حتى يجثو على ركبتيه» فيقول: يا ويلاه من هذا 

ل ا ال ا لكر ارو كريد 

ايوم يعاق ف اجام زناه اله التي ل ع رد 


((رزنكاضع يقر ررد تعر زر اا ساي يكن ينوتراك حول قرم 1390 ا 
بحدامتركة تدوز لمع أمير لوم #كاد قير م يع الح 19 يل فيقتله. (راجع: 
موسا ارات 1و/”) كلوق دراب خط رد عدفلك ال رمن 

عل . وقد جمع بينها ساحة الشيخ محمّد السند في كتابه (الرجعة بين الظهور والمعاد) 
أن لإبليس رجعات يُقتّل عدّة مرّات خلاها. 
(؟) قال تعالى: فإِنَّ عبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانُ وَكُفى برَبَّكَ وكِيلاً) (الإسراء: 10). 
() بحار الأنوار 5:07/ا” ولالا”/ ح 118 . 


الشذرة السابعة: الإمام المهدي علا خاتم الأوصياء 00 


يفك اللدقا وها كنان سه زعتا راسي 2 مو تناب عم 
ركبتيه فيقول: ياويله من هذا اليوم,ء فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه. 
فذلك اليوم هو الوقت المعلوم)"". 

٠‏ _ ربّا يكون للخاتم معنئ واسع يتعدّىئ ختم مرحلة الخلافة عن النبيّ 
الأكرم إل فيكون معنئ الخاتم هو الذي يختم كل مراحل التطوّر على جميع 
المستويات» فالعلم سيكون في أعلىْ مراحله الممكنة للإنسان» والأخلاق تكون 
في أسمئى منازها الممكنة» والغنئ والتقدم العلمي وجميع المستويات» يكون 
ختامها وسنامها وغايتها ومنتهاها عإن يدي الإمام المهدي َل وهذا المعنئ قد 
دلّت عليه الروايات المبيّنة لمعالم دولة الإمام المهدي عَلِه قال أمير المؤمنين علد 
لكميل بن زياد: يا كميل ما من علم إلا وأنا أفتحه. وما من سر إلا 
والقائم عَلِه م 

وقد يكون المراد من «ما من سرّّا هو العلم. بقرينة صدر الكلامء 
وقد يكون المراد هو جميع الكمالات والأخلاق الحسنة والعلوم والمعارف 
الحقة التي أظهر سائر الأئمّة بعضها بمقتضئ صلاح زمانهمء والقائم 
لد يُظهر جميعهاء فالجميع خُحْتم بظهوره. 

؛_وبهذاتعرف زيف من يدّعي الإمامة من غير أهل البيت 
بت بعد الإمام المهدي عليه سواء كان يتسمّى باسم المهدي الأوّل أو 
باسم خليفة المهدي أو ما شابه» فلا إمام بعد المهدي عله إلا من أهل 
البيت لِك أنفسهم» )| هو مقتضئئ الاعتقاد برجعة الأئمّة لين . 


كه لد هادع 
ايم ات 


.15 تفسير العيّائي 7: 57 7/ ح‎ )١( 
.١9/١ تحف العقول:‎ )0( 


الشذرة الثامئة 
خاصية ليلة مولد الإمام المهدي عَلِئار 


في دعاء الليلة الخامسة عشرة من شهر شعبان: «اللْهُمّ بَحَقٌ 0 
وَمَوْلُووهاء وَحُجَِكَ وَمَوْعُودِها الَِي قَرَنْتَ إِقْ َضْلها قَضْلَكَ قَتَمَتْ فثَنَتَ 
َلِمَنّْكَ صِذْقا وَعَدْلَاَ لا مبَدَلَ لِكَلِاتِكَ وَلا مُعَقَبَ لكباتانء تررك 
لقال وَحِياؤُكَ ارق وَالعَلَّمُ النُورُ في طَخْياء الدَبْجُور الغافِبٌ 
ا عل مَزلذة ركد عَيِده. ا 

للزمان والمكان أثر في التشريع وني التكوين» ولليالي ولادات 
المعصومين أثر في التشريع والتكوين.. 


آثر الزمان والمكان في التشريع والتكوين: 

يتصوّر البعض أن لا شعور للزمان والمكان» وهو عل حق إذا كان يقصد 
من الشعور نفس الشعور الذي عند الإنسان» المصاحب للأحاسيس والعواطف 
والنموٌ.. ولكن هناك معنئ آخر للشعور وللحياة» هو الشعور التكويني؛ 
2 3 5 د ١‏ 5 هيه 5 2 4 2 
فالزمان والمكان من مخلوقات الله تعالى» ومخلوقات الله تعالى أمور حية تكويناء 
ل ا و 0 
السّبْمُوَالأَرضُ وَمَنْ فِيهِنَ وَإِنْ مِنْ لَيْءٍ إِلَا مُسَبّحُ بحَدْدِه وَلحِنْ لا تَفْقَمُونَ 
نَسْبِيِحَهُمْ إِنْهُ كآنَ حَلِيما غَفُورا4 (الإسراء: : 5). 


8 
2 


.)71/908( مصباح المتهجّد: 847/ ح‎ )١( 


0 ا كمع مال مواد ابا اام امامو ا د لقو جا و1 ماودو ا اا و با خسان | ميك انه 

ووناها كاد من الاب يشهقوك عل الأمفان أواله زوم القيامة هو الزماد 
والمكان» يقول الإمام السجاد عَلئِهَ : «. ٠.‏ وَهَذَايَْمٌ تحاوث جَدِيكٌ وَهُوَ عَلَينَا 
شَاهِدٌ عَتِيدٌ إن أَحْسَنًا وَدَعَنَا بحَمْدء وَإِنْ أسَأنا فارَقنا بِذّم...»0". 

ومن هناء نجد في تشر 0 
يتضاعف بسبب وقوعه في مكان معيّن أو زمان كذلك. 

أمّا عن أثر المكان فهناك أمثلة كثيرة: 

فالنبيّ مو سئ عل ناجاه الله تعالى في مكان محدّد اختاره الباري 
كك له قال تعالى: لوَلَمَا جاءَ مُوسى لِمِيقادٍ اال ل 


لز تدك نال تلن كرا لسن انظزال الل كا استقر تَفَنَ مَكانَه 


َه 0000 


- - 
1 1 


فاو ق قال ستحائلك 4+ 32 ا 

الإتحوم! شق كع تروك ورا لقع لمرو 
أحكام تختلف عن غيرها من بقاع الأرض»ء فلا يجوز دخوها إِلّا بإحرام, 
ولا صيد فيها ولا قطع شجر 

(وتستَحبٌ الصلاة في مشاهد الأئمّة نك بل قيل: إنَّا أفضل 
من المساجدء وقد روي أنَّ الصلاة عند على غَلفلا بائني ألف)*". 

و(قد ذكروا أنه تكره الصلاة في الْحّام» والمزبلة» والمجزرة؛ والموضع المعدٌ 
للتخلي» وبيت المسكرء ومعاطن الإبل» ومرابط الخيل والبغال والحمير والغنم» 
بل في كل مكان قذرء وفي الطريق» وإذا أضرّت بالمارّة حرمت وفي مجاري المياه. 
والأرض السبخة» وبيت النار كالمطبخ» وأن يكون أمامه نار مضرمة ولو 


.5 الدعاء‎ /6٠١ الصحيفة السجّادية:‎ )١( 
.077 مسألة‎ /1417 :١ منهاج الصا حين للسيّد السيستاني (دام ظلّه)‎ )١( 


الشذرة الثامنة: خاصّية ليلة مولد الإمام المهدي علا 5 
سراجأًء أو تمثال ذي روح» أو مصحف مفتوحء أو كتاب كذلكء والصلاة على 
لكين وق العيزة: أو أمامة قثير :إلا قي فعضيو ونين فبريق رإذا كتان ف 
الأخيرين حائل أو بعد عشرة ة أذرع فلا كراهة» وأن يكون قدامه إنسان مواجه 
له» وهناك موارد أخرئ للكراهة مذكورة في محلّها)”". 

وأمّا عن أثر الزمان فكذلك: 

ل ا الي 
استحباباًء يقول الرسول الأكرم 099 يي في خطبة استقبال شهر رمضان: 
١أيّها‏ الناس إِنَّه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة» شهر 
هو عنده الله أفضل الشهورء وأيّامه أفضل الأيَام» ولياليه أفضل الليالي» 
وساعاته أفضل الساعات» هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم 
فيه من أهل كرامة الله» أنفاسكم فيه تسبيح» ونومكم فيه عبادة, 
وعملكم فيه مقبول» ودعاؤكم فيه مستجاب...)”". 

وللجمعة في ليلتها ويومها أثر مختلف. عن أبي عبد الله عَلِيكهِ قال: 
«الصدقة يوم الجمعة تضاعفه وليلة الجمعة تضاعفء وما من يوم 
كيوم الجمعة» وما ليلة كليلة الجمعة» يومها أزهر وليلتها غرّاء)”". 

عن أبي عبد الله عَلِيه قال: «الصدقة ة ليلة الجمعة ويومها بألف. 
والماققه اعون وم رائة لمن واه لمعاف ود القفهيا 
ألفاً من السيّكات؛ ويرفع فيها ألفاً من الدرجات: وإنَّ المصلي عإخ محمّد 
وآله في ليلة الجمعة يزهر نوره في السماوات إلى يوم تقوم الساعة؛ وإنَّ 
)١(‏ منهاج الصالحين للسيّد السيستاني (دام ظلّه) /١84 :١‏ مسألة 0757. 


(؟) أمالي الصدوق: /١١55‏ ح /١59(‏ 4). 
(") بحار الأنوار 67: "7/17/ ضمن الحديث /7. 


9 0 ا 0 
ل ا يلار د 
رسول الله لل إلى أن تقو م الساعة)”". 

الا ا 500 وول عدن عبد ين 
مسلم عن أبي عبد الله غلك في قول يعقوب لبنيه: (سَرْف أَسْتَفْفِدٌ 
لَكُمْ رَيّ) [يوسف ]قال زأخرها إن التضر تاطس 

حل ]ذ معاة وى الرالعتات باع جره روسان مسلا مور 
تجاوزه» كما في الصلاة اليومية وصلاة الآيات وصوم شهر رمضان. 
وغيرها من الأحكام.. 

بل قد يكون لواجب وقت متّسعء لكنّه يكون في أوّل الوقت 
أفضل منه في آخره؛ فالصلاة في أوّل وقتها أفضل بكثير من الصلاة في 
آخره» فقد ورد عن الإمام الصادق عَليِكِ أنه قال: الكل صلاة وقتان: 
اذل و انيتال القع انضيلة ونين لاحدن انا تخد اسن لفون 
وقناً إِلّا من عل وإَِّا جُعِلَ آخر الوقت للمريض والمعتلٌ ولمن له عذرء 
وأوّل الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله...»26. 

والخلاصة: إن الإسلام يُومّد عل أنَّ للزمان وكذا المكان أثر في 
التشريع والتكوين. 


ليالى ولادات المعصومين بن : 
وف قن الطلع الساف تعد أن الروانابة اكتدعيهم» أن لبان 


.١557 المقنعة:‎ )١( 
.1757 ح‎ /477 :١ (؟) من لا يحضره الفقيه‎ 
.111/ :١ ح /4» عن دعائم الإسلام‎ /70 :8٠١ بحار الأنوار‎ )"( 


الشذرة الثامنة: خاصّية ليلة مولد الإمام المهدي علا لد علط قرطو لدو مس ال ااام 31817 


ولاداك لصحووين اقوا نين فينو نك ة اللبال؟ إذأن نس وك 
المعصوم تختلف عن ولادة غيره» ويمكن إدراج هذا الأمر في خصائص 
المعصومين للْنَاْ. والروايات كثيرة في هذا المجال: 

فعن ابن أبي عمير» عن ابن مسكان, عن أبي عبد الله عليه قال: 
«إذا خلق الله الإمام وق لمكي فنا افو اهن ليك 
كلِمَةُ رَبَكَ صِذقاً وَعَدْلاً لا مُبَدَلَ لِكَلِماتِه وَمُوَالسَمِيمْ الْعَلِيمُ4 
[الأنعام: 70]116". 

وعن محمّد بن سليان الديلمي» عن أبيه سليهان» عن أب عبد الله 
ليْلاء قال: «إنَّ نطفة الإمام من الجنَّة وإذا وقع من بطن أُمّه إلى الأرض 
وقع وهو واضع يده إلى الأرض رافع رأسه إل السماء»» قلت: جعلت 
فداك» وَلِمَ ذاك؟ قال علا : «لأنَّ منادياً يناديه من جو السماء من بطنان 
الحرقى جق الأفق الأعد زرا فلو مروفلؤة البنف رتك صبفرق من 
خلقي. وعيبة علمي. ولك ولمن تولّاك أوجبت رحمتيء ومنحت جناني» 
وأحلك جواري. ثم وعزّتي وجلالي لأصلينََ من عاداك أشدّ عذابيء وإن 
أوسعت عليهم في دنياي من سعة رزقي»» قال: «فإذا اتقضى كوك 
المنادي أجابه هو: لإمَهدَ اللّهُ لك لله إِله إل ل نمكقة كر الْعِلْمِ 
قائماً بالط لا إل إِلَا هُوَالْعَرِيِرٌ الحَكِيم) [آل عمران: 18]: فإذا 
قالمها أعطاه الله العلم الأوّل والعلم الآخرء واستحق زيادة الروح في ليلة 
القدر)””. 


.1١9و‎ 7١4 :١ بحار الأنوار 75:75 و/””/ ح 27 عن تفسير القمّي‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار 75:/الاو8"/ ح 4» عن بصائر الدرجات: 157”/ باب مايُلقئ إلى‎ 
.١7 الأئمّة في ليلة القدر.../ ح‎ 


ومن أهمّ الآثار التكوينية لليلة ولادة المعصوم., هو ما ورد عن أبي 
بصير قال: سمعت أبا عبد الله عل يقول: (إِنْ في الليلة التي يولد فيها 
الإمام لا يولد فيها مولود إِلّا كان مؤمناًء وإن وُلِدَ في أرض الشرك نقله 
الله إلى الإيمان ببركة الإمام»"". 

ولايقال: كيف تصحٌ هذه الرواية والحال أنَّنا نجد الكثير من 
الناس من .يولند في ليالي ولادة المعصومينٌ ولكنّه عل ضلال ومات عل 
ذلك؟ 

لأنّهِ يقال: إِنَّ اللقصود من الرواية هي القضيّة الخارجية لا الحقيقية: 
بمعنى أن المقصود هو تلك الليلة التي وَلِدَ فيها المعصوم وخرج إِلْ الدنياء 
وليس تلك الليالي التي تأتي في السنوات التالية تمًا يصادف تاريخها نفس تاريخ 
ولادة المعصوم, فليلة ولادة الإمام المهدي عَليك هي ليلة الخامس عشر من 
شعبان من عام (755ه». فهذه الليلة بالخصوص هي مقصود الرواية» وهكذا 
ليالي ولادات بقيّة المعصومين لَه 
خاصية ليلة ولادة الإمام المهدي عليه : 

وأا عن ليلة مولد الإمام المهدي عليه وهي ليلة الخامس عشر 
مخ شعبان: فلها إضناثة إلى ما سيق خاضيات أحترى وردت ف الرواينات 
أيضاًء وقبل أن نذكر تلك الروايات: لنتأمّل قليلاً في مقطع من دعاء 
كلك الليلةة تدوع فا شير إلبه عفن فقراقة: 

«اللَّهُمّ بح بِحَقٌّ لَيْلَيناءء هذا دعاء مشفوع بقسم.؛ ومن المعلوم أن 
اننم لايكوة إلا بالأمر الفظه يدل عام عظمة بلك الليلة: 


2 


)١(‏ بحار الأنوار 5:74 7/ ح ١‏ عن أمالي الطومبى: ح(077/955). 


الشذرة الثامنة: خاصّية ليلة مولد الإمام المهدي علا 0 
2 5 431 دمر رم م 
«وَمَوْلُودِها وَحَجتِكَ وَمَوْعُودها)» قد يقال: إن عطف (مولودها) 
عل الليلة يدل عل أنّه كان لتلك الليلة عظمة قبل هذا المولد _ كما قد 
يظهر ذلك من بعض الروايات الواردة في شأن هذه الليلة عن النبيٌ 
الأكرم #ليّ ىما سترئ بعد قليل إن شاء الله تعالى_» ولكن تلك العظمة 
زادت وعظمت بسبب تلك الولادة. 
ولذايمكن القول بأنْ هذه الليلة زاد فضلها من ولادة ذلك 
المولود فيهاء ذلاك أن الله تعالى علم في علمه الأزلي بحصول تلك الولادة 
فيهاء وعظمة ذلك المولود شملت تلك الليلة في أوَّل زمان تكوينهاء أي 
قبل الولادة الدنيوية» ونحن نعلم أن أنوار المعصومين كانت قبل أن 
كان اللاتعان الخلق يبرن علوي 8 
وما يؤيد هذه الاحتال» وان الدعاء لم يعطف (مولودها) فقط 
عللْ تلك الليلة» بل وصف ذلك المولود بأنّه حجّة الله تعالْ والموعود في 
هذه اللبلة:قي و إشارة زابخ ة عا أنهنذه الليلة كاتية مسظ فعوء 
الموعد المحدّد لما من الله تعالى لتتشدَّف بأن تكون ظرفاً لولادته عله . 
ولذاقرن الله تعالى إِلْ فضلها فضلاً» فكونما الليلة التى وَعِدّت بأن 
)١(‏ سأل المفصّل الإمام الصادق عَلِهِ: ما كنتم قبل أن يخلق الله السماوات والأرضين؟ 
قال عَلِكه: «كنّا أنواراً حول العرش تُسبّح الله ونُقدّسه حتَّىْ خلق الله سبحانه الملاتكة 
فقاللمم: سبّحواء فقالوا: يا ربّنا لا علم لناءفقال لنا: سبّحواء فسبّحنا فسبّحت 
املك كسدييكاء آلا زكا خاتها سن انور الل وغل شيعها بين ون ذتك الصرره فإذا 
كان يوم القيامة التتحقت السغإ بالعليا»» ثم قرن عَليخ بين إصبعيه السبّابة والوسطئ 
وقال: «كهاتين»»ثمٌ قال: «يا مفصّلء أتدري لِمَ سُمّيت الشيعة شيعة؟ يا مفصّل 
شيعتنا مناه ونحن من شيعتناء أمَا ترئ هذه الشمس أين تبدو؟»» قلت: من مشرق. 
وقال: (إلىْ أبن تعود؟». قلت: إلى مغرب. قال علخ : «همكذا شيعتناء منّا بدوا وإلينا 
يعودون». (بحار الأنوار 7: /7١‏ ح 075. 


تكون ظرفاً لولادة الحجّة يُمَّل هما فضلاً عظياًء وكونها الليلة التي تَحَقّق 
الوعد الالمى ها بالولاةة الفخلية فقيل آخرايضاف إلا فضئلها الأو 

«قَتَمَتْ كَلِمَكَ صِدْقَاً وَعَذْلاً» فبنفس ولادة المهدي عَلكلا نت 
كنيع التصال بالعيدق والعبدل» فوع مادق و جكب عادل تحظيرء 
القريةةولكو سن منكن أن سحلت هذا النهد لاد العتاد ل كاده 
لأنّه : 

«لا مُبَدٌلَ لِكَلِياتِكَ وَلا مُعَقَّبَ لآياتكَ»؛ فهذا إشارة إل حتمية أمر 
الإمام المهدي عَلتو فلا أحد يبدل وعد الله تعالى وكلمته التي أعطاهاء 
وسكت اعد أن عتفي لاك الكلجة بخلافينان توس ادن فشنت 
أن يقع. 
ليلة النصف من شعبان في الروايات: 

وأمّا عن الروايات التي ذكرت أثر تلك الليلة» فهي كثيرة نذكر 
نزراً قليلاً منها: 

قال رسول الله © : اكنت نائاً ليلة النصف من شعبان: فأتاني 
جبرئيل عليه فقال: يا محمّدء أتنام في هذه الليلة؟ فقلت: يا جبرئيل» وما 
هذه الليلة؟ قال: هي ليلة النصف من شعبان» قم يا محمّده فأقامني» ثم 
امصو نطواي واسضدر يخراين أحد فيو 
أبواب السماء فيُفتّح فيها أبواب الرحمة؛ وباب الرضوانء وباب المغفرة 
وباب الفضلء وباب التوبة» وباب النعمة؛ وباب الجود. وباب 
الإحسان. يُعِتِق الله فيها بعدد شعور النعم وأصوافهاء ويثبت الله فيها 
الآجالء ويُقسّم فيها الأرزاق من السنة إلى السنة» ويُنزل ما يحدث في 
السنة كلّها. يا محمّدء من أحياها بتكبير وتسبيح وتهليل ودعاء وصلاة 


الشذرة الثامنة: خاصّية ليلة مولد الإمام المهدي عَلكَ ا 
وقراءة وتطوّع واستغفار كانت الجنَّة له منزلاً ومقيلاًه وغفر له ماتقدَّم 
من ذنبه وما تأخر. يا محمّدء من صل فيها مائة ركعة يقرأ في كل ركعة 
فاتحة الكتاب مائة مرّة ولقُلْ هُوَّاللَهُ أَحَدُ) عشر مرّات» فإذا فرغ من 
الصلاة قرأ آية الكرسي عشر مرّات؛ وفاتحة الكتاب عشراًء وسبّح الله 
مائة مرّة غفر الله له مائة كبيرة موبقة موجبة للنارء وأعطى بكلّ سورة 
وتتسبيحة قبي | ق ذلك وتتتعة القاق باك ة عق اهل ريس ور كته فق 
وات الشهداء» وأعطاه ما يعطي صائمي هذا الشهر وقائمي هذه الليلة؛ 
من غير أناوتتمن مين جوري كديا لاسن يفانت تفلك 
بإحيائها والتقرّب إلى الله تعالى بالعمل فيها فنا ليلة شريفة؛ ولقد أتينك 
يا محمد وما في السماء ذلفك لذ وتد معت ننه هده البلة سن سدق 
الله تعالى»» قال: : الفهم بين راكع وقائم وساجد وداع ومكبر ومستغفر 
ومسبح. . يا محمّدء إِنَّ الله تعالل يُطلِع في هذه الليلة فيغفر لكل مؤمن قائم 
يُصلٍ وقاعد يُسبّح وراكع وساجد وذاكرء وهي ليلة لا يدعو فيها داع 
إلا استّجيب له ولااسائل إِلّا أعطيء ولا مستغفر إلا عُفِرٌ له: ولاتاقئب 
إِّا تيب عليه» من حرم خيرها يا محمّد فقد حرم». 

وكان رسول الله #ييّه يدعو فيها فيقول: «اللّهمّ أقسم لنا من خشيتك ما 
يحول بيننا وبين معصيتكء ومن طاعتك ما تَلِغنا به رضوانكء ومن اليقين ما 
يهون علينا به مصيبات الدنياء اللّهمّ أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوّتنا ما أحييتناء 
واجعله الوارث مثاء واجعل ثارنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا 
تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همّنا ولا مبلغ علمناء ولا تُسلّط 
علينا من لا ي رحمناء بر متك يا أرحم الراحمين»”". 


.5١5و‎ 5١7:98 بحار الأنوار‎ )١( 


وعن ابن أبي عمير» عن زيد الشحًّام» عن جعفر بن محمّد ليما 
قال: «من زار الحسين علي ليلة النصف من شعبان غفر الله له ما تقدَّم 
من ذنوبه وما تأخر. ومن زاره يوم عرفة كتب الله له ثواب ألف حجّة 
متقبّلة وألف عمرة مبرورة» ومن زاره يوم عاشوراء فكأن) زار الله فوق 


عرشه)”". 


شخ شع 


.)7 /00 5( ح‎ /1/١ بحار الأنوار 4: 917/ ح ١ءعن كامل الزيارات: 5”8”/ باب‎ )١( 


الك لشدرة التاسعة 
الغيبة المهدوية 


وهنا عذة نقاط: 


النقطة الأولى: الغيبة في أحاديث الأئمة نه : 

ينبغي أن نعلم أنَّ الإمام الصادق عَلكلا قد اهتمَّ بهذه المسألة عبر 
توضيحها وتوضيح ملابساتها من خلال أحاديث متعدّدة» والتي تُكوّن 
في مجموعها وحدة موضوعية عن الغيبة» ويمكن استخلاص تلك 
الأحاديث عبر عدّة نقاط27: 

١‏ _ التأكيد على وقوع الغيبة: 

عن المفضّل بن عمرء قال: سمعت أبا عبد الله عل يقول: «إيّاكم 
والتنويه. أمَا والله ليغيبنَ إمامكم سنيناً من دهركم, ولتمحصي حتّىئ 
يقال: مات قْتِلَّه هلكء بأيٌ وا سلك؟ ولتدمعنٌ عليه عيون المؤمنين؛ 
ولتكفأنَ كما تكفا السفن في أمواج البحرء فلا ينجو إِلّا من أخذ الله 
ميثاقه» وكتب في قلبه الإيمان» وأيده بروح منه...)”". 


(1) ولزيادة التفاصيل وإضافة نقاط أخرئ متعلّقة باهتمام الإمام الصادق غَليلا هذه 
المسألة» يمكن مراجعة مجلة علوم الحديث الصادرة عن كلية علوم الحديث (العدد 
5 محرّم الحرام 5575 ١ه/‏ ص 55 - /٠١1‏ بحث للسيّد ثامر العميدي). 

." باب في الغيبة/ ح‎ /777 :١ الكافي‎ )١( 


١‏ _ ضرورة عدم إنكار الغيبة: 

عن هشام ب 0 »عن الصادق جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن جذه طلَيَاة 
قال: قال رسول الله 2 اتناك حرطي اموي لحو ارك مدي 
وشمائله شمائلي» وسُنّته سُنتي» يقيم الناس على متي وشريعتي» ويدعوهم إلى 
كتاب رب كيد من أطاعه فقد أطاعني» ومن عصاه فقد عصاني» ومن أنكره في 
غيبته فقد أنكرني» ومن كذّبه فقد كذّبني؛ ومن صدّقه فقد صدّقني» إلى الله أشكو 
ال د 
(وَسَيَعَْمُ الّذِينَ كلما أيّ مُتْقَلّب يَنْقَلِيُونَ4 [الشعراء: /00]7519". 

0 

عن يمان الترّار» قال: كنا عند أبي عبد الله عَلِخ جلوساً فقال لنا: 
«إنَّ لصاحب هذا الأمر غيبة» المنمسّك فيها بدينه كالخارط للقتاد_ثمّ 
قال هكذا بيده _ء فأيُكم يُمسِك شوك القتاد بيده؟». ثم أطرق مليّاء ثم 
قال: ١ن‏ لصاحب هذا الأمر غيبة» فليئّق الله عبد وليتمسَّك بدينه»2. 

عن أبي بصير. قال: قال الصادق جعفر بن محمّد طيهلها: «طوبئ 
لمن تمسّك بأمرنا في غيبة قائمنا فلم يزغ قلبه بعد الحداية...)”". 

ولضرورة هذا الأمرء نجد التأكيد عليه من أهل البيت طلِيَهْ في 
مناسبات عديدة وفي فترات مختلفة» فعن عمرو بن ثابت, قال: قال علي 
بن الحسين سيّد العابدين كما: «من ثبت على موالاتنا في غيبة قائمنا 
أعطاه الله كبْنَ أجر ألف شهيد من شهداء بدو 32 


)١(‏ كمال الدين: /4١١‏ باب 79/ ح5. 
(؟) الكافي :١‏ 30" و77"/ باب في الغيبة/ ح .١‏ 
(") كمال الدين: 5/8 ”/ باب 77/ ح 00. 
(5) كمال الدين: "71"/ باب /"١‏ ح 7. 


الشذرة التاسعة: الغيبة المهدوية 001 00 

وعن الإمام الكاظم عَلِه : «طوبئ لشيعتناء المتمسّكين بحبلنا في 
غيبة قائمناء الثابتين عل موالاتنا والبراءة من أعدائناء أولئك مثا ونحن 
منهم» قد رضوا بنا أئمّة» ورضينا بهم شيعة» فطوبئ لهم, ثم طوبئ لهم.ء 
وهم والله معنا في درجاتنا يوم القيامة)7". 

5 _ التصريح بالغيبتين وبطول الكبرى منهم|: 

عن إسحاق بن عّار» قال: قال أبو عبد الله عليه : «للقائم غيبتان: 

0 0 0 

إحداهما قصيرة» والأخرئ طويلة: الغيبة الأولىْ لاايعلم بمكانه فيها إلا 
خاصّة شيعته. والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصّة مواليه»”". 

000005 5 سر الى سا طالملا . 5 1 000000 
جعفر عَلِه يقول: «لقائم آل محمّد عله غيبتان واحدة طويلة والأخرى 
قصيرة»» قال: فقاللي: «نعمياأبا بصير.إحداهما أطول من 
الأخرئ)7. 

5 _ كشف حال الناس فى زمان الغيبة: 
ع جاه ل إن راتحي هذا لانت قنية لا سد ستهنا رقاب فهنا 
كل مبطل)©. 
الخ قال: "زاد الغترات عل عهد أمير المؤمين غ82 فركبي هو وابتاة 
)١(‏ كمال الدين: 71"/ باب 74/ ح 0. 
(1) الكاني /75٠ :١‏ باب في الغيبة/ ح .١9‏ 


() إعلام الورئ 509:7. 
(5) كمال الدين: 587/ باب 58/ ح .1١‏ 


0 ا 1 ع0 


الحسن والحسين طيهاثًا فمرّ بثقيف. فقالوا: قد جاء علي يردالماء. فقال 
علي عل : أمَا والله» لأفهة كارا شان ةذ انتم الله ريما من 
ولدي في آخر الزمان يطالب بدمائناء وليغيبنَ عنهم تمييزاً لأهل الضلالة 
حتَّئْ يقول الجاهل: ما لله في آل محمّد من حاجة)0". 


النقطة الثانية: بيان بعض علل الغيبة: 

ولا لا بدّ أن تُسلَّم بأنَّ ما أراده الله تعالى لا بد أن يكون الأصلح 
للبشرء وأنَنا لا نستطيع أن نعرف العلل الواقعية لأمر إلهيء والغيبة من 
هذا القبيل» ولذا ورد أن العلَّة الحقيقية للغيية لم يُؤذَّن بالكشف عنهاء 
فقد ورد عن عبد الله بن الفضلا الحهاشميء قال: سمعت الصادق جعفر 
و لا اننم بعر شد لعزن لحي 0 الأ نبو شين لك نوا ركان 
فيها كل مبطل»» فقلت له: وَلِمّ ججعلت فداك؟ قال: الأمر لم يُوذَّنْلنا 
في كشفه لكم». قلت: فم| وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: «وجه الحكمة في 
غيبته وجه الحكمة في غييات من تقدّمه من حجج الله تعالى ذكره إِنَّ 
وجه الحكمة في ذلك لا يتكشف إِلّا بعد ظهوره كما لايتكشف وجه 
الحكمة لما أتاه الخضر عليه من خرق السفينة» وقتل الغلام؛ وإقامة 
كدان ]رو كلع لوهم امتواني دجا ان التشدل إن هنذا الاجر امير 
من أمر الله تعل» وسرٌ من سرّ الله وغيب من غيب الله» ومتئ علمنا أَنَّه 
يك حكيم؛ صدّقنا بأنَ أفعاله كلّها حكمة: وإن كان وجهها غير 
منكشف)”". 


.١ح‎ /٠١ باب‎ /١ 57“ الغيبة للنعاني:‎ )١( 
.1١ و587/ باب 58/ ح‎ 54١ كمال الدين:‎ )0( 


الشذرة التاسعة: الغيبة المهدوية م ا ١‏ 

اللّهِمَّ إِلّا أنيكشف لنا ذلك أهل البيت نك أويكون ما يذكر 
هومن باب الحكمة لا أكثر» وهذا ما أشارت إليه الروايات في تعليل 
وقوع غيبة الإمام المهدي علي حيث ذكرت عدّة أسباب يمكن أن 
تكون حِكَّاً للغيبة وعلئ نحو جزء العلّة والمقتضي لماء منها: 

أ) الخوف من القتل: 

عن زرارة» قال: سمعت أبا جعفر عَلِْلا يقول: (إِنَّ للغلام غيبة 
قبل أن يقومء وهوالمطلوب تراثه»» قلت: ولِمّ ذلك؟ قال: «يخاف _ 
وأوماً بيده إلى بطنه. يعني القتل _)0". 

ذلك الخوف الذي فُسّر بأنّه غللا يخاف على نفسه من أعدائه؛ 
والخوف على النفس ليس معناه الجبن» بل هو الخوف على دين الله 
وشريعة جدّه سيّد المرسلين إل . 

ب) التمييز والتمحيص: 

عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عَلِ أنه قال: «مع القائم عَلِيه من 
العرب شيء يسير'» فقيل له: إِنَّ من يصف هذا الأمر منهم لكثير» قال: 
«لا بد للناس من أن يُمخّصوا ويُّميّزوا ويُغرلواء وسيخرج من الغربال 
خلق كدر . 

وفي حديث أمير المؤمنين عله السابق: «وليبعشن الله رجلاً من 
ولدي في آخر الزمان يطالب بدمائناء وليغيبنَ عنهم تمييزاً لأهل الضلالة 
حبّ يقول الجاهل: ما لله في آل محمّد من حاجة)”". 
)١(‏ الغيبة للنعاني: 1857 و187/ باب /٠١‏ فصل 5/ ح .7١‏ 


(0) الغيبة للنعماني: 157١؟/‏ باب /١١‏ ح5. 
(©) الغيبة للنعاني: 57 /١‏ باب /١٠١‏ ح .١‏ 


ك١‏ 2244 6004 6ه هر الدع 6ع كرو فوع عليه 2 ل فرع فطع 6442 2162-4 .0:29 ورف كر 2229 6 شذرات مهدوية 


ورد في جواب الإمام المهدي عليه لمسائل إسحاق بن يعقوب: 
"وأا علّة ما وقع من الغيبة فإِن الله كك يقول: يا أيشُهًا الذِينَ آمَنُوا لا 
ََسْكَلُوا عَنْ أشياء إِنْ تْبْدَ أَحُمْ تَسْؤْكُمْ) [المائدة: 1٠١١‏ إنّه لم يكن 
أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي...770". 

وطعا ةا بعس وا هنر ف عما سن الني واه طن آناقتة 
الطاهرين صلوات الله عليهم. 

د) السنن التاريخية: 

عن سدير» عن أبي عبد الله عَليلا قال: «إنَّ للقائم منّا غيبة يطول 
أمدها»» فقلت له: يا ابن رسول الله» ولِمَ ذلك؟ قال: «لأنَ الله وك أبئ 
إلا أن تجري فيه سنن الأنبياء لتك في غيباتهم وإنَّه لا بد لهيا سدير من 
استيفاء مدد غيباتهم»» قال الله تعالى: #لْتَرَكبْنَ طبَقأَعَنْ طَبَقٍ) 
[الانشقاق: »]١9‏ أي سنن من كان قبلكم)”". 

ه) أن لا تضيع ودائع الله وَ: 

أي المؤمنين الذين يظهرون من أصلاب الكافرين» فعن أبي عبد الله عَيْا 
في حديث ابن أبي عمير» عمّن ذكره» قال: قلت له _ يعنى أبا عبد الله عَلِي _: ما 
بال أمير المؤمنين لم يقاتل مخالفيه في الأوّل؟ قال: «لآية في كتاب الله تعالى: لو 
َرَيّلُوا لَعَدَبْنا الَذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ غَذاباً أليما4 [الفتح: 5؟]», قال: قلت: 
وما يعني بتزايلهم؟ قال: «ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين» فكذلك 
)١(‏ كمال الدين: 5/6 / باب 55/ ح 5. 

(5) كيال الدين: 58٠١‏ و١581/‏ باب 55/ ح5. 


الشذرة التاسعة: الغيبة المهدوية 00011 0 


القائم عل لم يظهر أبداًء حنَّىْ تخرج ودائع الله كد فإذا خرجت ظهر على من 
ظهر من أعداء الله كبك فقتلهم)”". 

و) قبائح أعال العباد. وفضائح أفعالهم, كاتنت فل ةالصدد 
المطلوب من الأنصار: 

ئها المانعة عن ظهوره عَلِه عقوبة علينا كما ورد عن أمير المؤمنين غ2 
نه قال: "واعلموا أنَّ الأرض لا تخلو من حجّة لله وده ولكنً الله سيُعمي خلقه 
عنهاء بظلمهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم...) الخير””". 

وفي توقيع الحجّة غَليلا إل الشيخ المفيد يلك : «ولو أن أشياعنا 
وفّقهم الله لطاعته على اجتتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما 
لاخر عمسن اتبمزن فاتك ارهد ادك هدر المغادة ونا مده عل بحن 
المعرفة» وصدقها منهم بناء فيا بسنا عنهم إلّاما يتصل بنامًا نكرهه: 
ولا نُؤثْره منهم» والله المستعان...)”". 

ز) إظهار عجز من يسعئ للإصلاح الكامل من غير أهل البيبت 
ياغ وإن كان محقاً: 

عن أبي صادق, عن أبي جعفر عله قال: «دولتنا آخر الدول» 
وَلنيق أهل يبك تفع ذولة إلا تلكو فليا علا يقوليوا إذا وأو شيرها: 
إذا ملكنا سرنا مشل سيرة هؤلاء. وهو قول الله قك: (وَالْعاقِبَةٌ لِلْمْتَقِينَ4 
[الأعراف: .©)]١74‏ 


.05 باب‎ /551١ كمال الدين:‎ )١( 
.7 ح‎ /٠١ باب‎ /١ 54 الغيبة للنعاني:‎ )"( 
.557” الغيبة للطومي: “لا ولا/ا5/ ح‎ )5( 


لتيل ااا 2201 
النقطة الثالثة: معنى الغيبة: 

اقتضت الحكمة الإلهية حفظ الإمام المهدي عَلِِمَ من كيد الأعداء 
إل اليوم الموعود للظهور المبارك» وتلك الحكمة استوجبت اتخاذ طريقة 
عملية مزدوجة؛ يتم فيها حفظ الإمام عَلِكهْ من جانب. وضؤان اطّلاعه 
عن الأوضاع الجارية ومتابعتها ومعايشتها عن كثب من جانب آخر.. 

تلك الطريقة كانت هي الغيبة.. 

ولكن ما هو معناها؟ 

هل معناها هو أنَّ الإمام عَليْلا وبمعجزة إهية اختفئ عن الأنظار» 
بحيث فقد جسمه أيّ لون أو أصبح مثالياً أو شفافاً أوشيئاً من هذا 
القبيل؟ 

أو أن معناما هو أنَّه علكلا لا زال يراه الناسء ولكنّهِم لا يعرفون 
انطباق عنوان المهدي عليهه وإنَّها قد يرونه لكن بشخصية شاب وقور 
علةسن ا لفاك 0ه 

الصحيح هو الثاني ويمكن الاستدلال عليه: 

١_عرشافي)‏ سيق أن واتصدا من أسباب الغنية نهو حفط الإمام 
ليه من أعدائه. إذ هم يحاولون القضاء عليه. لأنْ وجوده يقلقل 
مضاجعهم. وهذه الغاية من الغيبة يكفي فيها أن لا يعرفوه بشخصه وإن 
رأوه» ولااداعي للانتقال إل إخفائه. لآن هذه الطريقة تعني جريان 
المعجزةء وقد قيل بأنَّ المعجزة إِنَّا تجري عادّة فيها لو توقّف إثبات الحقّ 
عليهاء أمّا إذا كان لإثباته طريقة أخرئ من دون جريان المعجزة فلا 
تجري. وفي المقام حيث أمكن حفط الإمام عليه يإخفاء هويّته 
وليه اكيت لاقن الطرية لحف 


الشذرة التاسعة: الغيبة المهدوية |[ 0 

وقد كنال مين أسناف القيكة أرضكا هو عريتاة:الندكة النارفية 
في الأنبياء السابقين عليه عَلئه وقد كانت غيبتهم بابتعادهم عن الناس 
من دون اختفاء الجمسدء بل مازالوايمكن رؤيتهم بالعين المجرّدة. 
وبمقتضويل وحدة تلك الستن الجارية» يغبت أن غيبة الإمام عَللثلا هي 
كين لدو 

عن سدير الصيرفي» قال: سمعت أبا عبد الله الصادق غلك يقول: 
«إن قهناضي هنذا الآبر لمننا نتن يوسن قفنت كاك تبرنا 
بهي أوعير؟؟! فكال: «ماينكر هذا الخلق الملعون أشباه الخنازير من 
ؤلله هن إضوة روس كان عه الكاء انسياظا ولك اناج وو هلي 
فكلّموه وخاطبوه وتاجروه وراودوه وكانوا إخوته وه وأخوهم(م 
يعرفوه حنَّىْ عرّفهم نفسه؛ وقال لهم: أنا يوسفء. فعرفوه حيتئفٍ» فم| 
تكريةة الك انسار أذ كوة 8ه بريند ف رمكتسق لكات ان 
يستر حجّته عنهم» لقد كان يوسف النبيّ ملك مصرء وكان بينه وبين 
امه فسيرة نانع فعس يرناء فلتو أزاة ان تحلعه وكافه لفدو عن ولنك: 
واالخسحار يدكوت رودو عه الخبارة ضيخة [ام من بيدوهم إلى 
عبر ف ع ا مّة أن يكون الله يفعل بحجّته مافعل بيوسف. 
وأن يكون صاحبكم المظلوم المجحود حقّه صاحب هذا الأمريتردّد 
ل ا ا 
ل ا اورم : (قَالْوا أإتَكَ 
انق ترسف قال أنازون »بوم 0 


.5 فصل "”/ ح‎ /٠١ باب‎ /١517و‎ ١55 الغيبة للنعاني:‎ )١( 


١٠‏ لش عن قه ‏ عن وم كي نه ونع كلهاو ع نوع ماده + ففرا قشع 227466442 0963 مرف 2 62202 شذرات مهدوية 


*"_ الروايات التي تُصرّح بإمكان رؤيته عله لكن من دون 
معرفته بشخصيته الواقعية.. 
قال: سمعته يقول: (والله إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة 
فيرئ الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه)"". 

وعنه» قال: سألت محمّد بن عثان العمري يفيه فقلت له: أرأيت 
صاحب هذا الأمر؟ فقال: نعمء وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام 
وهو يقول: «اللّهِمٌ أنجز لي ما وعدتني»)”". 
المستجار وهو يقول: «اللهمٌ انتقم لي من أعدائي»)””. 

إشارة: 

نحن وإن انتهينا إلى أن معنئ الغيبة هو ما تقدمء لكن هذا لا يمنع 
من أن ينّخذ الإمام المهدي علخ طريقة اختفاء الجسد (الشخص»)» 
بمعنئ أنَّ قدرته علخ ذلك ما زالت موجودة» والإمام عَلقلا يمكنه أن 
يستعمل هذه الطريقة مت شاء أو اضطرَته الظروف الموضوعية إلى 
ذلك. 

وبهذا يتضح المغزئ من بعض الروايات الشريفة التي صرّحت 
باختفاء شخص الإمام صلوات الله عليه» ومنها التالي: 


(1) كمال الدين: /54١‏ باب 47/ ح 8. 
(؟) كمال الدين: ٠‏ 5/ باب 57/ ح 8. 
(") كمال الدين: /55٠‏ باب 8/ ح .٠١‏ 


الشذرة التاسعة: الغيبة المهدوية ةزةز ة 2 0 ا 
وو 

الرواية الأول: غن عبيك .بن زوارة» قال: سمعت أباغبد الله علق 
يقول: «يفقد الناس إمامهم» يشهد الموسم فيراهم ولا يرونه)”". 

الرواية الثانية: ما ورد عن يعقوب بن منقوشء قال: دخلت على 
أبي محمّد الحسن بن علي ليهاثًا وهو جالس عل دكّان ني الدار. وعن 
الأمر؟ فقال: «ارفع الستر»» فرفعته فخرج إلينا غلام حماسي له عشر أو 
ثان أو نحوذلكء». واضح الحبين» أبيض الوجه. دري المقلتين» شثن 
الك معطوف البكقن3: ف ا الأيفيخ خال» وفي رأسنة ذوّابة» 
فجلس عل فخذ أبي محمّد عليه ثمّ قاللي: «هذا صاحبكم). ثمّ وثب 
فقال له: «يا بنيّء أدخل إلْ الوقت المعلوم»» فدخل البيت وأنا أنظر إليه. 
ثم قال لي: ايا يعقوبء أنظر من في البيت؟2»: فدخلت فم| رأيت أحداً©. 


النقطة الرايعة: فائدة الغائب والغيبة: 

من الأسئلة التي ترد كثيراً حول القضيّة المهدوية سؤالان: 

السؤال الأوّل: ما الفائدة في إمام غائب عن قواعده وعن مباشرة 
ذا أوكل الفط انها ؟ 

السؤال الثاني: وأصلاً» ما الفائدة من أصل ظاهرة الغيبة؟ 

كنا نوات البدة ال الأول فيدو: إن هذا السو التيستيطن اعترافاً 
بوجود الإمام علكلا. حنَّىئْ لو كان هذا الاعتراف تنزّلِيِا ومع تسليم 
)١(‏ الكافي ”80/:١‏ و4/ باب في الغيبة/ ح 5. 
(؟) أي خشن الكفين. 


(*) أي منحني الكتفين. 
(5) كمال الدين: /5٠1‏ باب 78/ ح 7. 


وجود الإمام عَلكلا فالفوائد المترتّبة عليه _ حنَّىئ وهوغائب _كثيرة 
فليا 

أوَلا: إنَّ االشعور بوج ود إمام مفترض الطاعة: مطّلع عل 
الأعمال» وعلى ما يجري على أتباعه. ا لألهم ويفرح لفرحهمء يُولّد 
إحساساً بالطمأنينة» ودافعاً لتحمّل المصاعب ما دامت بعين الإمام. 
وضيصن آمل اللسععتفين يبأن هنا يمر علابيه فين مشافي نهم ] طال 
زمنها فا لا محالة متتهية وزائلة» وأنَّ العاقبة لهم وأَنَّ عاقبة أمرهم هي 
الراحة والسرور والطمأنينة» إِنْ في الدنيا لو أدركوا زمن ظهور إمامهم. 
وإِنْ في الآخرة بالنعيم الأبدي. 

ثانياً: إن من أدوار الإمام_ أيّ إمام_ هودور الرعاية الأبوية 
لآتباعه وشيعته» وهذا الدور يمكن تأديته _ وعل وجه حسن _ حتئ لو 
كان الراعي غائباً عن الأنظار.. 

ومعهنقول: إن الإمام المهدي لياه له دور رعاية أتباعه وهو 
غائب عنهم ما دام لم يؤذن له بعد بالظهور.. 

في مكاتبة الإمام المهدي عله للشيخ المفيد يلي يقول عله : «... 
إنَا غير مهملين لمراعاتكم؛ ولا ناسين لذكركم؛ ولولا ذلك لنزل بكم 
اللأواء واصطلمكم الأعداء...)0". 

الغاً: إن للإمام_أيّإمام_ثلاثةأدوار_ غير دور الرعاية 
الأبوية _: 

الدور الأوّل: دور المبيّن للأحكام الشرعية» وهذا الدور يرتكز 
عل العلم والورع» قال تعالى: (لَقَدْ مَنّ الله عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْبَعَتَ 


.877:7 الاحتجاج‎ )١( 


الشذرة التاسعة: الغيبة المهدوية 1 
فِيهمْ رَسُولا مِنْ أَنْفْسِهمْ يَثْلوا عَلَيّْهِمْ آياتِهِ وَيُرَكْيِهِمْ وَيُعَلَمْهُمْ الكتابّ 
وَالِكْمَةَ وَِنْ كانُوا مِنْ قَبْلْ لَفي ضصَلالٍ مُبِينِ4 (آل عمران: .)١55‏ 

عن يونس بن عبد ال رحمن» عن أبي الصباح. عن أبي عبد الله 
غلئلا. قال: (إنَ الله تبارك وتعالى لم يدع الأرض إلا وفيها عالم يعلم 
الزيادة والنقصانء فإذا زاد المؤمنون شيئاً ردّهم وإذا نقصوا شيئاً أكمله 

و 

همء ولولا ذلك لالتبست على المؤمنين أمورهم)"". 

وعن أبي بصيرء قال: قال أبو عبد الله عَلْلا : «إن الله كيك ل يدع 
الأرض بغير عالم» ولولا ذلك لما عرف الحقٌ من الباطل)”". 

وعن عبد الأعلئى بن أعين» عن أبي جعفر عليه قال: سمعته 
يقول: «ما ترك الله الأرض بغير عالم ينص ما زادوا ويزيد ما نقصواء 
ولولا ذلك لاختلطت على الناس أمورهم»”. 

الدور الثاني: دور الحاكم الأعلى للدولة» وهذا الدور مرتكز على 
العلم والأمانة» قال تعالىئ حكاية عن النبيّ يوسف غلك : (قالَ اجْعَلْني 
عل خَرْائِن الأرض إِفِ حَفِيظ عَلِيم4 (يوسف: 00). 

الدور الثالث: دور الحجّة» والواسطة بين الله تعالى وبين جميع عالم 
الإمكان... الحجّة الذي يجب أن يوجد على الأرض حتََّىْ لولم يبقّ عن 
الأرقي] لأشحعنبان لكان لحيس لقو اكه ندع هر انان لعل 
الأرض كم أن النجوم أمان لأهل السماء... الحجّة الذي لو رُفِعَ من 
الأرض طرفة عين لساخت الأرض وما فيها.. 
)١(‏ كمال الدين: /7١7‏ باب /5١‏ ح .١١‏ 


(0) كمال الدين: 7١7‏ و5 /7١١‏ باب /5١‏ ح 17. 
(") كمال الدين: 5 ٠7١‏ وه١٠/‏ باب /7١‏ ح15. 


1 ا 0 ع 


عن عمرو بن ثابت» عن أبيه» عن أبي جعفر عله قال: سمعته 
يقول :الو بقيت الأرض يوماً بلا إمام منّا لساخت بأهلهاء ولعدّبهم الله 
تاكن عقاهة إن اللاتضارك وسمال بعدلنا حكن ارهحت وانانا قن 
الأرض لأهل الأرضء لم يزالوا ني أمان من أن تسيخ بهم الأرض ما 
دمنا بين أظهرهم. فإذا أراد الله أن تميلكهم ثم لا يمهلهم ولا ينظرهم 
ذهب بنا من بينهم ورفعنا إليه» ثمّ يفعل الله ما شاء وأحبٌ)”". 

هذه هى الأدوار الثلاثة للحجّة على الأرض 

ولعو هل عب لقان تعد الأدوان الشؤكة كينا فيه آم 
يمكن أن يوكلها إلى غيره؟ وهل يمكن لأحد أن يسلبها منه بطريقة أو 
أو أل لا بوك لاف ؟ 

في هذا تفصيل: 

أتمَاالدور الأول (دور العلم). فلا يمكن لأعنن أن بعحاية محف 
وهل يمكن لأحدٍ أن يسلب علم غيره!؟ 

نعم» لظروف موضوعية تحيط بالحجَّة لعلّه لا يُظهر علمه. ولكن 
ا ا و و لو 
وحفظوه ووعوه... ولذا فالإمام المهدي غ1 عله وإن ابتعد عن مباشرة 
رس ل ل ل 
متاهل أل البيث ك8 ويعلمؤته للشيعة.. 

وأمّا الدور الثاني (دور الحاكم الأعلى للبلاد)؛ فليس هو دوراً 
أساسياً للحجّة, وإنّما هو دور كمالي أو تكميلي» فما دام هو العالم بأحكام 
الله تعالى والمبيّن ل ماء فمن المناسب أن يكون هو الحاكم السياسي الأعلى 


.١4 ح‎ /5١ باب‎ /7١ 5 كمال الدين:‎ )١( 


الشذرة التاسعة: الغيبة المهدوية اا ااا 0 
للدولة» ومعه فلو أخذ ظالم هذا المركز فهذا لا يوئر في مقام الحجّية شيئاًء 
بل تجد الظالمين رغم أخذهم الحق من أصحابه الشرعيين يعرفون في 
دخائل أنفسهم ويعترفون بأنَّ الحنّ للحجّة لالم. 

فدلحمن: أن الندوزين الأول والعناق حاجن إل شرف مومسوعية 
مناسبة حنَّى يقوم الإمام والحجّة نفسه بأدائهم|. 

وأمّاالدور الثالث (دور الحجَّة)» فهذا الدور ذاتي للإمام ولا 
يمكن لأحدٍ أن يسلبه إِيّاه أو يمنعه من أدائه كما هو واضح. ويمكن 
للإمام أن يؤدّيه سواء كان ظاهراً أو مغموراًء وهو ما عير عن هأمير 
المؤمنين للم بقوله: «اللَهُمَ َل ا تدلُو الأَرْضُ من قَائم لله بِحُجَّة إما 
كاعر شور وا اها متخور ا ل خط لك الو 

وهنا تظهر واحدة من فوائد وجود الإمام المهدي عَلْلا في زمن الغيبة _ 
وإن كان غائباً_» فهو الحجّة على الأرض الذي به تُررّق» وهو الأمان على 
الأرضء وهو الذي لولاه لساخت الأرض وما فيها في طرفة عين.. 

وأمّا جواب السؤال الثاني: أصلاًء ما الفائدة من أصل ظاهرة 
الفنة؟ قكمو النالذ سن ناوي القيلة الطرولدة سند اموز نعي 
هذه بعضها باختصار: 

3ح الكينة انعرك سارت معدي اندر لداعي د 
غيرهم» خصوصاً إذا طالت مدَّة الاختبار» وهي سنَّة إلهية تاريخية 
للتمحيصء كما في قضيّة النبيّ نوح غلم . 

١‏ _إِنَّ الغيبة فرصة سانحة ومهمّة للتوبة والإنابة قبل الظهور 
وعدم التوفيق للتوبة» في مكاتبة الإمام المهدي عله للشيخ المفيد يل : 


. ١517 نبج البلاغة: /591/ ح‎ )١( 


١‏ ومحار مامه ااا عات مو واو ال اموا وا وا ا مل مطل وامعام و مت اقبط جا كرات :مهدونة 
افليعمل كل امرء منكم با يقرب به من محيّتناء ويتجنّب ما يدنيه من 
كز اهعضا وطن فإن مركا بع ة فعضاءة حوق لا سنسه توبة ولا يميه 
عقابنا ندم على حوبة. والله يلهمكم الرشد. ويلطف لكم في التوفيق 
ب رحمته)7". 

ار سار الف انعد قاف كن لين أن ا وين 
للظهور المبارك ونصرة المهدي عله ... وهو الذي عبرت عنه الروايات 
الشريفة بلزوم الانتظار. 

8 _إنَّ من أهج عناصر انتصار ثورة الإمام المهدي غلا عل 
أعدائه المتهيتين له عإى الدوام هو عنصر المباغتة» وحتئ يكون عنصر 
المباغتة تامّاً لا بد من تكتيك منظَّم سي الظامين لحظة الظهور؛ وليس 
هو أفضل من تكتيك الغيبة الطويلة. 


ع اع شع 
دايز ايم يات 


.87 الاحتجاج 77:7" و5‎ )١( 


الشذرة العاشرة 
مدعوا المهدوية واليمانية وغيرها 


عندما نلاحظ الحياة السياسية لأهل البيت طلِنَك نجد أنَا كانت 
محخاطة في كثير من الأحيان بالصعوبة والمراقبة الدقيقة من قِبّل السلطات 
الظالمة» وهنا كان على أهل البيت طلِنَهُ أن يوفقوا ويكيفوا بين اثّقاء 
شرور الظالمين وعدم إعطائهم أيّة فرصة تسمح لهم بتصفيتهم» وبين أداء 
ما عليهم من مسؤولية في هداية الناس وحفظ الدين.. 5 
الكاظم عَلِهِ حيث قضئئ العديد من السنين في غياهب السجون. فكان 
يتواصل مع قواعده الشعبية من خلال الوكلاء الذين أقامهم.. 

وهكذا فعل الإمام المهدي ل حيث حكمت عليه الفروف 
الموضوعية بأن يغيب عن مباشرة قواعده الشعبية..؛ ونحن نعلم أن 
وكلاء الإمام المهدي علي عن صنفين : صنف النوّاب الخاضّين؛ وهم 
المعروفون بالنوّاب الأربعة (رضون الله عليهم)”"» وصنف الوكلاء 
والنوّاب العامّينء وهم الفقهاء العارفون بحديث أهل البيت لَه 
)١(‏ كان للإمام المهدي عليه في زمن الغيبة الصغرى نوّاب أربعة» بالإضافة إلى وكلاء 

كانوا يستمدٌون أمرهم من أولئك النوّاب الأربعة. 


١16‏ ل 0 شذرات مهدوية 


وف اق الحو لسري ا كرد سحا 5ن 
عن الإمام المهدي غلك إذا ما أثبت أهليته لذلك حسب القواعد 
المقرّرة في عرف الفقهاء. 

وإنَّا الكلام في إمكان دعوئ شخص أنه نائب خاصٌ عنه علخ . . 

ويتعي النبينه غئل أن الببحت هنا ليس يبعا تارغياً عن مدعي 
السفارة» وإنَّا هو بحث يتناول امور ا عاك هيل العقيدة إيجاباً وسلباً 
عاق ذلك السلوك العمل للمؤتو تلك الأمروهي: 

الأمر الأوّل: ما هى العوامل المساعدة عل ادّعاء السفارة الخاصّة؟ 

متام عمل أذعاء السفار ال ررة اموز منسندة وشكدنة 
تصنيفها إلى صنفين: 

الأوّل: ما يرجع إِىْ نفس المدَّعي للسفارة» وخلاصتها ما يلي: 

لاشكٌ أنَّ مقام الثيابة عن أحد الأئمّة نظ عموماً والإمام 
المهدي علا خصوصاً لمو شرف عظيم”" ومرتبة سامية لا ينالهها إِلّا عبد 
امتح نعط للح ررد تراك موا يا رموه جر عادر 
الزيارات الخاضّة ضّة بالنوٌاب الأربعة (رضوان الله تعالى عليهم)؛ فقد روى 
الشيخ الطومي عن الشيخ الحسين بن روح (رضوان الله عليه) في باب 
زيارة النوّاب أنّك تقول في زيارتهم: (السّلامٌ عََيِْكَ يا فُلانَ بْنَ فْلانِء 
أشْهَدُ أَنَكَ بَابُ المَوْقء أَدَيِتَ عَنْه وَأَدَيْتَ إِلَيّه مَا حَالَفْتَه وَلا حَالَفتَ 
عاك تل كلقا ونعع لك مانا جنك غارفا باك نري انك 
عَلَيْه وَأَنَكَ مَا حَنْتَف التَوِمَةِ وَالسَّفَارَب المَّلام عَلَِكَمِنْبَابِمًَا 


)١(‏ بل نرئ هذا حتى في الوكالة عن المرجع الديني» بل كل وكيل عن شخص عظيم يحس 
مبذا الإحساسء والناس تنظر إليه بإجلال حسب درجة الموكل ومقدار عظمته. 


الشذرة العاشرة: مدَّعوا المهدوية واليمانية وغيرها ةزةزة ة ز ز ز 5 000002 0 00 
أَوْسَعَهء وَمنْ سَفِيرٍ ما آمَتَكَ» وَمِنْ يَْةٍ ما أَمْكَنَكَ» أَنْهَدُ أنَ الله اخمضَّكَ 
8 وو 2 كا شي وح عير قد ري 
تَوْحِيدٍ الله وَمُوَالاةٍ أَوْلِيَائِه وَالْبَرَاءٍَمِنْ أَعْدَاتِهمْ ان ل ارد 
حَجَةَ الل وك إِلَبْهِمْ ,َ وجي وَيهِمْ إِلّ الله تَوَسلٍ)0". 

ار 6ل هد أن الباكتي يع لحل انفلا الول 
الآمر الناهيء والآخذ والمعطيء وبيت المال سيكون تحت تصرّفه؛ 
عله أمسوويين انا آذ بتري مناعتها وا دسق 35 إعتصعه 
بحبل وثيق من الإيوان والتقوى.. 

فأوّل ما يدعو ضعيفي الإيمان إلْ ادّعاء السفارة هو هذ المقام 
السامي الذي سيحصدون من خلاله الأموال الطائلة _ حسب 
تصوّرهم ون رات تطشن اللتذعن كنك أن السناء منطديت 
مصوغاتهنَ الذهبية» والرجال يعطون سيّاراتهم لهم وغيرهاء وقد رأيت 
أن المستفيد الوحيد من هذه الأموال هو المدّعي وأتباعه المؤمنون به 
فتراهم يصرفون الأموال وهم لاعمل لهم سوى (التبشير) بدعوتهم. 
والدعوة إلمْ (رسوهم) في القواعد الشعبية الموالية للإمام َوه وإصدار 
الأوامر و التوافي قيار كرا قيار عر ار 

أضفت إل هنذا أن التو ماله وبع الابثاءء وبالعال :لا 
يمكن لأحد أن يطالبه بها يدل على ارتباطه بالإمام؛ وهذا أمر يسهل له 
مهمّة ذاك الادُعاء من دون خوف كودع السم اكدين كرون 
محط نظره _ 


.11١8:5 تهذيب الأحكام‎ )١( 
.59١ تاريخ الغيبة الصغرى للسيّد محمّد الصدر:‎ )1( 


الثاني: ما يرجع إلى مصدّقي دعوى السفير» يظهر من متابعة أتباع 
السفارات المزوّرة _ خصوصاً ما عايشناه في العراق لأعوام قاربت العشرة» 
لحركة مدع لسفارة (أحمد إسماعيل كاطع وأتباعه الذين كانوا تمن أعرفهم معرفة 
وثيقة) _ أن المدّعي يختار من الأتباع من تتوفّر فيه الصفات التالية: 

١‏ _ السذاجة والبساطة» أي من الذين يكتفون بظواهر الأمور 
السطحية» وعدم التدقيق في الدعاوئ لمعرفة الغث من السمين.. 

؟ _الفقر المدقع» إلى حدٌ مم يجدون صعوبة في توفير ضروريات الحياة.. 

*“_ العاطفة القويّة _ المفرغة من المبدأ العقلي والنقلي المستدل _ انجاه 
القضية الممدوية.. 

؛ _ قابليتهم للخداع بأمور ظنَية كالرؤيا وإظهار بعض القدرات الخفيّة.. 

إن اجتتماع هذه الأمضورى أشخاص يُسهّل للمدّعي خداعهم. 
وبالتالي يضمن ولاءهم إذا ما جاءهم لينقذهم من الفقر الذي همفيه. 
خصوصاً إذا أطلق عليهم بعض الألقاب التي تأخذ بمجامع القلوب.. 

وأغرق توما حاولر | اإقناقة فقالوا لذ إن (فاخنا) رقول” تله فياك 
وإنَّك ستكون من الدعاة إل هذه القضيّة ومن المقرَّبِين لدئ الإمام ورسوله... 
إن شخصاً ساذجاً إذا سمع بألقاب كهذه وصفات تُطلّق عليه فإنَّه لا شك 
سيهفو لاتباع هذا المدّعيء إِلّا أن يعصمه الله تعالم مخ الزللة 

الأمر الثاني: ما هي الخطوط العامّة لدعاوىئ مدّعي السفارة؟ 

يمكن تلخيص هذه الخطوط بالتالي: 

1 أذ ميآلة (التعليد) قد اعبت لآن (فلان لياق أو اشاب 
قد ظهر..» وهذا يعني أنَّ الفقهاء قد انتهئْ دورهم: بل يجب عليهم هم 
أن يكونوا من أتباع (فلان).. 


الشذرة العاشرة: مدَّعوا المهدوية واليمانية وغيرها 8 03 ا 0 

؟ _ وهذا يسلتزم أن تدفع الحقوق الشرعية ل (فلان)» لأنّه هو 
الخليفة والوكيل والنائب الشرعي للإمام ولا أحد غيره.. 

ات الاوليا السوس هنل احناية الندعؤةة نوف (انوقب» الدالة 
اذك االإعبار بعسول نص الأمور سكعتل وق اده 
وقوعها فيزعمون آنذاك بأنْ البداء قد حصل في هذا الأمر! 

:_لا مجال للتريّثفي تصديق الدعوة؛ بل إمّا أن تُصدّق 
مباشرةٌ» وإمًّا أن تتبوّءَ مقعدك من النار..» وبذلك يقطعون الفرصة على 
المؤمن في التفكير وإعمال عقله وتفكيره. بل وحتَّىْ في مراجعة الروايات 
والمتخصصين فيها.. 

ه_ كل من لايؤمن بالمدّعي فهو كذّاب أشر» ومنحرف مضلٌ» 
فلا يصدق في أي كلمة يقوطاء ولا يعتّمد عل نقله للروايات.. 

الأمر الثالث: كيف نواجه دعوئى السفارة الكاذية؟ 

وهنا أذكر أموراً عملية» قد جُرّبت عملياً أيضاًء وجاءت بتنائجها 
المرجوّة» ويمكن إضافة أمور من خلال التجربة الحياتية لكل مؤمن 
واجه حركة ادّعاء للسفارة: 

١_متابعة‏ الظروف التى أحاطت بالمدّعى» من بداية مسيرته في 
الحياة» وأين أخذ العلمء ” ولاق دون السضايف 
وملاحظة مكسبه أمن حلال أو حرام أو شبهات..؟ 

؟ _التريّث في تصديق المدّعي _ أي مدّع _ وعدم الالتحاق به ريثا تتبيّن 
الحقيقة» فأمر أهل البيت ليم أوضح من الشمس وأبين من الصبيم”". 

*"_النظر في مدى مطابقة دعوئ المدذعي لضروريات الدين 


.5١8و‎ 5١ 1/ الغيبة للنعاني:‎ )١( 


والمأهبء إذ نعلم أنَّ هناك ضروريات لا يمكن غالفتهاء للنصٌ القرآني 
أو النصّ الشرعي الصحيح المتواتر» فإذا كانت بعض الدعاوى مخالفة 
لتدك الضرورات فلا بد من الإسراع بتكذيبها وك ا حصي ند عنمن 
الدعاوئء كالقول بأنّ آية (الحجاب) قد نُيسحَّتء فلا يجب الالتزام به.. 

5 _ مطالبته بالإتيان بم يدل عل أحقانيته؛ نظرياً من خلال 
المناظرات المبتنية عا الأصول العلمية المقرّرة» وعملياً بالإتيان بأمور 
تدل عل الارتباط بالغيب؛ رامن تقط] حنا ران ا امور كارف السادة 
إن ه,ذاعا يمك أن يآق به المتتعوذون: 

وإن قال المدَّعي بأنّه لا يجوز ذلكء فم علي ك إلا أن تسمع هذه 
الرواية الدالّة عا أنَّ حتّئْ الإمام المهدي للا يقبل من الشخص 
الطالب للحقيقة أن يطالبه بع| يدل على شخصيته الحقيقية؛ فالحسني 
الذي سيكون من أهمّ أنصار المهدي ايلا يطالبه بها يدل على أحقيته 
والإمام المهدي عَلتَد يأتيه بها يريد. .» وهي أيضاً تدل عن أنَّ من يطالب 
بالدليل القطعي ويأتيه ثمّ لا يؤمنء فإِنَّ الحجَّة قد كملت بحقّه.. 

عن المفصّل بن عمرء قال: سمعت أبا عبد الله غلك يقول: (إن 
لصاحب هذا الأمر غيبتين: يرجع في أحدها إلى أهله. والأخرئ يقال: 
هلك في أيّ واد سلك؟»» قلت: كيف نصنع إذا كان ذلك؟ قال: «إن 
اذى مدع فاسألوه هعن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله)"". 

ول وان اغرود : (ويلحقه الحسني في اثني عشر ألفاًء فيقول له: 
أن الغن مذلك بهذا الام فقول أنه تاف عاانة مناه و ؤلتة لو ا 
الطبر فيسقط على كتفه ويغرس القضيب الذي بيده فيخضرٌ 


)١(‏ الغيبة للنعاني: /١10/8‏ باب /٠١‏ فصل 5/ ح4. 


الشذرة العاشرة: مدَّعوا المهدوية واليمانية وغيرها 1 [1[1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ‏ ا 0 
ويعشوشب. فيس لم إليسه الحسني الجسيش» ويكون الحسني عل 
مقدمته...270, 

5 _ الجدٌ والاجتهاد في زيادة المعرفة بالقضيّة المهدوية» فإِنَّ زيادة 
الوضتيد مرق سو يشان أن بزل الإلمجاس اندي قاد عسل لنيدن قي 
اللدركانك ابعر دنه ومستعيا ن اوحلة ول كتانف الشدسة ولد كما 
أنّ لعلامات الظهور فوائد يستفيد منها من سمع بها قبل أن تكون.. 


لخد كد 


الشذرة الحادية عشرة 
هل يمكن اللقاء بالإمام المهدي عَلِيِمَ زمن الغيبة الكبرى؟ 


هنا حالتان: 

الحالة الأول : رؤيته واللقاء به غلثلا مع معرفته أثناء اللقاء: 

وهذا أمر يمكن في حدّ نفسه إذ لا مانع عقلٍ من رؤية الإمام 
عله ولا دليل على امتناع وقوعها. 

ولكن القاعدة الأوّلية في رؤيته عله هي أن يتم اللقاء مع تمام الحفاظ على 
حياة الإمام وسلامته» فإذا توفّر هذا الشرط المهمّ أمكن رؤيته؛ عل إِنَّ هذا 
الآمر لا يحصل لأيّ أحد. بل هو للأوحدي من الناسء وهو ما أشار إليه الشيخ 
أبوسهل التوبهي بيت أشار إل أن الي المهدة في لفاك هعلقلا مدو الورثافة 
بدرجة كبيرة بحيث يؤمن بها على حياته عله . 

حيث ورد أنَّهِ يِل الشيخ أبو سهل فقيل: كيف صار هذا الأمر 
(أي السفارة عن الإمام) إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح دونك؟ 
فال قت لكوي عقا رود بولك النا اريم الع امد و اماطريي 
ولو علمتٌ بمكانه كما علم أبو القاسم وضغتطتني الحجّة (علل مكانه) 
سل كفك ادل عينة مكاته واببو القات للنوكافك اشكنة فت بن: 
وارضو امنا بيقن كفت الديا عند ام 


)١(‏ الغيبة للطومي: /9١‏ ح0/8. 
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وعليه فرؤيته يمكن أن تكون مع المعرفة» وهذه يشترط فيها ذلك الشرط 
المهمّ وغيره من الشروط كالمصلحة التي يُشخّصها الإمام غَلكَلا. . 

الحالة الثانية: رؤيته واللقاء به عَللِئامَ مع عدم معرفته أثناء اللقاء: 

وهذه مكنة لكل الناس» بل هو الواقع» كما ورد هذا المعني في 
الووانات الخريية: 

ففي صريح الكلام لأمير المؤمنين َه لحذيفة بن اليران قال: 
«حتئى اذا غاب المتغئّب من ولدي عن عيون الناس.... فوّربٌ علي إن 
حجّتها عليها قائمة ماشية في طرقهاء داخلة في دورها وقصورهاء جوّالة 
في شرق هذه الأرض وغربهاء تسمع الكلام» وتسلم عن الجماعة» تَرى 
ولاثترى ]ل الوقت والوفد..0 

كل لل ووانة سدير الصيرفي» عن الإمام الصادق علي : «ف]| 
اتسجيةة ل نا نكرو امس معالقة جنا قسن رتست أذ كرون 
صاحبكم المظلوم المجحود حنّه صاحب هذا الأمر يترد بينهم 
ويمشي في أسواقهم, ويطأ فرشهمء ولا يعرفونه)”". 

ود فتورا جه لإا لفان عتسودى ان الحزدر ف اسان 
صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة فيرئ الناس ويعرفهم 
ويرونه ولا يعرفونه)'". 

وينبغي الالتفات إلى قضيّة مهمّة» وهي: أنّنا وإن كنا لا نراه اليوم ولكن 
ينبغي أن يرانا هو عَلِيهْ عم حال حسنة في علاقتنا مع الدين عموماً. 
)١(‏ الغيبة للنعماني: /١57‏ باب /٠١‏ ح ". 


(") الغيبة للنعماني: ١557‏ و517١/‏ باب /٠١‏ فصل "/ ح 5. 
() كمال الدين: /45٠‏ باب 47/ ح 8. 


الشذرة الحادية عشرة: هل يمكن اللقاء بالإمام المهدي عليه زمن الغيبة الكبرئ؟ ا 

فينبغي العمل على إرضائه عَلِه بالالتزام بالتعلييات الإسلاميّة 

إذنء إن اللقاء به عله ممكن في حدّ نفسه زمن الغيبة الكبرى. 

و 

ولكن ينبغي هنا التنبيه على أمور: 

١‏ _ هناك فرق بين اللقاء بالإمامالمهدي عله وبين ادّعاء 
السفارة عنه» والمنفى هو الثانى» أمّا الأوّل فهو ممكن. 

؟_ وهذاالمعنئ هو الذي يمكن به تفسير ما ورد عن السفير 
الرابع من توقيع الإمام المهدي عل من أنّه «ألّا فمن ادَّعئ المشاهدة... 
هو قداث فلار 

قال العلامة المجلسي يل : (لعلّه محمول عن من يدّعي المشاهدة 
مع النيابة وإيصال الأخبار من جانبه علي إلى الشيعة؛» على مثال 
السفراء؛ لئلا يناني الأخبار التى مضت وستأق فيمن رآه َل والله 
يعلم)”". 
غير المخلصينء أمّا المخلص فحتَّىْ إذا رآه فإنّهِ لا يذيع سرّه.. 

*_إن من أهمّ ما يمنع من رؤيته عله هو اقتراف الذنوب 
والمعاصي. فهو عَلئْ يُمثل الطهارة والعفة والورع. إن اللجمال الإلهي 
سكو كفا فقي كن اعت هد الشوال أن عسل عن قينا 
تفهه فى النا ولو رآة الحوي غدل فيو ما حت بيات لوق انتتللان 


.7506 الغيبة للطوسي: 7968/ ح‎ ١0 
.١ ذيل الحديث‎ /١6١:557 (؟) بحار الأنوار‎ 


يفيل ا 01 1 2200 
من النظر الحرام أن تقع عل نور الله الأعظم., وهيهاتَ للسان حصد 
أغرافن التامن أن بشبس بيت شفة ق حضحرة تتمين التذنا والآأخزة 
وهيهاتَ ليد قارفت المعاصي أن تلامس يد الرحمة الإية.. 

وفي توقيع الحجَّة علي إلى الشيخ المفيد يليه : «ولو أن أشياعنا 
وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما 
تأخر عنهم اليمن بلقائناء ولتعجّلت لمهم السعادة بمشاهدتنا على حقٌّ 
المعرفة وصدقها منهم بناء فم| يجبسنا عنهم إِلَّا ما يتصل بنا ما نكرهه ولا 


0 


نؤثره منهم» والله المستعان.. 


شخ شع 
بدي اي 


."76 :7 الاحتجاج‎ )١( 


الشدذرة الثانيهة عشرة 
فضل الانتظار والمنتظرين 


بج ين 6 الماك ١‏ ألما الفط اط ليسي دا سانا 
المخناض قرف هنا يتبجفة نينا وهد العادة عكت حت ادر لات 
اللرفة ولك قو ال اسداي قد حرف مدهو انلها فلشون 
ِنَم يُعلنون عدا سيجنيه الفرد من فوائد وأرباح من اتّباعه لهم.. 

وقد جرئ الدين الحقٌ في ذلك هذا المجرئ» وخصّص جزءاً كبيراً 
من أدبياته وتربويّاته في آياته ورواياته لبيان الفواكقد_الدنيوية 
والأغروية_الترنية عل دين الح وذكر الجنَّة ومافيها من نعم لاتُحَدٌ 
والاخض تيت فق هذا لتر 

وعلنى نفس هذا السياق» جاءت الروايات الشريفة لتؤكد فضل 
الانتظار والمنتظرين» وهي روايات كثيرة جدَّاَ» ويمكن استخلاص عدَّة 
عناوين لذلك الفضل: 

١‏ _إنَّ الانتتظار من أفضل العبادات وأحبّها إلى الله تعالم: 

فعن موسئى بن بكر الواسطيء عن أبي الحسن. عن آبائه كه أن 
رسول الله يه قال: «أفضل أعمال أُمّتي انتظار الفرج من الله كق»". 

وعدن أصير المؤسين عقر في حديث الأربعمائة: «انتظروا الفرجء 


.” كمال الدين: 555/ باب 6 ح‎ )١( 


حرل ممح وا ا عو ماو لح اموا واد ا م فا عمو والقل ووه متلا مط ا راث :مهدوانة 
ولا تيأسوا من روح الله فإِنَّ أحبٌ الأعمال إلى الله وك انتظار الفرج ما 
دام عليه العبد المؤمن...)'". 

وهنا ققد رئيت الوؤابات الكقين تن الآقار العظوئمة عن غينادة 
الانتظارء فعن العلاء بن سيابة» عن أبي عبد الله عل قال: «من مات 
منكم على هذا الأمر منتظراً له كان كمن كان في فسطاط القائم عَلِئةِ )”". 

وعن أبي بصير ومحمّد بن مسلم.؛ عن أبي عبد الله» عن آبائه» عن 
أمير المؤمنين لْتَاْ قال: «المنتظر لأمرنا كالمتشحّط بدمه في سبيل الله)”". 

وقال أمير المؤمنين عليه : «الآخذ بأمرنا معنا غداً في حظيرة 
القدسء والمنتظر لأمرنا كالمتشخّط بدمه في سبيل الله 2. 

عو عهزو ون ثابضفتال :لال ضكة العامديه علق تجن نتيت عل 
موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله وبق أجر ألف شهيد مثل شهداء بدر 
ٍ 
وأخد). 

عن جابر الجعفيء عن أبي جعفر الباقر عَلِ أنّهِ قال: «يأتي عن 
الناس زمان يغيب عنهم إمامهم, فيا طوبئ للشابتين ع إن أمرنا في ذلك 
الزمان» إِنَّ أدنئ ما يكون لهم من الثواب أن يناديهم البارئ عل فيقول: 
عبادي وإمائي! آمنتم بسرّي وصدّقتم بغيبي» فأبشروا بحسن الشواب 
منّى» فأنتم عبادي وإمائي حقَّا منكم أتقبّلء وعنكم أعفوء ولكم أغفرء 
وبكم أسقي عبادي الغيث,ء وأدفع عنهم البلاء» ولولاكم لأنزلت 


(١)الخصال: .5١5‏ 
(0) كمال الدين: 555/ باب 5ح ١‏ 
() كمال الدين: 145/ باب 54/ ح . 
(:) الخصال: /57٠6‏ حديث الأربعائة. 
(0) كمال الدين: 7377/ باب /١‏ ح 7. 


الشذرة الثانية عشرة: فضل الانتظار والمنتظرين 1[ 1[ ز[ 1[ ا 
عليهم عذابي»» قال جابر: فقلت: يا ابن رسو الله» فم أفضل ما 
يستعمله المؤمن ذلك الزمان؟ قال: ا اللسان» ولزوم البيت)7". 

؟ _إِنْ الانتظار هو الأمل الذي تحيئْ به النفوس. وهو ماعبّرت 
عنه الروايات بأنَّ انتظار الفرج هو الفرج بعينه: 
عن شيء من الفرج» فقال: أَوَّليس تعلم أن انتظار الفرج من الفرج؟ إن 
الله يقول: (فَانْئَطِرُوا في مَعَكُمْ مِنَ الْمنْتَظِرِينَ4 [الأعراف: ."0]171١‏ 

عن الحسن بن الجهمء قال: سألت أبا الحسن عله عن شيء من 
الفرجء فقال: «أوَلست تعلم أن انتظار الفرج من الفرج؟»»: قلت: لا 
أدري إلا أن تُعلمتى: فقال: انعم انتظار الفرج من الفرج»"”". 

* _إِنَّ الاتتظار سبب القرب الإلهى: 

فعن المفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله عله قال: «أقرب مايكون 
العباد من الله جل ذكره؛ وأرضئ ما يكون عنهم. إذا افتقدوا حجَّة الله 
دوم يظهر لهم ولم يعلموا مكانه. وهم في ذلك يعلمون أنّه لم تبطل 
حجّة الله جل ذكره ولا ميثاقه؛ فعندها فتوقعوا الفرج صاحباً ومساءًء 
فإنَّ أشدَّ ما يكون غضب الله علخ أعدائه إذا افتقدوا حجّته ول يظهر لمم 
وقد علم أنْ أولياءه لا يرتابون» ولو علم أُنََّم يرتابون ماغيّبٍ حجّته 
عنهم طرفه عين» ولا يكون ذلك إلا على رأس شرار الناس)". 


.16 باب 7”7/ ح‎ /”7١ كمال الدين:‎ )١( 

.50 تفسير العيّاثي 178:7/ ح‎ )١( 

(0 الغيبة للطوسي: 159/ ح .4١‏ 

(5) الكافي :١‏ 70”/ باب نادر في حال الغيبة/ ح .١‏ 


شل مح لك ع وق خط م ب لطم جنل و لامك لاطعا ووه وجاك مع مدا ول رامد و وال شت ون مرهك وان 


؟ _ إنَّ الاتتظار سبب لتكامل العقول والمعرفة: 

فعن أبي خالد الكابلي» عن علي بن الحسين تاثاء قال: .٠‏ اق كد العية 
بول الله كك الثاني عشر من أوصياء رسول الله ويك والأئمّة تك عه ا لجال 
إن أقل ثماة قف الفاقلة اما معد رفظ ور ليون أمسل :ف اهل كل 
زمان» لأنَ الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به 
قات الي ا ب لا ا ا ا 
بناق وموك الله #للها بالنيف» أولتاك التدلصون حناء وشيعهااصندقاء والدعاة 
حا في امو 1 

ه_إِنَّ الانتظار مخرج من المهلكات؛ وباب رزق _ معنوي ومادّي _ من 
الله تعال» وهو موجب لرخمة الله تعالم: 

عن عبد الحميد الواسطيء عن أبي جعفر محيّد بن علي الباقر 
ناذا قال: قلت له: أصلحك الله لقند تركنا أسواقنا انتظاراً لهذا الأمر؛ 
فقال عليه : «يا عبد الحميدء أترئ من حبس نفسه عل الله قْكَ لا يجعل 
الله له مخرجاً؟ بل والله ليجعلنً الله له خحرجاًء رحم الله عبداً حبس نفسه 
عليناء رحم الله عبداً أحيا أمرنا»» قال: قلت: فإن مت قبل أن أدرك 
القائم؟ قال: «القائل منكم أن لو أدركت قائم آل محمّد نصرته. كان 
كالمقارع بين يديه بسيفه. لا بل كالشهيد معه»”". 
اختلاف الآثار لاختلاف درجات الانتظار: 

إن الزؤافنات كي عيذ ق هذا السالوحتي سسدمرزعويا رذ 
دافعاً مهراً وحافزاً عظياً للعمل بجد واجتهاد حنَّىئْ ينال المؤمن مرتبة 


.3 باب ارح‎ /””١ كال الدين:‎ )١( 
.7 كمال الدين: 555/ باب 6 ح‎ )0( 
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تلك العبادة» وهذا يعني ضرورة العمل وفقّ مبادئ الإسلام. وعدم 
الانحراف قيد أنملة عن تعاليم أهل البيت طلِنَهُ في هذا المجال. 

هذه ولك ورانها أن الزوانات القبرينة مريت أن كان الاطار 
ختلفة» وهنا قد يرد إلى الذهن سؤالء وهو أنّه مادام الانتظار حقيقة 
واحدة» فلاذا اختلفت الآثار؟ 

حاب اح ا حي عات 1 ااا 
سبب اختلاف الغاية مثلاً من انتظار الإمام المهدي غء/ عَلِينق, أو اختلاف 
تمثل حقيقة الانتظار في الشخص المنتظِر ولذا توجب علينا أن نلتزم 
بالمنهج العمل للانتظارء وأمّا عن الاختلاف فيمكن إرجاعه إِلىْ أحد 
أمتحاتة: 

السبب الأوّل: اختلاف درجة المعرفة: 

نعلم أنَ أهمٌ ما يخلق الاخستلاف والتفاوت بين البشر هو 
اخمتلاف معارفهم ومدركاتهم »قال تعالى: (قَلْه ل يَسْئَوِي الّذِينَ 
بتتدوة ليولا بتلشرة البدا يك كر رن الألاب) (الزمر: 46 
ولذا: الإزقع انل ليك امثير ولك واريو أوقوا الْعِلْمَ دَيَجَاتِ) 
(المجادلة: .)١١‏ 

ومسألة الانتظار تختلف من شخص لآخر تبعاً لاختلاف معرفته 
بإمامه عَليه .. 

فهناك من لا يعرف من الإمامإلّا اسمهه وهناك من يعرف 
خط دكا عررفضة عاذ ويا رز اتمسطي ل شرت م لذ اه رول 
انقلاب عسكريء. والنظرات مختلفة باختلاف درجات المعرفة. 

نعم» هناك من يعرف من الإمام عله بعض حقيقته. ويعرف 


أشياء عنّ) يجب الالتزام به» وما يُقرّبه من إمامه؛ ولكنّه قد يلتزم بمعرفته 
عملياً وقد لا يلتزم؛ فهذه الجهات وغيرها _ مما يرتبط بالمعرفة_لما 
دخل واضح في اختلاف ترتّب الآثار على الانتظار. 

وعليه» فالمعرفة الصحيحة للمنتظِر لا بد أن تتوفّر على عناصر 
عديدة» نذكر منها: 

أ) معرفة شخص الإمام عَلتِه بصفته المذكورة في الروايات. 

ب) معرفة الزمان الذي يعيشه الفرد» فإن من عرف الزمان لم مهجم عليه 
اللوابس» ولم يختلط عليه الحابل بالنابل» ولم يشتبه بمدذع للمهدوية زورا. 

ج) معرفة الفتن التي سيقع فيها الناس زمن الظهور طبعاً من 
خلال الروايات» ليعمل عل اجتنامها. 

د) معرفة شروط الإيمان التي لا بد من التزامها زمن الغيبة» نما 
يصبٌ في نجاح المنتظر أثناء اختبارات الظهورء أي معرفة الأحكام 
الشرعية التي لا بدّ من التزام العمل بها زمن الغيبة. 

ه) معرفة النفسء والعمل على توجيهها بالوجهة الصحيحة؛ 
فلعلّها تخدع صاحبها ويُريّن له سوء عمله. 

السبب الثاني: اختلاف درجة الإخلاص: 

فم| هي غاية المنتظِر من انتظاره لمولاه؟ 

هل هي تخليصه من ظلم ألم به وأقلق مضجعهه أو أنَّه تتخليص 
الأمّ عموماً من آلام نفت رقادها؟ 

هل هو الرفاه المادّي الذي وعدت به الروايات. أو أنّه الارتباط 
الروحي في أعلى مستوياته حنّى يصل إل مرحلة (لِيَعْبْدُونِ)؟ 

هل هو توفير الأمن لأصحاب الأموال فلا يخافون قاطع طريق 
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ولااطارق شر بليلء أو هو سيادة يوم لاع ايت وحبّالخير 
للغير كحبّه للنفس وأكثر؟ 

هل هو لأجل توفير فرص عمل ذات مردود مادّي عالٍ جد أو 
ا عدر حرمت ل لد ساح ال تيدر 
إله إلا الله الأرض» لا لشيء إِلّا لأنَّ قوله صدق وعمله حقٌّ؟ 

هذا بعض الجهات التي يختلف فيها إخلاص المنتظرين» ولأجلها 
تختلف آثار انتظارهم. 

السبب الثالث: تفاوت المنتظرين في ارتباطهم بالإمام عله : 

إِنَّ البعض لا يذكره عَاخلا إِلّا في يوم ولادته.. 

والبعض لا يذكره إلّا إذا دهته نائبة من الدهر أو اشتدّت به الريح 
في يوم عاصف.. 

وثالث ذاكر له» لكن عطف الأيّام عليه وسكون الليالي عنه تلهيه 
عن ذكره.. 

ورابع متأم عل فراقه لكنَّه لا يخطو خطوة واحدة نحو الوصال.. 

وهناك من أحرق غياب الإمام قلبه» وأقلق مضجعه. ونفئ رقاده. فهام 
قلبه في غشقه يبحيث في أرجاة السماء وأقطار الأرض عن موضيع كولاه قلا 
لك جر م ار اروف ار 
اللاو و وا عن لا ار شِغْرِي أَيِنَ اسْتَقرتْ بك 
التَّوىء بَل أي أزض تُقِلَكَ أَوْ تّرى؟! أبرَضوئ أَمْ غَيْرها أَمْ ذي طُوى؟! عَزِيرٌ 
َك أن أرئ اللقَ وَلَائْرى» وَلَا أسْمَعُ َكَ حَسِيساًوََاتَجْوىء عَزِيرٌ ع أن 
حيط بك دُويَ البثوى وَكَايَنالكَ من ضَحِيحٌ وَلا لكو 1 


)١(‏ إقبال الأعمال /0١٠١ :١‏ من دعاء الندبة. 


١5‏ 0 شذرات مهدوية 


قديقول قائل: إنَّ أمر النبيّ الأكرم ييه بالانتظار معناه الدعوة 
ِل الركود والسكون وعدم العمل وعدم النبس ببنت شفة حيال 
الأوضاع الراهنة؛ أي إِنَّ الاتتظار ما هو إِلّا مراقبة الأوضاع عن كشب 
ويك تأق بتاك الآنة وذنك#القاس :ف المبرء انا يكتوة أشي عدي فد 
حاصره عدوٌه. فآثر الاختباء في ملجته بانتظار المدد”"! 

والكويهة كم تتووق فيه لشن بالغ رتل شاهدو إلا 
زعافء فالانتظار لا يعني أبداً ما قيل» بل ما هو إِلَا دعوة للعمل والجدٌ 
من أجل توفير الأرضية المناسبة فردياً واجتماعياً لظهور دولة الحقٌّء وهو 
ما ستعرف تفصيله في المعنىئ الصحيح لمفهوم الانتظار» فانتظر. 


وكه عناء'اض لحف إل دزاسة: 


الفوائد التريوية للانتظار: 
57 : 0 

للانتظار وجهتان: وجهة فردية» واأخرى اجتاعية. 

والانتظار في وجهتيه يُمثل حالة من الصراع النفسيء وعملاً 
باستمرار وجهد ونصب إِلْ أن يسيطر المؤمن عإى شهواته. ويجعل قيادة 
وجوده بيد عقله الواعى» فإذا عرفنا أن الانتظار هو عبادة من العبادات» 
بل هو من أفضلها _ كما تقدّم قبل قليل _ حيمَذٍ أمكننا الجزم بفائدة 
الانتظار على المستوى الفردي» ويمكن تلخيص ذلك ب: 

١‏ إن الانتظار يُمثّل عملاً عبادياً ا فإذااة فتتوق بال ة االصدة 
ترنَّب عليه الشواب العظيم؛ وما يستتبعه من لطف إلهي خفي وظاهرء 
ومن توفيق للعمل وفق فطرة الدين. 

)١(‏ وتمّن أطلق مثل هذا الكلام هو ابن خلدون في مقدمته؛ راجع: نفحات القرآن للشيخ 
ناصر مكارم الشيرازي 75:9 . 
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؟ _والانتتظار_ حاله في ذلك حال بقيّة العبادات _ يصب في 
عملية بناء الفرد بناءً متكاملء وليس الفرد فقط بل والمجتمعء فإ الدين 
عموماً جاء من أجل هذه الغاية» خصوصاً عندما يُتعرّف عإ المعنىئ 
الصحيح للانتظار.. 

"_والانتظار _ بمعناه الصحيح يكل شيلة اسل نينث إن 
النفس قوّة العمل» ووهج نور يدير الطريق بالاتجاه الصحيحء ذلك أن 
المؤمن المنتظر لا بد وأن يتعايش مع المجتمع المنحرفء ذلك المجتمع 
الذي يكون المؤمن فيه (كالقابض عإ حمرة بيده)» وأنت تعرف حالة 
الفآن ها هدرةا خصوصبا إذااعلهنا أنه سكت الاسساء عفن تلك 
الجمرة» إذ أنه لا يرئ وجوده وكيانه إِلّا بالقبض عليها”"! 

وإنسان بهذه الصفة يعيش حالة من الاضطراب والألم» وصراعاً 
نفسياً عظيبأًء بين اتجاهين في وجوده: ا تجاه يناديه: ألق ما في يدك» وعش 
بحرّية مع الناس» وفق مبدأ (حشر مع الناس عيد). واتّجاه يناجيه: 
قنك بغ ميدداك] .وال دن النامن إن الله فاك 

في صراع كهذاء يأني الانتظار ليلقي بالصبر والأمل في قلب 


)١(‏ عن أبي بصيرء عن أبي جعفر عَلي قال: «قال رسول الله ييه ذات يوم وعنده جماعة 
من أصحابه: اللّهم لقني إخواني مرّتين» فقال من حوله من أصحابه: أمَا نحن إخوانك 
يا رسولالله؟ فقال: لا إنُكم أصحابيء وإخواني قوم من آخر الزمان آمنوابي وم 
يرويء لقد عرّفنيهم الله بأسمائهم وأساء آبائهم من قبل أن تخرجهم من أصلاب آبائهم 
وأرحام أّهاتهم؛ لأحدهم أشد بقيّة على دينه من خصرط القتاد في الليلة الظلماء؛ أو 
لاسلس عل مر لقو أراكلك وماج ادن عسي اديز زعم" 
مظلمة)». (بصاتر الدرجات: 5 /٠١‏ باب في رسو الله بيلق أقهدعرفمارأئفي 
الأظلَّة والذرٌ وغيره/ ح 4). 


الكرا ل 0 شذرات مهدوية 


المؤمن» لبتجغله ليبن فقيط يتحكدل أذئ :امسر ونم لبجعله يعي حاللة 
من اللذَّة والفرح بقبضه عليهاء ذلك عندما يرئ كثرة الساقطين في 
الطريق» وهو يرئ نفسه ثابتاً في خطواته عن طريق الحقٌ. 

إن من الآثار المهمّة للاعتقاد بوجود الإمام المهدي اقلا هو 
شحن طاقات الأ وبعث روح الأمل فيها. .2 ففرق بين من يسير وليس 
له هدف مرجو ومحدّد وبين من يسير ويجحدوه الأمل الكبير. وان عد 
تأمّد الأمر بانتظار الفرجء وأه قف الأعد الوم الواضح أنَّ المراد 
بانتظار الفرج هو تبيئة الأسباب لقدوم من ننتظر فرجه..؛ وذلك يكون 
في كل شخص بحسب قدراته العقلية والجسدية. 

سؤال: وقد يقول البعض: إِنَّ ما ذُكِرٌ من فوائد يتناف مع العديد 

من الروايات الآمرة بعدم التحرّك وبلزوم البيوتء بألسنة متعددة مثل: 

اكونوا أحلاس بيوتكم. وألبدوا ما ألبدنا. ا اكرقوا احلا بيرك 
كان الغيرة عدا تمع اارهيا ..» اكوا ألسنتكم, والزموا بيوتكم» فإنَّه لا 
يصيبكم أمر تخصّون به أبداً...»» فهذه الروايات دانّة على لزوم الابتعاد 
عن ساحة الصراع في الحياة» وداعية إل الوقوف وقفة المتأمّل على 
مسرح الأحداث... فأيّ فائدة تربوية تبقئ في الانتظار بعد هذا؟ 

والجواب: 

أوّلاً: أن هذا الكلام دعوة صريحة لإلغاء أهمٌ مبدأ من مبادئ 

ءِ 0 عي 2 

الإسلام» ذلك المبدأ الذي به كانت هذه الأمّة خير أمّة أخرجت للناس» 
وهو المبندا الذي كان مقدّمة مهمّةء بل أهمّ مقدمات الإيهان» ألا وخبو 
مبدأً الأمر بالمعروف والنهي فيع الكبر» قال عنام ان ِ ع 
أخركت لِلنَاين تِأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهوْنَ عَنِ الْمُنْكرٍ وَتُؤِْئُونَ 


00 


الشذرة الثانية عشرة: فضل الانتظار والمنتظرين 000 0 
باللّه...4 (آل عمران: »)23١١‏ ويكفينا جواباً عن هذا الإشكال دعوته 
إل ذلك. 

وقانا ذانن لانجاايف الترية المعرع نر انبج يسدر إن 
جزء رواية ويقطعونه عن بقيّة الرواية» أو ينظرون إلى الروايات بنظرة 
قبريئة لااربط ها بالروايات الأخن:: 

ودةا داللاي كي البسوتجما ق. الدون وك ةا رطعت 
بعضاًء ويرتبط أوّله بآخره؛ ونظرة كهذه من شأنها أن تحلّ أمثال هذه 
الإشكالات» وعليه فنقول في الجواب: 

إن قا سيف للعو سسوور نز نلك الرواحات عقت قمن أن 
أهل البيت نه أطلقوها في أجواء ومناسبات خاضّة:؛ كانت فيها 
السلطات تتحيّن الفرص بأتباع أهل البيت طلِفَُّ من جانب» وكانت 
بعض الصيحات اللامسؤولة تتعالم بالثورات والقتال من جانب آخر.. 

وبين هذين الجانبين» كان أهل البيت طلِفَهْ يلاحظون الظروف 
الموضوعية لمشل تلك الحركاتء وكانوا يعلمون أنََّا ستنتهي بالفشل 
الذريع؛ وأا لا تجنئْ منها إلا التعل والتشريده لأئّها ستُعطي الظامين 
العذر المشروع لتتبّع أنصارها والقضاء عليهم.. 

وفي ظروف كهذه صدرت بعض الروايات الآمرة بعدم الخروج 
والانطواء تحت رايات تلك الحركات”"». بمعنئى أنََم لما أمروا 


)١(‏ ولا يعني هذا أنَّ تلك الحركات كانت باطلة وعحرّمة بأجمعهاء وإنَّا كانت تنتهي بالفشل رغم 
حقانية بعضهاء وما كان الشيعة رخيصي الثمن عند أهل البيت لماه ليسمحوا لهم بالانخراط 
في معركة خاسرة» فمثل حركة زيد بن علي يلل انتهت بالفشلء ولكن الإمام الصادق علي 
ترم علل عمّه زيد كثيراًء وكان يبكي عليه كلَّا تذكّره. 


١‏ ا 11[ 0 م0 


أتباعهم بالقعود عن تأجيج الفتن وعن الانغماس فيهاء ولكن في نفس 
الوقت هناك روايات كثيرة تدعو إلى أنّه متئ ما ظهر الإمام المهدي عَلتَهَ 
فلا بد من الخروج معه ولو حبواء ويلزم من هذا ضرورة التهيّؤ لخروجه 
ام ل الا 
اا 000 
تخصون به أبداً» ويصيب العاكة: ولا تزال الزيدية وقاء لكم أبدا)0". 
فهذه الرواية يظهر منها أئَّّاصدرت في زمن تحرّك الزيدية» 
والإمام الصادق عَليِهِ أمر أتباعه بعدم الانخراط في تلك الحركة, لأن 
تلك الحركة ستلهي السلطات عن متابعة الشيعة؛ بمعنئ أنْ تلك الحركة 
ستكون بمثابة الغطاء الذي تفي الشيعة”". 
وبعض تلك الروايات جاءت ع لإ نحو القضيّة الحقيقية التى 
تنطبق عل أَيّ مورد مشابه لمورد الرواية» ومن تلك الروايات التالي: 
وذلك حين ظهرت الرايات السود بخراسان. فقلنا: ما ترئ؟ فقال: «اجلسوا في 
بيوتكم, فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا عن رجل فانهدوا إلينا بالسلاح)”". 
١0‏ الغيبة للنعاني: 7١7‏ و5 /5١‏ باب /١١‏ ح. / 
(0) وربّها يكون هذا من أهداف حركة زيد بن عي يِل » فلعله رأى توجّه السلطات إلى 
الإمام الصادق لي وأتباعه الذين سيقومون بدور نشر المذهب والتعريف به. فقام 
بثورته لبعد أنظار السلطات عنهم؛ خصو صا وإِن السلطات كانت ترئ القضاء على 


المعارضة المسلّحة أهمٌ من القضاء ء على المعارضة الفكرية. 
(9) الغيبة للنعماني: ٠7‏ ”/ باب /١١‏ ح1. 


الشذرة الثانية عشرة: فضل الانتظار والمنتظرين ا[ 1[ 00000 

وهذه الرواية ظاهرة المعنئ في أمر أهل البيت ْلَه أتباعهم بعدم 
الانخراط في أيّ حركة ليس لهم فيها دورء فإذا كان لمهم طلْنَهُ فيها دور 
فيجب التحرّك إليها بالسلاح وبسرعة. 

؟_عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر الباقر علا َه قال: 
«اسكنوا ما سكنت السماوات والأرضء أي لا تخرجوا ع إن أحد فإن 
أمركم ليس به خفاءء ألا نا آية من الله وك ليست من الناسء ألا إِنَا 
أضوء من الشمس لا تخفئ على بر ولا فاجرء أتعرفون الصبح؟ فإنََّا 
كالصبح ليس به خفاء»”". 

وكم هي واضحة هذه الرواية في اتباع الحق إذا ظهرء والابتعاد 
عن الشبهات. لأنَّا ربّ) تبلك المؤمن من حيث لا يشعر. 

وخلاصة القول في الجواب هو أنَّ أهل البيت لٍِنَه دعوا إل: 

أ) عدم الانخراط في الحركات المنحرفة. 

ب) الصبر إلى حين تحرّكهم للخلا . 

ج) الإسراع بالالتحاق بحركة يقومون بها هم ليه . 

ووفق هذه المعاني يكون تأويل الروايات الواردة بلزوم البيبت 
وحفظ اللسان وما شابه. 

ولذلكء فإنَّ أَيّة حركة تقوم ويكون منهجها منهج أهل البيت 
لإنة: فإنّه يمكن للمننظر أن يدخرط فيهاء ويكون من دعاتباء لأنَّا 
حركة تل أهل البيت لمك وني المقابل فإنَ أيّة حركة لا تكون في طول 
خط أهل البيت للْنَهْ ولااتقوم وفق منهجهم صلوات الله عليهم تكون 
مشمولة للنهي الوارد في تلك الروايات. 


02 


)١(‏ الغيبة للنعماني: 7٠37‏ و8١7/‏ باب /١١‏ ح17. 


١.‏ ماد كمه م مس م ب كم ام دسا ملؤم قد اجام 1 الدج رن وا لوقع فسان نك فونه 

ولذلك نجد علماءنا أفتوا بالجهاد وبالقيام إذا اقتضت الظروف 
ا موضوعية ذلك» كما حصل في ثورة العشرين وفتوئ الشيخ محمّد تقي 
الشيرازي يني بالجهاد. وكما عشناه من فتوى السيّد علي السيستاني (دام 
ظلّه) بالجهاد ضدّ أعداء أهل البيت طلِيَاهْ في العراق. 


ع ع غ2 
نز ايم ات 


الشدرة الثالثة عشرة 
المعنى الصحيح لمفهوم الانتظار 


كيف أكون منتظراً حقيقياً؟ 

ينغي الالتفات ]لا أن هنذا المتيع يان في خطنوة مشاخ ره عن 
اكات عدي لكارويييع! أن سروف الطريويفتو الأفد انسانات: 
المهدي َل لاه وبعده يأتي دور هذا المنهج العملي. 

والدئايم عق عكار وه هو تريخ حر الخطواك القالية: 

الخطوة الأولى: التسليم القلبي: 

يكوواء ضوع رداك المكرية ينار ذا الطيعيء الغيب 
الذي فُسّر بأئّه المهدي غلقْلا. وهذا يعني أنَّ أوّل خطوة 0 
طريق الانتظار هو التسليم النفسي بض رورة المهدي ا للا وكل 
ا ا و ا 37 
ير اس ل م 
بالأوافر الصداقرة مو امل المع للخ في يلق بو اناك ريدن العيية: - 
على ما ستعرفه إن شاء الله تعالى قريباً _ 

عن داود بن كثير الرقيء عن أبي عبد الله علي في قول الله كك: 
(هُدى لِلْمْتَقَينَ © ابن يُؤْمِنُونٌ ِالْميْبِ» [البقرة: ؟ و"]ء قال: «من 
أقرّ بقيام القائم أنَّهِ حقٌّ)”". 


.19 باب ”/ ح‎ /”5٠ كمال الدين:‎ )١( 


١5‏ ماخوط مط مد و ا م ا محم وح وماد و مستي ول لوانت كانه 

وعن يحيئ بن أبي القاسمء قال: سألت الصادق عليه عن قول الله 
دَ: (الم © ذلك الْكِتابٌ لا رَيْبَفِي هٍهُدى لِلْمُتَّقِينَ © الْذِينَ 
يُؤِْمُونَ بِالْعَيْبٍ) [البقرة: ١‏ _ "]» فقال: «المتَّهون شيعة عل عَلئ 
والعنب نيو انلكة لعفني ار نواعنة لك فوان السك تر درون ل 
أنْرِلٌ عَلَيْهِ آَةُ مِن رَبَّهِ فَقْلْ إِنَمَا الْمَيْبُ يله قَانْتَظِرُوا إفي مَعَحُمْ مِنَّ 
الْمُنْتَظِرِينَ4 [يونس: ."]7١‏ 

الخطوة الثانية: الشعور بالمسؤولية: 

عه هع 01 ع 

عليه مهمّة التمهيد لظهور المهدي عل وهذا يستلزم العمل وفق 
مبادئ الإسلام التي من أَهمّها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

إن تساي هذا المسووق الوسنتظا الوم علق افر متاح 
الناسء أي ينتظر أن يقوم عدد كاف من المنتظرين بمهمّة التمهيد 
لظهوره. 

وهدانا 3ت همحيشهن الأكار البحتنادة سو الرواناكة يان 
المهدي عله يظهر حين يظهر والإيمان على أشدّه كم أن الكفر على 
أشدة: 

فعن أبي خالد الكابلي» عن علي بن الحسين عليه قال: «... ثم 
تمند الغيبة بول الله ويك الثاني عشر من أوصياء رسول الله يك والأئمّة 
بعده. يا أبا خالدء إن أهل زمان غيبته؛ القائلين بإمامته. والمنتظرون 
لظهوره أفضل من أهل كل زمان. لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من 


.7١ باب 78/ ح‎ /”5١و‎ 5٠ كمال الدين:‎ )١( 


الشذرة الثالثة عشرة: المعنئ الصحيح لمفهوم الانتظار 8 1 1 1 1[ 1 000 
لمرو اف والمرت كرما ا 
يجلك يدنك الرجات يدرك الجاهسنين عبن عدي سيرك انه د 
افك دقاف الختصدوق عدا ووشهن لسذناء واتدعاة ل دين الله 
كلام احير 

الخطوة الثالثة: الاستعداد للتضحيّة من أجل الدين: 

فإِنَ الدين في زمن الغيبة سيكون في خطر من جوانب عديدة: 
فالابتعاد عن زمن النصّء وغياب حجّة الله تعالى على الأرض» وتكالب 
الأعداء وتعاونهم ضدَّه والتشكيك بقضيّة المهدي علي واضطهاد 
المؤمنين» بالإضافة إلىْ نوازع الشرٌ والشهوات الكامنة في أعاق 
النفوسء كلّها مصادر خطر على الدين» والمطلوب من الفرد المننظر أن 
يقف في مواجهة جميع هذه التحدّيات. 

عن يان الترّار» قال: كنا عند أبي عبد الله عليه جلوساً فقال لنا: 
فإنَّ لصاحب هذا الأمر غيبة؛ المتمسّك فيها بدينه كالخارط للقفاد _ ثم 
قال هكذا بيده _ء فأيُكم يُمسِك شوك القتاد بيده؟». ثم أطرق مليّاء ثم 
قال: ١ن‏ لصاحب هذا الأمرضم ةلوق الله عدم لكيكك د 7 

القطرة الرابعة"الااشيياو الع ايوم الطيون. 

صحيح 3 الغيبة كانت طويلة» وربّما تطول أكثرء فعلمها عند رب 


عفان لاقد. ..» ولكن يوم الظهور آتٍ لا محالة» ومعه فلا بد من 
الاستعداد العملي لمساندة الإمام المنتظر عَليم . 


.7 ح‎ /١ باب‎ /**٠١ كيال الدين:‎ )١( 
.١ و7 8/ باب في الغيبة/ ح‎ 700 :١ (؟) الكافي‎ 


الل ا دبب- 00002‏ ع0 
زوع القاقم ولو شه فإن اللتشال إذا علج ذلك من ينه روت لآن 
ينسئ في عمره حنَّىْ يُدرِكه» فيكون من أعوانه وأنصاره»". 

الخطوة الخامسة: المتابعة الميدانية للظروف الموضوعية: 

فإِنَّ الروايات الشريفة قد بِيّست علامات وشرائط لظهور المهدي 
ليه والتي يمكن معرفة بعضها من خلال تتبّع جريان الأحداث في 
العالم, الأمر الذي عبرت عنه الروايات الشريفة بضرورة معرفة 
الزمانء يقول أمير المؤمنين عَلِ : «أعرف الناس بالزمان؛ من لم يتعجّب 
من أحداثئه”". ويقول الإمام الصادق عَلئه : «العالم بزمانه. لا جم 
عليه اللوايس)”". 

(... وكلَّما كان الإنسان عارفاً بزمانه استطاع أن يتأ بالحوادث 
القادمة أفضلء ولا يندهش لأيّ حادثة» لأنَّه تنبّأ ها من قبل. قال الإمام 
أمير المؤمنين عَلِه : أعرف الناس بالزمان من لم يتعجّب من أحداثه), 
من هنا فإِنَّ القائد العارف بزمانه الواعي لمتطلّبات عصره يفهم واجبه 
في الهداية والإمامة عندما تطراً الشبهات السياسية وغير السياسية؛ ولا 
#بجم عليه اللوابس» كما قال الإمام الصادق عَلت : «العالم بزمانه لا 
تبجم عليه اللوابس))”2. 

وخلاصة ما يجب ملاحظته في هذا الجانب: 

١‏ _ معرفة جريان الأحداث السياسية في العالم» خصوصاً تلك 


0 الغيبة للنعاني: 0 7/ باب /7١‏ ح .٠١‏ 
(1) عيون الحكم والمواعظ: .١77‏ 

(9) تحف العقول: 65”. 

(؟) القيادة في الإسلام للريشهري: 7١5‏ و1١7.‏ 


الشذرة الثالثة عشرة: المعنئ الصحيح لمفهوم الانتظار دقام 1لا اممف لاه مامه امه الوا 117/711 
المتعلقة با يُسمَّى بالدول العظمئ؛ ويدخل ضمن هذا قراءة أسباب 
بكفوط ور عطي وان عا داف امعان بع قن له عبسل كنا 
غيبية تدخلت في ذلك. 

؟ _ متابعة الظروف الخاصضّة التي ينشأاً في أحضانهها مدّعوا 
المهدوية على طول خط التاريخ, ومحاولة تلمّس الأدوات التي 
يعتمدونبهاء والخطط التي يتبعونما في نشر دعاواهم أو في إقناع 
المخاطب بقضيّتهم» حنَّى لا يقع المؤمن لقمة سائغة في أفواههم. 

_ متابعة نمو المذهب الحقٌّ. ورصد تحرّكات العدوٌ ضده. فلا 
سك أن هذه المترسة ,اا عمف نا عبن عاة. قرام ليق 
القاعدة المناسبة وتهيئة الظروف الملائمة ليوم الظهور المقدّس. 

الخطوة السادسة: زيادة الرصيد المعرني بدولة الحقٌ: 

لاشك هن أهدّ ما غعل التنظدر لدولة لفق متلهفا خا 
لل م جد كواضيةة !د العرفه يبدا ويه 

كر للكر هو ستادى للسعادة الذيوعة والأخروية كل اقب واف 
و ان 
فعله في زمن الغيبة الكبرى. 

ويدخل في هذا السياق متابعة الحركة العلمية المتعلّقة بالإمام 
لمههدي ايلا من دراسات حديشة وكتدب جديدة ومجلّات متخصّصة في 
الشبان ار إذلاشك في قدرتها عموماً على زيادة المعرفة بالإمام 
المهدي ع غلم وبدولته العظيمة وملابساتها المختلفة. 

ِنَّ زيادة المعرفة بدولة الحنٌّ هو ما يجعلها بارزة واضحة لا لبس 
فيهاء وهو ما عبّر عنه الإمام الصادق َيه فيا ورد عن محمّد بن عصام.ء 


١1‏ 11111[ ا 
قال: حدّثني المفضّل بن عمرء قال: كنت عند أبي عبد الله عَلكلا في بجلسه 
ومعي غيريء فقال لنا: (إيّاكم والتنويه _ يعني باسم القائم عله _). 
وكنت أراه يريد غيريء فق ال لي: «يا أبا عبد الله. إِياكم والتنويه. والله 
لكي سيا من الندهرة ولبعيل: حت ينال نات أوعللةوياى واد 
سلك؟ ولتفيضنً عليه أعين ال مؤمنين» وليكفأنَ كتكّى السفينة في أمواج 
القع 2 ليست ] كز أجل قتانف وني الادان تفلمه راندة 
بروح منه» ولتُرفِعنَ اثتشّاعشرة راية مشتبهة لا يُعرّف أي من أيّ». قال 
المفضّل: فبكيتء فقال لي: ١ما‏ يبكيك؟».؛ قلت: ججعلت فداك؛ كيف لا 
أبكي وأنت تقول: اتُرفع اثتداعشرة راية مشتبهة لا يُعرّف أي من 
أيّ)؟ قال: فنظر إل كوة في البيت التي تطلع فيها الشمس في مجلسه. 
فقال: «أهذه الشمس مضيئة؟»» قلت: نعم فقال: «والله لأمرنا أضوء 

منها)”". 


ع خخ شخ 
ايم ات 


.5 ح‎ /٠١ باب‎ /١55و‎ ١81“ الغيبة للنعاني:‎ )١( 


الشذرة الرايعة عشرة 
مايجب فعله في زمن الغيبة الكبرى 


كخيرة هي الواباك غل السلم؛ ولك هناك أموراً واجبة عن 
المؤمن الذي يحسب نفسه منتظراً للمولاه المهدي عليه وقد تقدّم في 
الشذرة السابقة جملة من تلك الواجباتء وفي هذه الشذرة سنعطي نقاطاً 
عَذه قنز عناوية عاكة متائلة نا ني فعكة لازم الخيينة وستكون 
الصبغة الغالبة عليها _ وهنا يكمن فرق هذه الشذرة عن سابقتها _ هي 
الصبغة العملية التنفيذية» التي لا تحتمل التأجيلء وإنَّما تجب المباشرة 
بتطبيقها حنّىئ يسلك المؤمن خطوات عملية جادّة للوصول إِلْ مرحلة 
المتتظرين. 
النقطة الأولى: تأمين الموالاة بمعناها الصحيح: 

بمعنئ أن يشتمل المنتظر الحقيقي على معرفة عملية بإمام زمانه 
عُلنهء والتي تعني تولّيه عملياً والتبتي من أعدائه كذلكء وقد عبرت 
الأحاديث عن هذ المعنيئ بعدَّة تعبيرات. كالاقتداء بالإمام َل 
ومعرفة الأمر وقد رتبت عليه ثمرات عملية؛ كالصبر ع إن الغيية 
وطولماء وضبط النفس بالتسليم لأمر الله تعالى» طالت الغيبة أو 
قصرت. 

عن سديرء عن أبي عبد الله عَلْلا, قال: قال رسو الله لك : 


0 1 000001000 ا‎ ١66 


«طوبئ لمن أدرك قائم أهل بيني وهو مقتدٍ به قبل قيامه؛ يأتمٌ به وبأئمّة 
مي عليّ)”". 

عن عبد الله بن عجلان» عن أبي عبد الله عليه قال: «من عرف 
هذا الأمر ثم مات قبل أن يقوم القائم علي كان له مثشل أجر من قُيِلّ 
معه) 7" 

ا ا 
كبكَ: (رِيَوْمَ د تذغوا كل أناين 0 ١لا‏ كار اباسفضل 
الل ل د 
بمنزلة من كان قاعداً في عسكره. لاء بل بمنزلة من قعد تحت لواته»7". 
النقطة الثانية: توفيرالحصانة الرصينة ضد أسباب الانحراف: 

إن عل من يدذر نفسه للتمهيد للظهور أن يتمنّل الإسلام في حياته 
العملية» ؛ يوم الظهور ما سوألا يوم ور الإسلام بحأمه الإية اثني 
علا داه رويد وتوا عله عن لساب لاخر قوالاد موا 
سمات زمن الغيبة التي نعيشها اليوم هي توفر أسباب الانحراف 
صعوبة في الحصول عليهاء علناً وخفاءً. لذا كان لزاماً على المؤمن أن لا 
)١(‏ كمال الدين: 585” و/7/1/ باب 7365/ ح ”. 


() الغيبة للطوسي: 6 ح 75غ. 
(") الكاني :١‏ ١/ا7/‏ باب أَنّهِ من عرف إمامه لم يضرّه تقدّم هذا الأمر أو تأخر/ ح .١‏ 


الشذرة الرابعة عشرة: ما يجب فعله فى زمن الغيبة الكبرئ ١‏ 


تدوج قن هنذا الحيظ التاسي» وق تندين الرقيت | لايد أناعمل غزا 
التعايش مع هكذا وضع منحرف ليعمل على إصلاحه! 

والموازنة بين هذين الأمرين هي رهان المؤمن على نجاحه في 
اختبار زمن الغيبة. 

وهذه الحصانة تعني التزام التقوئء والتقوئ تحتاج إلى ما يُنمّيها 
ويُقوّهاء وهذا ما يحتاج إل صبر وحبس نفس حنَّىْ لا يترك إلى غيره. 
والحفاظ عل هذا المعنئ المتكامل بحاجة إلى ابتعاد عملي عن المشاركة في 
الفتن التي تسلب التقوى ومقوماتهاء وتفصيل هذا: 

١)القيشك‏ التقوى: 

إذهي حصن الإيمان كما عبر أمير المؤمنين عليه" وعن يمان 
التيّارء قال: كنا عند أبي عبد الله عَليلا جلوساً فقال لنا: (إِنَّ لصاحب هذا 
الآمر غيبة» المتمسّك فيها بدينه كالخارط للقتاد_ ثم قالهكذا بيده_. 
فأيُكم يُميسك شوك القتاد بيده؟», ثم أطرق مليَّا ثم قال: (إِنْ لصاحب 
هذا الآمر غبية فلن اشهيد ولكيكك ينه 

ولا يخفئ أنَّ التقوئ مفهوم مركب من: 

أ) الورع» وهو الابتعاد عن المعاصي صغيرها وكبيرهاء بل وعن الشبهات. 

ب) الاجتهاد. وهو بذل الجهد في عمل الواجبات والطاعات. 

وهو ما عبر عنه أمير المؤمنين عَلكلا بقوله: «أَعِينُوني بوَرَع وَاجْتِهَادٍ 


ان 


وَعِفَةٍ وَسَدَادِ)'". 


.)١١5 قال عَلتِه : «أمنع حصون الدين التقئ». (عيون الحكم والمواعظ:‎ )١( 
.١ و777/ باب في الغيبة/ ح‎ 7370 :١ الكافي‎ )( 
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”) التزام محاسن الأخلاق: 

إذ التزامها عامل مهم في تقوية التقوئ وتنميتهاء وبالتالي الحفاظ 
على الويوان. 

عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عل أنه قال ذات يوم: «ألَا 
أخبركم ب لا يقبل الله كك من العباد عملا إلا به؟» فقلت: بإنء فقال: 
واف أؤالة ندر لذ النووان عقدا عيدم وروهولكه رالا فر ارج أن اله 
والولاية لناء والبراءة من أعدائنا _ يعني الأتمّة خاصّة _» والتسليم لمء 
والورع والاجتهاد» والطمأنينة» والانتظار للقائم غَلييلا»؛ ثم قال: (إنَّ 
لنا دولة بجي ء الله بهاإذاشاء»ءثم قال: من سرّه أن يكون من أصحاب 
القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق. وهو منتظرء فإن مات 
وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه. فجدوا 
وانتظرواء هنيئاً لكم أيّتها العصابة المرحومة»”". 

*') الصبر عل التزام ذينك الأمرين: 

خصوصاً وإِنَّ طول الغيبة مدعاة لليأس والقنوط فلولا الصبر 
الذي يلتزمه المؤمن لفقد إيانه؛ ولذا أمّدت الروايات الشريفة عل 
التزام الصبر كمنهج عملي في زمن الغيبة. 

عن جابر الأنصاريء عن النبيّ 8ل قال: «يغيب عنهم الحجّة 
لايُسمّئ حتّئ يُظهره الله» فإذا عجّل الله خروجه يملا الأرض قسطاً 
وعدلاًكم مانت ظلماً وجوراً»» ثم قال ##ليّ : «طوبئ للصابرين في 
غيبته» طوبئْ للمقيمين عل محجّتهم؛ أولئك وصفهم الله في كتابه فقال: 


)١(‏ الغيبة للنعماني: /7١1‏ باب /١١‏ ح15. 


الشذرة الرابعة عشرة: ما يجب فعله ني زمن الغيبة الكبرئ 1 000 0 اا 0 
0 مون بلقتي [التغرة؛ اه وقنال: ل( أولئاك زفت الث ألا إن 
هُمْ الْمُفْلِحُونَ4 [المجادلة: 7؟300]7. 

وحدت 3 علي : «ما أحسن الصبر وانتظار الفرج. أمَا 
سمعت قول العبد الصالح لوَارتَقِبُوا إن مَعَحُْمْ رَقِيبٌ) [هود: 
*97]. لانْتَظِرُوا ف مَعَحُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ4 [الأعراف: ١/ا]ء‏ فعليكم 
بالصبر فإنّه إنَّا يجيء الفرج على اليأس. وقد كان الذين من قبلكم أصبر 
تكم)”". 
كه برا ميات كور ريا مدا 
تحن اشن فل اق لاسا بمعنئ التسليم بما قدَّره الله تعالى 
من الوقت المحدّد للظهور المبارك» بحيث يرضى المؤمن بذلك بقلبه 
وعقله. ولا يَُرَّث نفسه أبداً بها يوحي بالاعتراض على تقدير الله تعالى, 
وحنّى يضمن المننظر المؤمن هذه المرتبة» لا بد أن يتمسّل بعض فقرات 
دعاء زمن الغيبة» وأن يعيش مضمونها بوجدانه ويعيشها بكيانه» أقصد 
ا 

الح ياي ا ا 
1 ا 0 
لد ل 50 

اليك ملم لفت الّذِي بو صَلاحُ مر وَلِمكَ في ْلَه إظْهارٍ 

جو ننف ‏ وتشار و ع الاق ورامك ناخد 
لا ويا ل 1 كف مات 15 اللي م كيت 1 


لِوَلٍ 


0 


ا 


.50 ح‎ /١57:07 بحار الأنوار‎ )١( 
.17 47 و81"/ ح‎ 78٠ (؟) قرب الإسناد:‎ 


١6‏ ومح اما ا ا مد اواو ومو وا وا ااام مام وى وامولم ود مولا 5 شدرات :مفدونة 


ع" انما اميق نف جد را قاد حبر ل 00 7 وو ضر 0 
أناز عكفي تدبيرك. وَلا أقول: لِمَو كيف وَمابال وَل الأمرلا يَظهَر 


000 كه اكه معيه ب 20 عه 264 
وَقَذْ امْتَكَآتِ الأرزْض مِنَ الجَور؟! وَأَفَوّض أمُورِي كلها إِلَيكَ...)*". 
5) القعود عن تأجيج الفتن: 
نكون (أحلاس بيوتنا)» وقد عرفنا المعنئ التفصيل لمثشل هذه الروايات» 
وَالآؤاة كن وتيك امن عميوضا وإن الرؤاباك العتريفة قدص جيك 
ذا الع 
عن أبي؛ بصيرء عن أبي عبد الله عل قال: «لمّا دخل سلان يليه 
٠. : 4.)‏ 4 وه 2 
الكوفة» ونظر إليهاء ذكر ما يكون من بلائها حتى ذكر ملك بني أمية 
والذين من بعدهم. ثمّ قال: فإذا كان ذلك فالزموا أحلاس بيوتكم حتئ 
يظهر الطاهر ابن الطاهر المطهّر ذو الغيبة الشريد الطريد»”". 


النقطة الثالثة: تنمية الجانب الروحي والغيبي: 

ويفيل هذا بالتزام أعمال لهادور غيبي في تعجيل الظهورء 
وأثر في تنقية الروح وربطها بالسماء والغيبء وهذا أقل مايمكن أن 
يفعله المؤمن لمولاه المنتظر عَليه. وفاءً لحقوقه العظيمة عليناء والتي ربّما 
لاا نستطيع إحصاءهاء يكفي أنَّه لولا الحبّة لساخت الأرض ومن 
عليهاء فهو أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. 

وأهمّ تلك الأعمال هي : 

)١‏ الصدقة: 

وتعني التزام دفع صدقة _ ولو قليلة _ يومياً نيابةة عن الإمام 


.)١57/075( مصباح المتهجد: ؟١5/ ح‎ )١( 
.175 ح‎ /1١77 ح 19» عن الغيبة للطوسي:‎ /١717و‎ ١77:57 (؟) بحار الأنوار‎ 


الشذرة الرابعة عشرة: ما يجب فعله ني زمن الغيبة الكبرئ ا 16 


المهدي عَلتهَء ينوي فيها المؤمن دفع البلاء ها عن مولاه المضطرٌ عَلئَه 
وتعجيل :فريمهة والتقوّت اليه وغيرها ميق القضوة النى تصيتٌ فق هذا 
المعن» وتذكّر أنه لا تستح من إعطاء القليل؛ فإنَّ الحرمان أقل منه)”". 

في تفسير العيّائى: عن مفضّل بن عمر» قال: دخلت على أبى عبد الله غلفلا 
يوماً ومعي شيء فوضعته بين يديه» فقال: «ما هذا؟»» فقلت: هذه صلة مواليك 
وعبيدكء قال: فقال لي: ايا مفضّلء إن لا أقبل ذلكء وما أقبله من حاجتي إليه. 
وما أقبله إلا ليزكوا به» ثمّ قال: «سمعت أبي يقول: من مضت له سنة لم يصلنا 
من ماله قلَّ أو كثر لم ينظر الله إليه يوم القيامة إلّا أن يعفو الله عنه», ثمّ قال: هيا 
مفضّلء إَِّا فريضة فرضها الله عل شيعتنا في كتابه إذ يقول: (لَنْ تَنالُوا الْبِرَ حَّ 
توا يتأ خرن [العوراق ةك فضي كر و الشرئ وسعيان لد 
وباب التقوئء ولا يجب دعاؤنا عن الله اقتصروا على حلالكم وحرامكم 
<< ال 

؟) إهداء الأعمال العبادية: 

فهو ديدن علمائناء فقد كانوا _ ولازالوا _ يجهدون أنفسهم بعمل 
بعض الأعمال ويهدون ثواءها لمولاهم المهدي غَلِ وأسوة بهم لا بد من 
8 . .| |ى الي 5 غالة 5-5 1 
التزام منهج عملي لتلك الأعمال المهداة له عَليه, وكاقتراح عملي نطرح 
هذا المنهج التالي: 

أ) ختم القرآن وإهداء ثوابه إلىْ الإمام المنتظر عَليم . 

وفند دلتفز يعض الزواحات العحرينة قلا انطيفات اكد قرادة 


(1) نبج البلاغة 5: 18. 
(1) تفسير العيّاشي /١85 :١‏ ح 85. 


ك١‏ 110[ 1[ 20 
القرآن إلى أهل البيت للِتَه. فعن علي بن المغيرة» عن أبي الحسن عَلِتِ 
قال: قلت له: إنَّ بي سأل جدَّك عن ختم القرآن في كل ليلة» فقال له 
جدّك: «كل ليلة»» فقال له: في شهر رمضانء فقال له جدّك: «في شهر 
رمضان»» فقال له أبي: نعم ما استطعت. فكان أبي يختمه أربعين ختمة في 
شهر رمضانء ثم ختمته بعد أبي فربًّ) زدت وربّها نقصت عل قدر فراغي 
وشغلي ونشاطي وكسبي» فإذا كان في يوم الفطر جعلت لرسول الله لي 
خدمة؛ ولعلي لتلا أخرئء ولفاطمة كا أخرئ. ثم للأئمّة لل حتّىئ 
انتهيت إليك» فصدّرت لك واحدة منذ صرت في هذا الحال» فأيّ شيء 
لي بذلك؟ قال: «لك بذلك أن تكون معهم يوم القيامة»» قلت: الله أكبرء 
[فالي بذلك؟! قال: «نعم»» ثلاث مرّات”". 

ب) إشراك الإمام عليه في كل فريضة. وإهداء النوافل _ كلّها_ 
له ولا تخف. ففضل الله تعاب وجوده أوسع وأعظم مما تتخيّل. 

وقد دل عل جواز ذلك بعض الروايات الشريفة: منهاماورد 
عن أبي عبد الله أحمد بن عبد الله البجلي بإسناد رفعه إليهم صلوات الله 
عليهم؛ قال: من جعل ثواب صلاته لرسول الله وأمير المؤمنين 
والأوصياء من بعده صلوات الله عليهم أجمعين وسلَّم؛ أضعف الله له 
ثواب صلاته أضعافاً مضاعفة حتَّى ينقطع النفسء ويقال له قبل أن 
يمخرج روحه جسله: يافلان»هديّتك إلينا وألطافك لناء فهذا يوم 
مجازاتك ومكافاتك»»فظت تفسا وف غينا ن] عد ةا لله وهنها] تكانا 
صرت إليه»؛ قال: قلت: كيف يبدي صلاته ويقول؟ قال: «ينوي ثواب 


.5 الكافي ؟:118/ باب في كم يُقرأ القرآن ويُحَتم/ ح‎ )١( 


الشذرة الرابعة عشرة: ما يجب فعله ني زمن الغيبة الكبرئ 1 
صلاته لرسول الله لول اكه اتتويط هنا معلا ينين قينا 
ولو ركعتين في كل يوم ويبديها إلى واحد منهم...) الخ'". 

ج) إهداء الطواف للإمام عَلِيه وإن أمكن فعمرة أو حجَّة. فقدكان 
أهل البيت طلِفهُ يبعثون من يحجٌ عنهم في حياتهم» فقد ورد عن محمّد بن عيسئ 
اليقطيني» قال: بعث إل أبو الحسن الرضا عَليه رزم ثياب وغلماناً وحجَّة لي 
وحجّة لأخي موسئى بن عبيد وحجَّة ليونس بن عبد الرحمن, فأمرنا أن نحج 
غنة» فكا ذنت بيثنا مائة دينار أثللاثا في بيدنا :0 

وعن موسئ بن القاسمء قال: قلت لأبي جعفر الثاني عَليه : قد 
أردت أن أطوف عنك وعن أبيكء. فقيل لي: إِنْ الأوصياء لا يطاف 
عنهم, فقال لي: «بل طف ما أمكنك فإنَّه جائزا» ثم قلت له بعد ذلك 
كلاك سنون: إ كنت ابتتادنتك فق الطنواف غك وعتق ابتك فأذت ل 
(ومائهو 4 قلبع:.طفتت وما عن سول الله #يء فقال ثلاث مرّات: 
«صلِ الله على رسول الله)» ثم اليوم الثاني عن أمير المؤمنين» ثمّ طفت 
اليوم الثالث عن الحسن طتيَلماء والرابع عن الحسين عليه والخامس عن 
علي بن الحسين طييَامًا. والسادس عن أبي جعفر محمّد بن علي هاما 
خاالك 5 ّ 5 الك 3 5 5 
ليه واليوم التاسع عن أبيك عل عل واليوم العاشر عناكيا 
الذي لا يُقبّل من العباد غيره»» قلت: وربّها طفت عن أمّك فاطمة طِييَكا 
(1) جمال اللأسبوع: 18. 

(1) تبذيب الأحكام 8: /5١‏ ح /1١51(‏ 40). 


20 00000 ١م‎ 


ورب لى أطف, فقال: «استكثر من هذا فإنَّه أفضل ما أنت عامله إن شاء 


ا , 
*') إقامة مجالس خاصّة بذكر الإمام المهدي غلك وقضيّنه في شلا 
جوانبها: 


والتتاركة العملية ذلك ولا شدث أن إقامن اليجابنات الخامة 
بالقضيّة المهدوية لها أثر مهم في تنمية هذا الجانب الروحي بها. 

5) التزام الدعاء: 

وهذا أمر قد أكدت عليه الروايات الشريفة كثيراء والدعاء هنا له 
مرحلتان: 

الأول #مرخلة العا للإتاء اوري علا لفط كسد 
الأعداء» ولتعجيل ظهوره. وهنا نجد قائمة مهمّة من الأدعية, وأهمّها: 
0 «للّهُمَ كُنْلِوَلِيّكَ الشكة: ب نِالحْسَن. .0" ودعاء العهد 
«اللْهبَ رو الوق العظيم. ا تدعالةا لبخ فم 

0 في هذا السياق الزيارات الخاصّة به عل وأهمّها زيارة آل يس 
التي ورد التوقيع الشريف في مقدمتها: «بسم الله ال رحمن الرحيم, لا لأمره 
تعقلون. حكمة بالغة» | تغني النذر عن قوم لا يؤمنون» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين, إذا أردم التويجه بنا إل الله تعاك وإليناء فقولوا كبا قال الله 
تعالى: (سَلامٌ عل إِلَياسِينَ4 [الصافات: .©0...]11١‏ 
)١(‏ الكافي 5: 5 /7١‏ باب الطواف والحجٌ عن الأئمّة للت/ ح ؟. 
(؟) الكافي 5: /١77‏ باب الدعاء في العشر الأواخر من شهر رمضان/ ح 4. 
(7) مصباح المتهجد: /7١1/‏ ح 5/5050 017. 
(5) إقبال الأعمال .60١ 5 :١‏ 
(0) إقبال الأعمال .6١ 5 :١‏ 


الشذرة الرابعة عشرة: ما يجب فعله ني زمن الغيبة الكبرئ 1 
ودفع كيد الشياطين عن نفسه. 

وهنا أيضاً قائمة مهمّة من الأدعية, أهمّها: 

أ) دعاء زمن الغيبة: فقد ذكر الإمام الصادق عليه زمن الغيبة 
لزرارة» فقال زرارة: فقلت: ججعلت فداكء فإن أدركت ذلك الزمان فأيٌّ 
شيءٍ أعمل؟ قال: ١يا‏ زرارة» ل 
احص مف لاه 1 عزني سك 1 اعرف ينك 0 


عَرّفِفِي رَسُولَكَء فَِنَكَ إِنَ 541 تر عرد لان 
عَرّفِفِي حُْجَتَكء فَِنَّكَ إِنْ 1 تعر َرُفْنى جب خُجتك الت عن ويف 0 


ووو لظو زر وهر دوهن قانع لقان 1011 

علا أنّه يمكن التزا م المقطع المذكور في الرواية يومياً. 

ب) دعاء الغريق: فعن عبد الله بن سنان, قال : قال أبو عبد الله 
غلك : استصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يُرئء ولا إمام هدئء ولاينجو 
فكي | رن دعا عه العريك ليت :كيف دعاءالغريق؟ قال: «يقول: 
يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلّب القلوب ثبّّت قلبي ع دينك»؛ ا» فقلت: يا 
لله يا رحمن يا رحيم يا مقلّبٍ القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك»؛ 
قال لزن الدكة مدني القتوتة و الهاو لعن فز كع انتوق نات ب 
مقلَّبٍ القلوب ثبت قلبي عن غل ذينك). 


.78 كمال الدين: 57" و57 "/ باب "7*3 اح‎ )١( 

(1) مفاتيح الجنان: “8507. 

(7) كمال الدين: ١ه"‏ و07؟/ اده . وفي هذه الرواية نكتة لطيفة» وهي أن الدعاء 
مفتاح الإجابة» وأهل البيت لِْمَهُ يعطون المفتاح الملائم تماماً لفتح باب الإجابة» فلا ينبغي 2» 


١5‏ 4ع عه 2004 وام 225 6ع كلمو شع مامته + قرع قله 42 64 2010:0697 ورف ره و2272 شذرات مهدوية 


وينبغى قثل حالة الغريق _ الذي فقد الأمل بالحياة» وكان على 
استعداد للتمسّك بأيّ شيء ينقذه من المحلاك _ عند قراءة هذا الدعاءء 
ع يوق الدعاء تموثة. 
وهنا قد يسأل البعض: أليس الله تعالى هو الحافظ للإمام المهدي 
عْلِيلم من كيد الأعداء؟ ف] فائدة دعائنا له؟ 
والجواب من عدة جهات”2: 
١‏ _إذا صم هذا الإشكال فمعنئ ذلك يجب علينا أن لا ندعو 
لأَيّ شخص كان ولاندعوبشيء عل الإطلاقء لأن كل شىء في هذا 
الكون مقدَّر من الله سبحانه وتعالى» فلا تدعٌ لأصدقائك وأقربائدك 
لول العمدر كاذ | و جادة اررق أوجالعبكة والعافية» لان الله شستعاتة 
وتعالى قد قدَّر لهم عمراً معيّداً ورزقاً معيّناً وصحَّة وعافية معيّنة» وهذا 
واضح البطلان. لأن الله سبحانه وتعالى قال: لادْعُوني أشتجبْ لَخُمْ4 
[غافر: »]7١‏ وقال أمير المؤمنين عَلِتهِ في حديث الأربعمائة: «الدعاء يرد 
القضاء المبرم اناوه عدة)27 , 
١‏ _ للدعاء آثار كبيرة على جميع الأصعدة» سواء عل الحالة 
النفسية للإنسان الداعي أو على مستوى تغيير الواقع الذي يعيشه. 
مضافا إلى الأجر والشواب الكبير باعتباره أحد أهمٌ العبادات» والتي 
© الزيادة أو النقيصة في دعاء وارد عنهم ْم إذ لعلّ تلك الزيادة أو النقيصة تعرقل فتح 
الباب» تماماً كع| أنَّ أيّ مفتاح لو حصل له ذلك لما فتح بابه» ومن هنا ينبغي التأقّد من 
كون لفظ الدعاء موافقاً حنََّىْ للقواعد النحوية. إذل هذا الأمر - وغيره ما يدخل في 
سرعة استجابة الدعاء - أثر مهمٌ في الإجابة. 

. مستفاد من مركز الدراسات التخصّصية في الإمام المهدي عَليام‎ )١( 

(؟) الخصال: .57١‏ 


الشذرة الرابعة عشرة: ما يجب فعله ني زمن الغيبة الكبرئ ا ل 
تربط بين العبد وربّه فعا هذا الأساس فَإنَّ دعاءنا للإمام علي بالحفظ 
والفرج يفيد أوَّلاً في زيادة ارتباطنا به» وعدم الغفلة عنه؛ نما يعطينا زخماً 
معنوياًء وحركة عالية في اتجاه حركة الإصلاح العالمي والتمهيد 
لماء إضافة إلى ذلك الحصول على الأجر الكبير والشواب الجزيل من الله 
سودانة رسنال والمهمّ في الأمر هو أنَّ دعاءنا للإمام مفيد حتَّىْ للإمام 
واد امورو د اعدو المجرج له فإِنَ الإسراع في فرجه مرتبط 
بكثرة الدعاء له» وهذا لا يناني أنَّه محفوظ من الله ووقت ظهوره من 
المحتوم لأنّ الله يمحو ما يشاء ويُثبت وعنده أَمَ الكتاب. 


النقطة الرابعة: الشعور بالألم العاكل يسن المي 

لاشكٌ أنَّ لغيبة الإمام المهدي ع علقم فواكد مهمّة ترنوية وعقائدية 
بل وسياسية» لكن يبقئ جانب الألم والمصيبة بارزاً فيهاء إذا التفتنا إلى: 

١_أنَّغيبة‏ الإمام علفلا مانعة من وصول عموم شيعته إليه؛ 
والانقطاع عن الحبيب من أقسئئ أنواع الألم» يقول الإمام الرضا: ١كم‏ 
من حرّئ مؤمنة» وكم من مؤمن متأسف حرّان حزين عند فقدان الماء 
المعين”". والماء المعين هو الإمام المهدي عَلتَا 

من هناء جاء دعاء الندبة ليفصح في بعض فقراته عن الآلم الناجم 
عن هذه الغيبة» حيث يقول الموالي: 

التبك شتري أن اعرذ يك الوه كل 
ترئء أبِرَضوى أَوْ غَيْرْها أَمْ ذي طُوئء عَزِيرٌ حل أَنْ 
عر ا ل نودم 


." باب 6"#/ م‎ /9/١ كال الدين:‎ )١( 


ال ات 051 
١‏ 0 


رو ارو ولزر لسلا 

كلم الإذة لبد ظكة برها انكام التذين والمفتوق ودود 
خصوصاً مع رؤيته علي حقوقه نهباً وتراثه ساباً كما كان حال آبائه 
الطاهرين من قبل. 

عن حنان بن سدير» عن عبد الله بن دينار» عن أبي جعفر عليه 
قال قال؛ لايا عيك الله ما من عبد للمسلمين أضيخ) ولافظر إلا وهو 
تجَرّد لآل محمّد فيه حزناً»؛ قلت ت : ولِم ذاك؟ قال: «الأنّهم يرون حقهم 
في يد غيرهم!”". 

5 _ أن أعداء الدين استغلوا غيسة حامي الشريعة عَليلا ليبنّوا 
لهام وتتكركى فق لاغنان الدائتة ضوفي ديه نعلي بالرجوع لا 


للك رغم وهوس انر اهز انيت ! لين عموما” والمهدي غلا 


.01١ :١ إقبال الأعمال‎ )١( 

() الكاني 159:5 و١7١/‏ باب النوادر/ ح ”. 

(0) حدّث الحسن بن علي بن يقطين بذلك» قال: قلت لأبي الحسن الرضا ءَ2: جُعلت 
فداكء إِنِ لا أكاد امل ربك مالك عع ك يها اشاح ابد سا دعي لسري 
عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: «نعم». (اختيار معرفة 
الرجال ؟: -ح 470). 
وعن علي بن المسيّب» قال: قلت للرضا غَليلا: شقّتي بعيدة» ولست أصل إليك في كلّ 
رفك سيو اعدمياا ينين فقال: مدن ركريابي لزه الققي لامر ةاع تل الليق 
والدنيا»» قال علي بن المسيّب: فلم انصرفت قدمت على زكريا بن آدم فسألته عم 
احتجت إليه. (اختيار معرفة الرجال 7: 804/ ح .)١١١7‏ 


الشذرة الرابعة عشرة: ما يجب فعله فى زمن الغيبة الكبرئ [ ز[ز[ز[ز[ |[ ز [ 1 1 


خصوصاً”" بالرجوع إليهم وأخذ معالم ديننا فيما لولم نصل إليهم للب 
منهم رضوان الله عليهم. 

عن علي بن أبي المغيرة» عن عميرة بنت نفيل» قالت: سمعت الحسين بن 
علي تاثا يقول: لا يكون الأمر الذي تنتظرونه حتّى يبرأ بعضكم من بعض» 
ويتفل بعضكم في وجوه بعضء. ويشهد بعضكم على بعض بالكفر. ويلعن 
بعضكم بعضاً) . فقلت له: ما في ذلك الزمان من خير؟ فقال الحسين لكا : 
«الخير كلّه في ذلك الزمان» يقوم قائمنا ويدفع ذلك كله ©. 

4 _إِنَ الإمام المهدي غلكلا بحكم ولاينه التكوينية ضفن وعليتهه 
الواسع؛ » مطّلع عل أعمال العبد عموماً وشيعته خصوصاً وبالتالي فإنَّه 
يتأن كثيراً إذا ما صدرت بعض الذنوب _ وما أكثرها_ من العباد 
عموماً وشيعته خصوصاً. 

ال 2 0 
على قلب الإمام المهدي علي باتحاذ عمل الصالحات منهجاً عملياً يومياً: 
وعدم إدخخال الحزن والألم عن قلبه َلك باجتراح المعاصيء خصوصاً 
وَإِنَ المتزاحهبا يفني فعاوتةالظالية فق العسل عل تاجيل وتاخير 
الظهور المبارك. 

وأنت مير بين إدخال السرور على قلب مولاك أو الحزن. 

حكّم عقلكء واخرج بنتيجة. 


)١(‏ جاء في التوقيع الشريف جواباً عن مسائل إسحاق بن يعقوب: «وأمّا الحوادث 
الواقعة فارجعوا فيها إلْ رواة حديثناء فإئََّمِ حجّتي عليكم وأنا حجّة الله عليهم). 
(كمال الدين: 485/ باب 55/ ح 5). 

(5) الغيبة للنعماني: /”1١1‏ باب /١7‏ ح 4. 


وقد وردفي مراسلة الإمام المهدي عله إل الشيخ المفيد يله : 
«نحن وإن كنا ناوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين» حسب الذي 
أراناه الله تعال لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة 
الدنيا للفاسقينء فإِنّا نحيط علا بأنبائكم؛ ولايعزب عناشيء من 
أخباركم» ومعرفتنا بالذلٌ الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلْ ماكان 
السلف الصالح عنه شاسعاًء ونبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنَم 
لا يعلمون. إِنا غير مهملين لمراعاتكم, ولا ناسين لذكركم» ولولا ذلك 
لنزل بكم اللأواء أو اصطلمكم الأعداءء فانّقوا الله له وظاهرونا على 
انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم يبلك فيها من حم أجله ويحمئى عنها 
من أدرك أمله...)2"0. 

إِنَّ هذه الآلام وغيرهاء تدخل ع إل قلب الإمام المهدي غائلا 
يومياء وهو يعيشها في كل لحظة؛ أفلا يكون واجباً علينا أن نعيش بعض 
تلك الآلام معه غ2 ؟ 

إِنَّ من أهمّ علامات المحبّ هو أن يحزن لحزن محبوبه؛ فكيف 
بشيعة الإمام غ2 ؟ 

ذال عامتكو ان انتض راكنا شن إن نوو لاتذاة الس برها 
هو عَلئَ وأن نعمل جاهدين عل قطع هذه الآلام عنه عَلقه. وذلك لا 
يكون إلا بالعمل على توفير الأرضية المناسبة لقيام دولة الحقٌّء وذلك 
بتوسيع رقعة الصالحين. 


د اع 
دايا ايم يات 


)١(‏ الاحتجاج 377:7 و877. 


الشذرة الخامسة عشرة 
بعض الآيات النازلة في المهدي عَلِئار 


أبعد من عقول الرجال.. 

من تفسير القرآن.. 

عن جابر بن يزيد الجعفيء. قال: سألت أبا جعفر عَلِتِم عن شيء 
من التفسير فأجابني؛ ثم سألته عنه ثانيةً فأجابني بجواب آخرء فقلت: 
جعلت فداك» كنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم. 
فقال: ايا جابر» إِنَّ للقرآن بطناً وللبطن بطن, وله ظهر وللظهر ظهرء يا 
جابر ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. إنَّ الآية يكون 
أوَّها ني شيء وآخرها في شيء. وهو كلام متصل منصرف علا 

وروي في قوله تعالى في سورة المدَّثر: (قإذا تهِرَفي الكَاقُورٍ © 
فَذلِك يَوْمَفِذِيَوْمّ عَسِيرٌ © عَلَ الكافرين غَيْرُ تَيِيرٍ © (المدَّثْر: 4_ 
٠‏ ١)عن‏ المفصّلء عن الصادق عَلتاق, قال:(إذا نودي في أذ القائم 
عله بالإذن في قيامه فيقوم؛ فذلك اليوم عسير على الكافرين»؛ قال: 
«والقرآن ضري فيه الأمثال» ونحن نعلمه. فلا يعلمه غيرنا)”". 


.8 المخاسن للبرقي 28 رح‎ ١( 
.01 ينابيع المودّة ': 787 و705/ ح‎ )7( 


لقدبات واضحاً أنَّ لآيات القرآن الكريم خاصيّة الانطباق عل 
موارد عديدة» وأنْ الآية الواحدة يمكن أن يكون سبب نزولها حادثة في 
زمن النبيّ الأكرم #ليّ ولكن يمكن أن تنطبق عل حادثة ثانية وثالشة 
وعاشرة: لأنَّ الآبة الكريمة تنزل لتعالج حادثة ماء فكلّما تكرّرت تلك 
الحادثة انطبقت تلك الآية عليهاء وع إن هذا أمثلة ربّما لا حصرلماء 
وسنلاحظ هذا الأمر بوضوح في هذه الشذرة. 

هذاء وإنَّ الآيات المؤوّلة بالإمام المهدي غلئلا كثيرة جد 
ولكن حوره هنا فيا لانيل توتا فا لهاواقم للحجبل ومن 
الغيبة» أو ما يوضح حقيقة ربّما تخفئ على الكثير» كشفها لنا أهل 
بعض الآيات النازلة في الإمام المهدي عليه : 

١‏ قال تعالك: ليا أَيسْهًا الذي نَآمَنُوا اضِيرُوا وَصَايرُوا وَرابظوا 
وَانَمُو الله َعَلَحُمْ تُفْلِحُونَ4 (آل عمران: .)5٠١‏ 

عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر 
لئاه في قوله قيْكَ: (اضيرُوا وَصابرُوا وَرابظواة» قال: «اصبروا عإن أداء 
الفرائض» وصابروا عدوكم. ورابطوا إمامكم المنتظر)"”". 

إشارتان: 

الأونا: هذه الآيةفي الحقيقة_ بضمٌ الرواية الواردة في تأويلها _ 
تُعطي المنهج العام لأعمال الغيبة الكبرئ» وتتمثّل في: 

أ) الجانب العباديء ويتمثل بالتزام الفرائض وعدم تضبيعهاء 


6 


0 


.17 ح‎ /١١ باب‎ /7١7 الغيبة للنعماني:‎ )١( 


الشذرة الخامسة عشرة: بعض الآيات النازلة في المهدي علا ١‏ 
وهي أحبّ ما يُتقرّبٍ به إل الله جل وعلاء فعن أبي عبد الله غللاء قال: 
قال رسول الله يي : «اعمل بفرائض الله تكن أتقئ الناس)2"0. 

وعنه علد قال: «قال الله تبارك وتعالى: ما تحبّب إليّ عبدي 
بأحبّ مما افترضت عليه)”". 

تامتاتي و الحية اله يرودل اسه ات الأعدادسة 
جميع الجوانبء ولا يعني هذا الذوبان في محيط الأعداء؛ لأنَّ الجانب 
العبادي يمنع من ذلك. 

ج) جانب التهيّؤ للتحرّك الإيجابي بقيادة المهدي المننظر عله . 

د) حصن ذلك كلّهء وهو التقوئء إذ هي (حصن الإيمان) كما قال 
أميز" اللو مييق 202 7 

وستكون نتيجة الالتزام هذاالمنهاج هوالفلاح الدنيوي 
لخر كما وعدت بذلك الآية الكريمة. 

الثانية: الآية الكريمة _ فضلاً عم تقدَّم _ توحي بأنَ المؤمن 
سيواجه الكثير من المشاكل والصعوبات التي تستدعي منه الصبر 
والمصابرة والمرابطة» وهذا واقع نعيشه. والروايات لم تغفله» فعن رسول 
الله #إيلة, قال: «المؤمن بين مس شدائد: مؤمن يحسده. ومنافق يبغضه. 
وكافر يقاتله» ونفس تنازعه» وشيطان يضِلّه)©. 

وعن أبي عبد الله عله قال: «ماأفلت المؤمن من واحدة من 


.4 الكافي ؟: 5// باب أداء الفرائض/ ح‎ )١( 

(؟) الكافي ؟: 857/ باب أداء الفرائض/ ح 0 

() قال عَلتِ : «أمنع حصون الدين التقئ». (عيون الحكم والمواعظ: .)١١5‏ 
(:) كنز العّال /١51:1‏ ح809. 


8 مقط لمعا مقن دم سبتلي و مواقا مكود 1 ل ونا جا 15 و مع رد ول را وجا تسل نت مره وان 
ثلاث. ولربًّ) اجتمعت الثلاث عليه إِمَّا بنغض من يكون معه في الدار 
يُغْلق عليه بابه يؤذيه» أو جار يؤذيه. أو من في طريقه إِللْ حوائجه يؤذيه. 
زو أن موماهز" تلتعيين تتسف الاعف اليدشيطانا يؤذينه روضحل انلك 
فوج الذاننا لامع من او 

_قال تعالى: ( وََبْلوَنَكُمْ بِشَيْءٍ هِنَ الْحؤفِ وَاخْجُوع وَنَفْصٍ مِنَ 
الْأَمُوالٍ وَالأَنْفي وَالكَمَراتِ وَبَمَرِ الصَّابِرِينَ © 
قالوا إِنَا ِل وَإِنا َه راجعُونَ © أُوليكَ عَلَيْهِمْهَ صَلَواتُ مِنْ رَبِهِمْ وَرَحْمَهُ 
وَأُولئِكَ هُمُ الْمُْتَدُونَ © (البقرة: ههلر_لاه١).‏ 

عن محمّد بن مسلم, قال: سمعت أبا عبد الله علي يقول: (إِنْ قدّام القائم 
علامات تكون من الله كيك للمؤمنين»» قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: 
«ذلك قول الله كبق: (ر وَكبْلْونَحُمْ) ‏ بذ لزان عر رين [التاتع 0م 
9(يِمَيْءٍ مِنَ الْحَوْفٍ وَالُْوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمُوالٍ وَالْأَنْفْ وَالكَمَراتِ وَبَمَرٍ 
يا ا 0 من الخوف من ملوك بني فلان في آخر 

؛ مهمء (وَاُْوعٍ 4 بغلاء أسعارهم, وتنم ون أن ناي فال قا 

سل ونقص من الأنفس»» قال: : اموت ذريع» ونقص من 
الثمرات»» قال : «قلّة ريع ما ُرّْع» (وَبَمّرِ الصَّابرِينَ عند ذلك بتعجيل 
حرو القام #كللم فالاني ايا توه ةا تاريلت إن الها يقرل :رونا 
يَعْلَمْ تأُويلَهُ إلا الله وَالرَاسِخُونَ في الْعِلْمِ4 [آل عمران 0]37”". 

إشارات: 

الأونا: إن كر هنك تاهو الوا ساف عقن عدر جر تيه 


© الذِينَ | إذا أَصابَنْهُم مُصِيبَةٌ 


إحفق 


.” الكافي 49:7 ؟/ باب ما أخذه الله على المؤمن من الصبر.../ ح‎ )١( 
.17 الإمامة والتبصرة: 9؟١/ ح‎ )0( 


الشذرة الخامسة عشرة: بعض الآيات النازلة في المهدي عَلار ا 
فهي من جانب تشير إلى جانب التحذير الواجب لأتباع أهل البيت َي 
لمواجهة تلك البلايا والفتن. 

ومن جانب آخر تدفعهم لا تاذ ما يلزم اقتصادياً ونفسياً لمواجهة 
تلك التحديات. 

ومن جانب ثالث تزرع الأمل في نفوسهم بأنَّ تلك المحن إِنَّها هي 
لتصفية البرٌ من الفاجرء وبالتالي سيفوز البرّ بنصرة المهدي عَلكْه . 

الثانية: الآبة الكريمة في الوقت الذي تشير إلى شذة البلاء على 
المؤمن وإصابته بالبلاء والمصائب» هي تُعطي عوامل النجاح للمؤمن 
عندما يصيبه بلاء أو اختبار» وهي كالتالي'": 

١_لوَبَشَرالصَابرِينَ4:‏ الصبر»ء حيث بسر الله تعالى 
الصابرين» ووعدهم بالتمعول إن الجنّة بغير حسابء الأمر الذي يحتمل 
دخوهم الجنّهَ من غير أن يدخلوا قاعة المحكمة والحسابء ويحتمل أَنََّم 
يعطون أجراً لاايمكن حسابه» بغير حسابء أي لا يمكن حسابه 
واتحفيا كه ري 

والصابرون طبعاً هم الذين يصبرون ع إن أداء الفرائض» 
ويصبرون عن ارتكاب المعاصى» ويصبرون عند المصائب والشدائد. 

؟_(إِنا نه وَإنَاإِلَبهِ راجِمُونَ4: الالتفات إل أنَّ نكبات الحياة 
ومشاكلها مهما كانت شديدة وقاسية فهي مؤقتة وعابرة» وهذا الإدراك 
يجعل كل المشاكل والصعاب عرضاً عابراً وسحابة صيفء قال تعالى 


)١(‏ تفسير الأمثل 555:١‏ -555 بتصرّف. 
(5) فال النسيد داه شي فق سين أل 47#)ق شسر هده الآية «(إثنا يوق 


١0‏ 20044322 + ماهر 0ه 4ع كاده > نع ولاه 2 ل قرا لع 6492 210896972746 مق ره 0 20 شذرات مهدوية 


جكابة هبن نان السجرة اين امكرا تموايدى #تابدوتركجرا الندتيا وم 
تمزّهم تهديدات فرعون كان 33 3ه كل ما ساءنا مد البفات 
وَاأَذِي فَطَوّنا فَافْضٍ ما أنْتَ قاض نَم ئَقْضِي هذ الحياة الدّنْا © إنَا 
آمَنّا بر شرك لك ا 2 ال شل مف 00 
0 © (طه: الا و06). 

وه وز خيق أنتين ونون عل حاقل وق تير الايبارتعاء نإن 
كنا (إنَا له إِفَرَارٌ عَلَ أَنْفْسِنا با ملكء وَقَوْلَنَا: (وَإِنًاإِلَيْهِ راجِعُونَ» 
د َرَارٌ عل أَنْفِنًا ب بالخلكِ”. 

١‏ _ (قالوا إن لَه وَإنَا إِلَيْهِ راجِعُونَ»: الاستمداد من قوّة الإيمان 
والألطاف الإلهية عامل مهمٌ آخر في اجتياز الاختبار دون اضطراب وقلق 
وفقدان للتوازن» فالصابرون عندما يواجهون مشاكل الحياة يمون أيديهم إلى 
رهم يتوسّلون إليه بنبيّهم وأهل بيته ليرفعه عنهم أو ليعطيهم القوّة في مواجهته. 
وقد جاء الوعد الإلحي ببدايتهم وتوفيقهم؛ يقول سبحانه: (وَالَذِينَ جاهَدُوا 
فينا لَتَهْدِيتَهُمْ سَبلّنا4 (العنكبوت: 54). 

وقال الإمام الباقر عَلي : «ما من مؤمن يصاب بمصيبة في الدنيا 
فيسترجع عند مصيبته حين تفجأه المصيبة» إلا غفر الله له ما مضئ من 
ذنوبه إلا الكبائر التي أوجب الله كَكَ عليها النار»””". 

5 ره هته قتراك ين رئب »: الالتفات إِلْ الوعد 
الإلمي بالثواب والأجر المترتب عإئ الاسترجاع عند المصيبة ؛إنهالعطايا 
فلك الققنل عات ا عدن إدواكيناء وكل لمان قن النطق بتفتلياه إن 


.194 نبج البلاغة: 5/865/ ح‎ )١( 
.016 ح‎ /١١/5 :١ (؟) من لا يحضره الفقيه‎ 


الشذرة الخامسة عشرة: بعض الآيات النازلة في المهدي غلك 1 00 


الصابرين يُصلٍ عليهم ربّهمء وي رحمهم» وهم المهتدون بإخبار الله تعالى 
الذي لا يحتمل الخطأ. فهنيئا للصابرين» وهنيئا للمنتظرين الصابرين. 

ل(عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ يوسي كل 
وقيل: بركات من ربّهم» وقيل: مغفرة من ربّهم. وقد قال تعالى: 
الي يُصَيٍّ عَلَيِكُمْ وه مَلائِكَفُهُ لِيُخْرِجَكُْ ا 
وكانّ بالمُؤْمِينَ ا 0 

(وَنَمَةُ4 أي: نعمة عاجلاً وآجلاً. فالرحمة: النعمة على المحتاج» 
وكل أحد يحتاج إلى نعمة الله في دنياه وعقباه. 

١(وَأوليِك‏ هم الْمْهُقَدُونَ): أي: المصيبين طريق الحقٌٍّ في 
الاسترجاع. وقيل: إِلىْ الجنة والثواب”" 

*_ قال تماق لالَدِيِنَ يُؤْمِنَونَ بالَْيْبٍ وَيُقِيُوقَ الصَلاة وَهتَنا 
رَرَفَنَاهُمُ يُنْفِقُونَ (البقرة: 9). 

في حديث طويل لرسول الله 9لا يي مع جابر الأنصاري: : «... فإذا عجّل 
الله خروج قائمنا يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ىا ملئت جوراً وظلا). ثم قال 
بول : : اطوبى للصابرين في غيبته» طوبئ للمتّقين عل محجّتهم. أولئك وصفهم 
الله في كتابه وقال: (الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْمَيّبِ)4» وقال: (أُوليكَ الله لانن 
حِرْبَ الله هُمُ الْمُفْلِحُونَ4 [المجادلة: 20]75". 

وعن أبي عبد الله عيض في قول الله كل (الَدِينَ يُوْمِنُونَ بِالَْيْبِ» 
[البقرة: “7]» قال: «من أقرَّ بقيام القائم الس ا 
)١(‏ راجع: تفسير مجمع البيان :١‏ 557. 


(؟) كفاية الأثر: .5٠‏ 
(") كمال الدين: 5٠‏ "/ باب ”7 اح 19. 


١‏ ممح ما ا ماق م موا اللو ومو ارا وا ا ا ال وا عرو واممام وده مت لفط جا لراك :مفدوانة 

محر المع اك عد ير مزلا 
كن : (الم © ذلك الْكِتابٌ لا رَرْ كت تحه فك النتفحيق © الذبحق 
يُؤِْمُونَ بِالْعَيِب) [البقرة: _١‏ “1 فقال: «التّقون شيعة على غلثلا, 
والغيب فهو الحجّة الغائب)7". 

قال العلّامة المجلسي ينه : (قال الصدوق: وشاهد ذلك قول 
الله كبك : (وَيقُونُونَ لَوْلا أل عَلَيْهِآيَةُ مِنْ رَبّهِمَقُلْإِنَمَا الَْيْبَ يله 
فَانْتَظِرُوا إن مَعَحُمْ مِن الْمُْتَِرِينَ4 [يونس: لاعن 88 أن 
حنمي اللجي و لبي سو تكد وتسعروق الك كول اله قن 
لوجعلا ان مَرَْمَ َأمُّآيَة) [لمؤمنون: 10٠‏ يعني حجّة:”. 

وخلاصة الروايات الواردة هو التالي: 

أوّلاً: الغغِب ضدّ الشهادة» والإمام المهدي عَلْلا من الغيبء 
ودين حك هن أن لقي مص ين لقا و لمر يكيف 
عيدو اق ده داوق ليسي :تكسا اهنا ]شنار إن معان : 
والرواية الثالثة تؤكّد ذلك. 

ادا ]لدو كا نار > ركسا خبرورة ان بسح ولت وو 
غوكة»ون هنذا إشبارة إل هعد البلا علبهيء فالمسيكة صل ديقه 
كالقابض على جمرة, أو كالخارط شوك القتاد. 

الناً: إن الآية تُصرّح بأنَّ القرآن هدي للمتّقينء الذين هم في 
الحقيقة من يؤمنون بالغيبء الذي هو المهدي عَلتَهه. ومعه فستكون 
الهداية من نصيب من يؤمن به عله الذين هم شيعة علي عله . 
)١(‏ كمال الدين: 5٠‏ و١ة"/‏ باب 77/ ح ”١‏ 
(؟) بحار الأنوار 57: /١75‏ ذيل الحديث »٠١‏ عن كمال الدين: .١8‏ 


الشذرة الخامسة عشرة: بعض الآيات النازلة في المهدي عَلِا 00 

رابعاً: تؤمّد الرواية عا الإيمان بالغيب لنكتة؛ وهي إن (الإيمان 
بالغيب أعظم مثوبةً لصاحبه. لأنّه خلوٌ من كلّ عيب وريب لأنْ بيعة 
الخليفة وقت المشاهدة قد يتوهّم عل المبايع أنَّه إِنَّما يطيع رغبةً في خير أو 
مال» أو رهبة من قتل» أو غير ذلك مما هو عادات أبناء الدنيا في طاعة 
بأصله)20, 

؛ _ قال تعالى: (إِنَّ الأرْض لله يُورِنْها مَنْ يَشَاءُمِنْ عِبِادِهِ 
وَالْعَاقِبَةٌ لِلْمُتَقِينَ4 (الأعراف: 178). 

عن أبي خالد الكابلي» عن أبي جعفر عليه قال: «وجدنا في كتاب 
عل عله : (إِنَّ الأَرْض ْلَه يُورثها من يشاءٌ مِنْ عِبادو وَالْعَاقِةٌ 
لِلْتَنينَ )4 أنا وأهدل ييقى النذين أؤركتا الله الأرضي وتحيق المقون: 
والأوفي كليعا نا تجو أحبنا أرفيا مت التعلية افلعمرفييا و لنيوة 
خراجها إل الامام من أهل بيتي» وله ما أكل منهاء فإن تركها أو أخربها 
وأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمّرها وأحياها فهو أحقّ بها من 
الذي تركهاء يؤدّي خراجها إِلىْ الإمام من أهل بيتي؛ وله ما أكل منهاء 
حتئى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيفء فيحويها ويمنعها وتخرجهم 
منهاء ىا حواها رسول الله ل ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتناء فإِنّه 
يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم)””". 

وينبغي الالتفات إل ما ورد عن معاذ بن كثير» قال: سمعت أبا عبد الله 
تاللا - : 3 اح يما لك ليه . * : فرك »| ا . 
ليه يقول: «موسّع على شيعتنا أن يُنفقوا تم في أيديهم بالمعروفء فإذا قام قائمنا 
)١(‏ كال الدين: .١١‏ 
(؟) الكافي 507:١‏ و508/ باب أنَّ الأرض كلّها للإمام غلقلا/ ح .١‏ 


1 1 1 1[ 1[ 0 ع0 


حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتيه به فيستعين به على عدوّهء وهو قول الله 
كك: لوَالذِينَ يَحُزْرُونَ الدَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يَنْفِقُوتها في سَبِيلٍ الله فَبََّرْهُمْ 
عاب أَلِيم4 [التوبة: 5 0]7”". 

وطبعاً هذا لا يعارض ما ورد من أنّه علد يُعطي الأموال من 

3 0 5 : 1 ع 

«بخرج الملهدي في امتي» يبعثه الله غياثا للناس» تنعم الآمّة وتعيش الماشية 
و نخرج الأرض نباتها» ويُعطى الملل محا ]7 

وعن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله ل : «يكون عند انقطاع 
من الزمان» وظهور من الفتن» رجل يقال له: المهدي. يكون عطاؤه هنيئاً»””. 

.4 51 0 اس 2 2 

وقال رسول الله لي : «يكون في آخر أمَّتي خليفة يحني المال حثيا 
لبعد عدو ]0 

إنَّ هذه الأحاديث لا تتناق مع ماذكرناه قبلهاء لأنَّ رواية أخذ 
استقرار الدولة» وربّما تحمل في طياتها نوع اختبار لمن يدّعي الموالاة 
للإمام علي وأمّا روايات توزيع الأموال بكثرة» فهي تتكلم عن بعد 
استقرار الدولة» ليجعل الإمام عليه حياة الناس هنيئة بأروع صورة. 

والحاصل: 

أن الحجّة علا الأرض هو خليفة الله تعالىْ عليهاء فكلٌ مافي 
() كشف الغمّة : /717٠١‏ ح 16. 
(؟) كشف الغمّة : 7171/ ح 75. 
(5) العمدة لابن بطريق: 5 57/ ح 8/5, عن صحيح مسلم /: 1865 . 


الشذرة الخامسة عشرة: بعض الآيات النازلة في المهدي عَلا 00000 
الأرض هو له بالخلافة والوكالة عن الله تعالى'"'» ومعه فلا يجوز لأحد 
أن يتصرّف بشي إِلّا بإذنهه وقد أذن لمن يؤدّي حقّها. 
ه _ قال تعالى : (قالَ رَبٌّ فَأَنْظِرْن إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ © قال لَّفْإِنَكَ 
مِنَ الْمُنْظَرِينَ © إلى ب يوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ © (الحجر: 5 _ 8"). 


)١(‏ وردفي بيان هذا المعنئ روايات عديدة ذكرها الكليني يله في الكاني (ج /١‏ باب ت أن 
الأرض كلها للإمام عل ), نذكر منها: 
عن عمر بن يزيد قال: رأيت مسمعاً بالمدينة» وقد كان حمل إلى أبي عبد الله غلك تلك 
السنة مالآ فردّه أبو عبد الله عَلك. فقلت له: لِمَ رد عليك أبي عبد الله المال الذي 
حملته إليه؟ قال: فقاللي: إفي قلت له حين حملت إليه المال: إفي كنت وليت البحرين 
الغوصء فأصبت أربعمائة ألف درهم, وقد جئتك بخمسها بثانين ألف درهمء 
وكرهت أن أحبسها عننك وأن أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله تبارك وتعالى في 
أموالناء فقال: «أوّما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إِلّا الخمس يا أبا سيار؟ إِنَّ 
الأرض كلها لناء فم| أخرج الله منها من شيء فهو لنا»» فقلت له: وأنا أحمل إليك المال 
كلّه؟ فقال: «يا أبا سيارء قد طيّبناه لك وأحللناك منه. فضمٌ إليك مالك. وكلّ ماني 
أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون حنَّىْ يقوم قائمناء فيجبيهم طسق ما كان في 
أيديهم؛ ويترك الأرض في أيديهم» وأمًّا ما كان في أيدي غيرهم فإِن كسبهم من الأرض 
حرام عليهم حتَّىْ يقوم قائمناء فيأخذ الأرض من أيديهم وتخرجهم صغرة». قالعمر 
بن يزيد: فقاللي أبو سيار: ما أرئ أحداً من أصحاب الضياع ولا من يلي الأعبال 
يأكل حلالاً غيري إلا من طيّبوا له ذلك. 
وعن أبان بن مصعبء. عن يونس بن ظبيان أو المعلّ ابن خنيسء قال: قلت لأبي عبد 
الا غلك : هنا لك من عد الأرمن؟ فيتسمكة قال إن اللاخبارل وتسال يق سر بل 
عله وأمره أن يخرق بإيهامه ثمانية أنهار في الأرض» منها: سيحان وجيحان وهو نهر 
بلخ., والخشوع وهو نهر الشاشء ومهران وهونهر الهندء ونيل مصره ودجلة 
والفرات» فيا سقت أو استقت فهو لناء وما كان لنا فهو لشيعتناء وليس لعدوّنا منه 
شيء لاما عُصِبَ عليه و إِنَّ وليّنا لي أوسع فيا بين ذه إلى ذه - يعني بين السماء 
والأرض برا رم : (قُل هي لِلّذِينَ آمَمُوا في الحياةٍ الدّنْياك المغصوبين عليها 
(خالِصَةٌ4 هم يوم الْقِيامَةِ4 [الأعراف: ”] بلا غصب). 


عن وهب بن جميع مولى إسحاق بن عمّار» قال: سألت أبا عبد الله 
علخ عن قول إبليس: قال رَ لان إل قر عكر نَ © قال فَإِنَكَ 
مِنَ الْمُنْظَرِينَ © إلى يَوْءِ الْوَفْتٍ الْمَعْلُومٍ ©4: قال له وهب: ججعلت 
فداكءأيّ يومهو؟قال:«يا وهب أتحسب أنَّه يوم يبعث الله فيه 
الناس؟ إن الله أنظره إل يوم يُبِعَث فيه قائمناء فإذا بعث الله قائمنا كان في 
مسجد الكوفة» وجاء إبليس حتئ يجثو بين يديه على ركبتيه؛ فيقول: يا 
ويله من هذا اليومء فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه. فذلك يوم الوقت 
المعلوم)”". 

إشارات: 

الأوزة إن الت مو الك سحرت اناكر الارو لاعن بالفحنية 
توجّه إل الملاتكة والأمر إنّ)] شمله لآنّه كان من العباد الذين تضناعدوا 
في مرتبته الوجودية بحيث صر كاملاتئكة: يتوجّه إليه ما يتوجّه إليهم. 
ولكنّه حيث تكبّر على أمر الله تعالى, لم تفده عبادته, فالحذر كلّ الحذر, لا 
يغترٌ أحد بعمله. ولنسأل الله تعالل دوم حسن العاقبة. 

يقول أمير المؤمنين عَلِا : «فَاغَتَرُوا بمَ] كَانَ مِنْ فِعْلٍ الله بِإِيْلِيسَ 
إذْ خبط عَمَلَه الطويل وَجَهْدَه الجهِيد وَكَانَ كَدْ عَبَدَ اللهيسَه آلَآفِ سَكَق) 
َابدْرَئ أَمِنْ يسني لديا أَْمِنْ مني الآخرَةه عَنْ كبر سَاعَة وَاحِدَة 
فَمَنْ ا ليك 0 

يحل الْجنَة بد بسر بِأَمرِ أُْرَج به مِنّْهَا ملكا إِنَّ حُكْمَه ني أَّمْلٍ السَّمَاءِ 

وَأَهْلٍ الأْض ا 


.15 تفسير العيّائي 7: 57 ؟/ ح‎ )١( 
.1957 نبج البلاغة: /781/ الخطبة‎ )1( 


الشذرة الخامسة عشرة: بعض الآيات النازلة في المهدي عَلا 01 

الغائية: إن الل#تمال ندل من آن بقسيع عسل لوق فسن 
المخلوقات» فكل من عمل عملاً سيرئ نتيجته؛ لكن قد يُعجّل له 
الثغواب ولا يكون له أيّ خلاق في الآخرة» وقد يُؤْجَل له الشواب حيث 
يراه يوم القيامة» وقد تجازى في الدارين بعمل حسن أو سيّئ» وإبليس 
من عجّل له ثواب عمله في الدنياء فليس له في الآخرة من نصيب. 

عن لديو ب عطق فال محيعت آنا عو ]لك كلظ يقير ل إن 
إبليس عَبَّدَ الله في السماء الرابعة في ركعتين سنّة آلاف سنة» وكان إنظار 
الله إِيَاه إلى يوم الوقت المعلوم بها سبق من تلك العبادة)"". 

الثالثة: أمّا ما هو معنىئ قتل الإمام المهدي عليه لإبليس؟ 

يمكن أن يكون بمعنئ القتل الحقيقي» ويمكن أن يكون بمعنئ 
قتل الجذور التي ُمرّكها |بليس في داخحل الإنسان» فيتتفي الحافز لاتباع 
خطواته. وهذا ما يمسر لنا وصول المجتمع الإنساني عموماً إل مرحلة 
عالية من العبادة والإخلاص في العمل لله تعالى. 

5 _ قال تعالى: (إِنَّ في ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسّمِينَ) (الحجر: .)07١8‏ 

عن الإمام الباقر عله : «كأني أنظر إلى القائم عَلِتهْ وأصحابه في 
نجف الكوفة؛ كأنَّ عن رؤوسهم الطير» قد شنت مزادهم؛ وخلقت 
ثيامهم» متنكبين قسيّهمء قد أنّر السجود بجباههم. ليوث بالنهار رهبان 
بالليل» كأنَّ قلوبهم زبر الحديد. يُعطئ الرجل منهم قوّة أربعين رجلا 
ويعطيهم صاحبهم التوسم. لا يقتل أحد منهم إِلّا كافراً أو منافقاًء فقد 
وصفهم الله بالتوسّم في كتابه: (إِنَّ في ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمْتَوَسّمِينَ7)4". 
)١(‏ تفسير العيّاشي ”: ”5١‏ و7547/ ح 17. 
)١(‏ منتتخب الأنوار المضيئة: 5 5". 


١7‏ ل 0 شذرات مهدوية 


التوسم هو القدرة على تميبز النوايا والخفايا والاطلاع عليها من 
خلال نظر العين» وهذه القدرة لا تكون لأيّ أحد كما هو واضح. إنما 
تكون للمؤمنين الذين وصلوا إل مراتب كالية تهيّئهم لهذا المقام, 
والملفت للنظر أنَّ الرواية ذكرت أنَّ الإمام غلكلا سيجود عل أصحابه 
بهذا النوع من العلم «ويعطيهم صاحبهم التوسشم)., وهذه ستكون 
واحدة من بركات وجوده عل أصحابه المخلصين. 

العاف ان التو عي فيرو لديل الذي عل وجوه المجرمينء 
فيأخذونهم بالنواصي والأقدام قال تعالى: يع ف الْمُجْرِمُونَ 

بِسِيماهُمْ فَيُؤْحَدُ بالتَواصِي وَالْأَقْدامٍ4 (الرحمن: .)5١‏ 

فعن معاوية بن عّار. عن الصادق عله قال: «لو قام قائمنا 
أعطاه الله السياء فيأمر بالكافر فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم, ثم يخبط 
بالمة رط 17 

ولأ هذا أن السماء حاص بالجرمينة بل متوعند كل إنتييان 
بحسبه َبَيْنَهُما حِجَابٌ وَعَلَ الْأغُرافٍِ رجالٌ ب يَعْرفُونَ كلا بيِيماهُمْ 
كنذا أمتعرك اكه أن قله عدرجم لم دحا هاوَهُمْ يَظْمَعُونَ4 
(الأعراف: 55). 

ولذا كان للمؤمنين أيضاً سياء 0 
تعال: (محَمَدٌ وَسُول الله وَالَِينَ 2 نه مالعل الكنان لعا مُيَيْتَهُمُ 

تتاف ركهنا ددا ره با اله ندر ا داز 
وُجُومِهمْ مِنْ أثر السَجُودٍ ذلك مَكلْهُمْ في الكَوْراة وَمَكَلْهُمْ في الْإنجيلٍ 
كَرَرْعَ أَخْرَجَ فضأ مَطْأهُ قَآرَرَهُ قَاسْتَغْلَظ فَاسْتوى عل سُوقِهِ يُعْجِبُ الرُّرَاعَ 


الشذرة الخامسة عشرة: بعض الآيات النازلة في المهدي عَليا 0 0010000 


2 لييظ بِهِمْ الْكْنَارَوَمَدَ الل هي اتنا وَعَيُوا الصَالَاتِ مِنْهُمْ 
0 

_ قال تعاك: (إوَلا توا التَفْسّ التي حََرّمَ الله إلا بالق 
كن فيل فظلوما قَمَدْ جَعَلْما لِوَِيهِ سُلْطاناً قلا يرف في الْقَثْلِإِنَهُ 
كآنَّ مَنْضُوراً4 (الإسراء: #"). 

عن سلام بن المستنير» عرانن جار اك و ترلة: او مَنْ قل مَظلُوماً 
َقَدْ جَعَلنا َيه سُْطاناً قلا دشر ف في الْمَمْلٍ إِنَهُ كان منص مَنُضؤر ا قتال: «هو 
الحسين بن علي ليلا قُيَلَ مظلوماً و ونحن أولياؤه» والقائم منًا إذا قام طلب بثشار 
الحسينء فيقتل حتَّ يقال: قد أسرف في القتل». 

وقال: «المقتول الحسين غلت. ووليّه القائم» والإسراف في القتدل 
أن فسن غين قاتلنه «إنة كاق متشور ا #فانه ليده من الدديا طن 
فصر برل من آل رسول الله تله يملا الأرفن فسظأ وغِيدلا كبا 
ملئت جوراً وظلاً)»”7". 

إشارات: 

الأولا: ورد عن إسحاق بن عا قال: قلت لأى اتسين افلا : إِنَّ أن ع3 
الم ع او سي ل ل 
الْمَثْلٍ إِنَهُ كان مَنْدُ مَنُصُوراً4» فا هذا الإسراف الذي نهئ الله مك عنه؟ قال: عن 
يقتل غير قاتله أو يُمثّْل بالقاتل»؛ قلت: فما معنو قوله: 9إِنَّهُ كان م 0 
قال: «وأيّ نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إل أولياء المقتول فيقتله ولا تبعة 
تلزمه من قتله في دين ولا دنيا»”". 


./ الكاني /ا: اا و الا”/ باب النوادر/ ح‎ )١( 


وهذه إشارة إلى أنْ على المؤمنين جميعاً أن لآ يتجاوزوا حدود الشرع في 
أخذ الثأر. لا ى) يحدث في بعض المجتمعات من أنَّهِ إذا حدث قتل فيقوم أهل 
المقتول بتهديد كلّ من له صلة بالقاتل» وهذا ليس من الإسلام في شيء. 

الثانية: إِنْ تتبّعاً قليلاً للروايات يكشف لنا عن أنْ علاقة الإمام 
المهدي علض بالإمام الحمسين عله علاقة واضحة جدًاً . وأوضح 
العلاقات هو أنَّه علخ المطالب بثأر الإمام الحسين علد ودعاء الندبة» 
وشعار الإمام الحجّة عل وروايات عديدة تكشف عن ذلك. 
الذي سيقوم به ولده المهدي عَليم . 

الثالثة: وقد يُشكل بإشكال يتعلّق بقيام الإمام المهدي عليه بقتتل 
ذراري قتلة الحسين علي وهذا السؤال كان في زمن الآأئمّة طناك وقد 
الرضا عل : يا بن رسول الله» ما تقول في حديث روي عن الصادق عل أنه 
قال: «إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين عَلتَ بفعال آبائها»؟ فقال غيم : 
اهو كذلك»., فقلت: فقول الله ككَ: لإوَلا كَزِرُوازِرَةٌ وؤْرَ أخرى4 [الأنعام: 
5 ما معناه؟ فقال: «صدق الله في جميع أقواله» لكن ذراري قتلة الحسين 
يرضون أفعال آبائهم» ويفتخرون بباء ومن رضي شيئاً كان كمن أتاهء ولو أن 
رجلا قَتِلَ في الملشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي عند الله شريك 
القاتل» وإِنَّما يقتلهم القايم إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم)”". 


.١ح‎ /١54 باب‎ /779:١ علل الشرائع‎ )١( 


الشذرة الخامسة عشرة: بعض الآيات النازلة في المهدي عَليار كسمن اب طمطظ ردول 111 

8 _قال تعالى: (الذِينَ إن متهم ي لض أَقامُوا الصّلاة وآ توا الرَّكاة 
َأمَرُوا بلمعرُوفٍ وَتَهَوَاعَنِ الْمْكرٍ وَيِلْهِ عاقَِةُ الأمُوِ) (الحج: .)4١‏ 

عن أبي الجارود. عن أبي جعفر عل في قوله: ل الَذِينَ إِنْ مَكُنَاهُمْ ف 
0 الصّلاء وَآتوا الرّكاة وَأَمَرُوا الْمَعْرُوفٍ وَتَهَوَا عَنِ المُدْكَر وله وَلِلْهِ 
قب قِبَُ الأأمور)» قال: «هذه الآية لآل محمّدء المهدي وأصحابه يُملّكهم الله 
مشارق الأرض ومغاربهاء ويُظهر الدين» ويميت الله كب به وبأصحابه البدع 
والباطل» كى| أمات السفهة الحقٌء حتّىئ لايرى أثر من الظلمء ويأمرون 
اروك ررد عر جك روه افيا لسار 

إن كون الأمّة ة الإسلاميّة © افك سر كرا دن لاهو قب ]ذا 
اكيت ا الج نيا ليوو جع وانية ع ] الى واه تحور لانت الل لك 
المهدوية» فينبغي أن يعمل أصحابه وشيعته في زمن غيبته با يتلاءم وهذا 
الحدف المقدس. 

عبر سان وك عدر ادا خركيف التاق ف نورق اله دوك 
ير تنْهَوْنَ عَنِ الْمُدْكُرٍ وَتُؤْمُونَ بالله وَلَوْآمَنَ أَهْلْ الكتاب لكان خَيراً 
ِ ماه لفارت وا كرف م الْفَاسِقُونَ) (آل عمران: .)١٠١‏ 

سل عار ع ال بَغْتَةَوَهُمْ 
لا يَمْعْرُونَ4 (الزخرف: 55). 

ل ل ا ا 
9هَلْ يَنْظْرُونَ إِلَّا السَاعَةً أَنْ كَأْتِيَهُمْ بَْكَةٌ4؛ قال: «هي ساعة القائم 
علد تأتيهم بغتة»”". 


”5 و55 / ح‎ ٠57:١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 
.57 ح‎ /01/١ تأويل الآيات الظاهرة ؟:‎ )1( 


04 مم كمه ةكد مال حمر را اوماد لو مو 11 و0 ول ماود دوقم و مام كسان | منهدوانة 

وعن الإمام الباقر عليه وقلاشالة ا 
ياابين رسول الله؟ قال: «القد شيل رسول الله 82 يي عن ذلك فقال: اط 
مثله كمثل الساعة لا تأتيكم إل بغتة)20. 

هذه الروايات تؤكّد عإن واحدة من أهمٌ حقائق يوم الظهورء 
وهي حقيقة عدم علمنا بالوقت المضبوط للظهورء وأنَّ أمر الظهور 
موكول لله بد وهذا ربا يُفسّر لنا الروايات الناهية عن التوقيت. 

ولاشك فادات ي كفيو فق الأثان الربوينة والح فنع اعنام 
ساعة الصفرء والتي منها التالي: 

١‏ _توفير عنصر المباغتة ضدٌ العدو. 

؟ _ توليد الأمل بالظهور. 

*"_ تور الحافز للعمل بجدّ والتوبة قبل الظهور. 

3 _ تكذيب مدعي المهدوية قبل حصول شرائطه وعلاماته. 

كم أن قد يظهر منها سبب تسمية يوم الظهور بيوم الساعة. 

٠‏ _قال تعالى: ألم يان لين آمو أن تمع فُلوبّهُمْ لكر اله وما 
َرَلَ منَ الح ولا يَحُود نوا كَالَذِينَ أوةٌ نوا الْكِتابّ مِنْ قَبْلُ فَطالّ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ 
فَفَسَت قُلوبُهُمْ وكثير رٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ) (الحديد: 15). 

عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد اها آنه قال: «نزلت هذه الآبية 
الي في سورة الحديد لوا يَحُوئُوا كلَدِيِنَ وا الكدات من قبل 
قطال عَلَيْهمْ لْأَمَدُ َقَسَتْ حا حي ارات 1 ام د 


الف لم (أنَّ الله يخي ني الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها قَدْبَيَنَاأَحُمُ 
الأياتٍ لَعَلَحُمْ تَعْقِلُو تَمْقِمُو) [الحديد ]ةوقال دانم الأمن امن 


.56٠ كفاية الأثر:‎ )١( 


الشذرة الخامسة عشرة: بعض الآيات النازلة في المهدي علا 00 
الغيبة» إن أراد مك: يا أمّة محمّدء أويا معشر الشيعة» لاكرفرا كالديه 
أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فتأويل هذه الآية جاء في أهل 
زمان الغيبة وأيّامها دون غيرهم من أهل الأزمنة» و إن لله تعالى مب 
القيعةعن اللبك ف حكن الله تساك أو أن يظتوا آنه نال حل أرضنه 
ل ل 
ل بطل حجمح لله ويناته وحذرصم من أن يكوا أو رشابو طول 
الآية التالية لهذه الآية: (اغتئواأنَ لله بخ : الأَرْضَ يمد مَوتِها قة 5 
لَحُمْ الْأياتَ َعَلَحُمْ تَعْقِلُو تَعْقِلُونَ4؟ أي 2 الله بعدل القائم عند 
ظهوره بعد موتها بجور أئمَّة ا 

فته الرواية عدر لفك ومن اللنرسن الافطاذ عي ماهر 
القلب. وهذا يعن أن الابتعاد عن أهداف الإمام الملهدي عليه وعن أداء 
واتعناف ويد العنة يتان نوو التليي كذ وعستي أن 11 عيذ 
أهمّ واجبات زمن الغيبة وبالتالي العمل على تطبيقهاء وهو ما تقدم في 
الشذرة الرابعة عشرة. 


ع خخ شع 
نز ايم ات 


)١3‏ الغية للكاق 1و "مقدمة الولف 


الشذرة السادسة عشرة 
من خصائص الإمام المهدي عَلِئار 


إنَّ الكلام عن خصائص الإمام_أيّ إمام مفترض الطاعة _ 
طويل الذيلء. ويجرّنا إلى بحث كلامي خلاني بين المذاهب» وليس هذا 
محل ذكره المهمٌ أن نعرف أنَّ من عقيدة أتباع أهل البيت لِك هو أن 
الإمامة ليست منصباً ينال بقوّة الذراع أو بكثرة المال» بل هي منصب 
إلهمي رفيع لا يناله إِلّا من اختاره الله تعالى بعلمه الأزلي» وأنّه ليس 
للإنسان أن يختار الإمام» لجهله بجهات كثيرة تتوقف عليها إمامة الناس 
وخلافة الأرض. 

وعلئ كلّ حالٍ فقد ذكرت الروايات خصائص الإمام الح 
والمهمٌ هنا أن نعرف بعض خصائص الإمام المهدي عَايم . 

والذي يمكن ملاحظته في خصائصه عليه هو أنّا جاءت على 
ثلاثة أنواع: 

النوع الأوّل: خصائص تكشف عن بعض مقاماته عَلِتا وطريق الاطّلاع 
عليها منحصر بالروايات» وهذه الخصائص تقوي رابطة المؤمن بإمامه عندما 
يسمع بتلك المقامات العظيمة له» وهي عديدة, منها: 

_١‏ سطوع نوره عَلِك في عالم الملكوت: 

إذ ورد في عدّة أخبار بأن نوره عل يزهر ويسطع بين أنوار سائر 
الآئمّة ففي خبر المعراج: 


كما والح الما ا اق م واو لقا اموا اه ا ال فا عو وأدما كود مت افا جا شلاراث :مهدونة 

«...يا محمّدء إِنْ خلقتك وخلقت عليّاً وفاطمة والحسن والحسين 
من شبح نور من نوري» وعرضت ولايتكم ع إن أهل السماوات 
والأرضينء فمن قبلها كان عندي من المؤمنين» ومن جحدها كان عندي 
من الكافرين. يا محمّدء لو أن عبداً من عبادي عبدني حتَّئْ يتقطع ويصير 
مُكل الفحن البالي ثم أناق جاخددا بسولايتكم عفرت له حت يقر 
بولايتكم. يا محمّد, أتحبٌ أن تراهم؟ قلت: نعم يارب فقال: التفت 
عن يمين العرشء فالتفتٌ فإذا أنا بعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي 
ومحمّد وجعفر وموس وعلي ومحمّد وعلي والحسن والمهدي لله في 
ضحضاح من نور قيام يصلونء والمهدي في وسطهم كأنّه كوكب درّي. 
فقال: يا محمّد هؤلاء الحجج. وهذا الثائر من عترتك. يا محمّد. وعزقٍ 
وجلالي إِنّه الحكّة الواجبة لأوليائي؛ والمنتقم من أعدائي)”". 

إشارة: هذه الرواية تعتبر من الأدلّة التتي قيلت في تفضيل الإمام 
المهدي عَليدَ عن ما عدا أصحاب الكساء. 

إن ليها خاما سخ وف اليد 

قشع الك فال سييست اناهن الظفا بنيزل إن لماعب 
هذا الأمر بيتاً يقال له: بيت الحمد. فيه سراج يزهر منذ يوم وَُلِدَ إِلْ يوم 
يقوم بالسيف لا يطفاً»”". 

إشارة: هذا هو الوارد في الرواينات» من دون تعيين مكان هذا 
اليك اوادا اسه سهدر كك مسو :مات الكاية عدن أجر لا درهة 
خصوصاً مع اشتماله على جهة إعجازية (وهو السراج الذي يزهر بلا 


.1٠١9 ح‎ /١5/ الغيبة للطوسي:‎ )١( 
.١ (؟) الغيبة للنعاني: 5 ؟/ باب 17/ ح‎ 


الشذرة السادسة عشرة: من خصائص الإمام المهدي غلك 0 
انقطاع»» واشتمال الرواية التي ذكرته على بيان كيفية ظهور الإمام وأنَّه 
يقوم بالسيف. 

والمسألة من هذه الناحية وإن لم نعرف حقيقتها فنؤمن بها تعبّداً_ 
لو صحت الرواية سندا _. 

وأمّا ما يدّعيه البعض من أنَّه غلكلا يسكن هو وعياله في الجزيرة 
الخضراء أو في مثلث برموداء فهي دعوى بلا مثبت ولا دليل. 

النوع الثاني: وهي كالنوع الأوّلء ولكن تزيد عليها بأنَّ لما خاصيّة 
ثبات المهدي الحقٌّ فيما لو اشتبه بغيره» بحيث يمكن الاطّلاع عليها لو 
ريك اذلف وسكوة وخردفا غدة البدص غلك امن أقتوق أدلة حنائيدة 
وهذا ما يكشف لنا بعض فوائد الأمر بالتعرّف عل إمام الزمان في زمان 
غيبته» وهذه الخصائص عديدة منها: 

_١‏ ليس لهطليلا أيّة بيعة لأيّ ظالم» فلو بحثنا في كلّ سجلّات 
العالم الخاضّة بالمنتخبين» من يوم وَلِدَ عَلِِهَ وإلى أن يظهرء لاستحال أن 
نجد اسمه عليه فيهاء ففي خطبة الإمام الحسن المجتبي عليه بعد 
صلحه مع معاوية: 

1 «.. أَمَا علمتم أنه ما منّا أحد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه 
إلا القائم الذي يصب روح الله عيسئ بن مريم عَلْلْ خلفه. فإِن الله كك 


0 4 : 59 0 355 000 5 
تخفى ولادته» ويغيب شخصه. لثلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا 


للم ويا 


الس 


حو 
وفي التوقيع الذي خرج لمحمّد بن عثان العمري وليه : «... وأمًا 
علّة ما وقع من الغيبة فإِنْ الله كك يقول: ليا أُيشُها الّذِينَ آمَمُوا لا تََسْكَلُوا 


() كال الذين81/ باب :ربع ا 


ق/18 ل 0 شذرات مهدوية 


عَنْ أضياء إن تُبْدَ لَحُمْ تَنَؤْكُمْ) [المائدة: ١‏ 4ل يكن لأحد 
من آبائي نه إِلّا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه وإني أخرج 


0 


حين أخرج» ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي.. 

وعن علي بن الحسن بن علي بن فضًالء عن أبيه» عن أبي الحمسن 
علي بن موسئئ الرضا اها أنّه قال: «كأن بالشيعة عند فقدهم الثالثك 
ب ب اب ا ا 
يكون لأحد قْ عنقه بيعة ذا قام بالسيف4©. 

؟ تظليل غرانة هل راس اليريف داما+وعيوت سي تلك الخرامسة 
يسمعه الثقلان بأنْ هذا مهدي آل محمّدء وبعض الروايات قالت بأن المنادي 
بذلك الصوت هو ملك. ولا منافاة بين الروايتين ى] هو واضح. 

فعن الإمام الصادق عليه : «... يظهر في آخر الزمان [و]عكى 
رأسه غمامة تظله من الشمس تدور معه حيث] دار تنادي بصوت فصيح 
هذا المهدي)”". 

وعن عبد الله بن عمرء قال : قال رسول الله 2 د تي : «يخرج المهدي 
ور احج طني م مسريو رامد ل و 

عو 

وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسو الله 01 

«يخرج المهدي وعلل رأسه ملك ينادي: ألا إِنَ هذا المهدي فاتّبعوه)©. 


.5 كمال الدين: 5/65/ باب 55/ ح‎ )١( 
.5 باب 55/ ح‎ /58٠١ كمال الدين:‎ )1( 
.77/0 :7 كشف الغمَّة‎ )"( 

(:) كشف الغمَّة ”: / ح15. 


(0) الصراط المستقيم 7: 759/ ح .١‏ 


الشذرة السادسة عشرة: من خصائص الإمام المهدي غلك سطس الاي و و اوقا 


*'_ عدم تغيّر هيأته وقوته بمرور الدهور والسنين» وخروجه يوم 
يخرج شاباً كأقوئ ما يكون الإنسانء وإن كان عمره أكبر من عمر أيّ 
شيخ موجود: 

فعن أبي الصلت ال هرويء قال: قلت للرضا غلك : ما علامات 
القائم منكم إذا خرج؟ قال: «علامته أن يكون شيخ السنّء شاب المنظرء 
2 ليان اإلحد عسي ان شوق بق ددرا ات 
أن لا مهرم بمرور الأيام والليالي حتَّى يأتيه أجله»”". 
القائم لأنكره الناسء لأنّه يرجع إليهم شابًاً موفقاء لا يثبت عليه إِلّا من 
قد أخذالله ميئاقه في الذرٌ الأوّل)؛ وفي غير هذه الرواية أنَّه قال عَلِقاه : 
(وإن من أعظم البلية أن يخرج إليهم صاحبهم شابًَاً وهم يحسبونه شيخاً 
0 

؛ _ إحياء بعض الموتئ وحضورهم في ركبه عل : 

عن أبي عبد الله عله قال: «تخرج القائم عَلِته من ظهر الكوفة 
وسلان» وأبا دجانة الأنصاريء والمقداد. ومالكاً الأشترء فيكونون بين 
اباد ا وكاب 
)١(‏ كمال الدين: 5607/ باب /ا5/ ح 17. 


(0) الغيبة للنعماني: ١95‏ و46١/‏ باب /٠١‏ فصل 54/ ح 57. 
(") الإرشاد 7: 85". 


ل اا[ 1 1 ع0 


00 


وشرروانة خرف إغنافة مؤوق ال#فرعوة ندل القدا0 

ودذا امون اعبار معديو كور التر مي أذ نه الرلي ةر ولو 
هنا محل بحثها. 

ه _ صلاة نبيّ الله عيسئ عَلد خلفه بعد أن ينزل من السماء: 

قال الرسول الأكرم هي : «منا مود مان را كدر الذي يَصلٍ 
عيسئ بن مريم خلفه»» قلنا: من يا رسو ل الله؟ قال: «هو التاسع من 
صلب الحسين» تسعة من صلب الحسين أئمّة أبرار» والتاسع مهديهمء 
يملا الأرض قسطاً وعدلاً يا ملت جوراً وظلاً)7". 

وعن شهر بن حوشبء قال: قال لي الحجاج بأنَّ آية في كتاب الله 
قد أعيتني» فقلت: أَّها الأميرء أيَّة آية هي؟ فقال: قوله: (وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب إلا لؤْيئنَ به فَبْلَ مَوْتِهِ4 [النساء: .]١594‏ واللهإني لآمر 
باليهودي والنصراني فتضرب عنقه. ثمٌ أرمقه بعيني فم أراه تحرّك 
شفتيه حنََّئ يخمد» فقلت: أصاح الله الأمير ليس على ما تأوّلتء قال: 
كيف هو؟ قلت: إِنَّ عيسئ ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنياء فلا يبقئ أهل 
دلاتهودق ا ولاتصراق إلا اتن يه قبل موقب وتقكل خلف الجدئ: قال: 
ويحك أَنْئْ لك هذا؟ ومن أين جئت به؟ فقلت: حدّثني به محمّد بن علي 
بن الحسين بن علي بن أبي طالب طلِفَُ فقال: جئت بها والله من عين 
صاضة”", 


3 


5 3 
دسيه . 


.5١ تفسير العيّائي ؟: 7 "/ ح‎ )١( 
.44 كفاية الأثر:‎ )١( 


الشذرة السادسة عشرة: من خصائص الإمام المهدي غلك ل م 

إِنَّ لنزول عيسيئ غَليلا وصلاته خلف الإمام المهدي غَليلا أهتّية 
فظيو قر و هك الكفت بو أن طيي! كلقا رومز عدن رقكة كل الا 
بميزات عديدة”"2 هي : 

. _إِنّه لقلا من أولي العزم من الأنبياء لم‎ ١ 

؟ _إنّه غلك صاحب شريعة وكتاب سمويء وإن امتدَّت يد 
التحريف إلى كتابه. 

*'_إِنّه ليلا خلِقَ من غير أب. 

؛ _إِنَّه غلك مؤيّد بالمعجزات العديدة» كالتكلّم في المهد وإحياء 
الموتئ وشفاء المرضي والإخبار بالمغيّبات. 

وهذه الميزات ستكون من أقوئ الدوافع لكثير من أتباعه للإيهان بالمهدي 
َل وبالتالي ليكون فتح كثير من البلدان فتحاً سلمياً لا تراق فيه قطرة دم. 

النوع الثالسث: وهذا النوع من الخصائص متعلّق بالنتائج المباركة 
للظهور المقدّس لصاحب الزمان عَلك بمعنئ أنَّا تتبيّن بعد فترة من 
الليوره وهنا أيضا عذة خصائص: فنها” 

: بطؤ حركة الأفلاك وتقليل سرعتها حين ظهوره َل‎ _ ١ 

روئ أبو بصيرء عن أبي جعفر غلا في حديث طويل أنَّه قال: (إذا 
قام القائم عَلك سار إلى الكوفة فهدم بها أربعة مساجدء فلم يِبقّ مسجد 
عل وجه الأرض له شرف إل هدمها وجعلها جماء. ووسّع الطريق 
الأعظم.ء وكمسركل جناح خارج في الطريق» وأبطل الكنف والمآزيب 
1 انظ الإنام ا نسحن البح ل الفينو و للست قي كاقل الاريي :8و ارسي 


النبراس في النبجف الأشرف/ سنة (4١٠1م)»‏ ومجلّة الاتتظار الصادرة عن مركز 
الدراسات التخصّصية في الإمام المهدي عَلتِ/ العدد /١1‏ ص 18 وما بعدها. 


ل ا 0 ع0 


ِل الطرقات» ولا يترك بدعة إِلّا أزالها ولا سّنَة إِلّا أقامهاء ويفتح 
قسطنطينية والصين وجبال الديلم؛ فيمكث على ذلك سبع سنين مقدار 
كل سنة عشر سنين من سنيّكم هذه. ثم يفعل الله مايشاء»» قال: قلت 
له: جعلت فداك, فكيف تطول السنون؟ قال: «يأمر الله تعالى الفلك 
باللبوث وقلَّة الحركة» فتطول الأيّامِ لذلك والسئون»» قال: قلت له: 
ِنَم يقولون: إن الفلك إن تغيّر فسدء قال: «ذلك قول الزنادقة. فأمَّا 
المسلمون فلا سبيل لهم إِلْ ذلك» وقد شق الله القمر لنبيّه غَلكلة. ورد 
الشمس من قبله ليوشع بن نونء وأخبر بطول يوم القيامة وأنّه (كأَلْفِ 
سَنَةٍ مِمّا تَعْدُونَ) [الحج: /70]1417". 

إشارات: 

أ) هدم المساجد الأربعة لعلّه لعنَّةِ فيهاء كما لو كانت مغصوبة أو 
نيت لا لواعه الله تال وليس المدي 286 يبدعا في ذلبك من الرستل: 
وقد أمر الله تعالى نبيّه الكريم #ييِّ أن يدم ويحرق مسجد ضرار””. 

ب) وفي الروايات عدَّة إشارات إل ما قلناهء حيث عطفت أنه عَلِيلل 
عندما بهدمها يوسّع الطريق الأعظم ويزيل كل بدعة ويحبي كل سُنَة. 

ج) الجهة الإعجازية واضحة المعالم في هذه الخصّيصة. 

؟_ عدم استيحاش الحيوانات بعضها من البعضٍ الآخرء 
وذغاتا تخورفها نالا انه يوا لألمة ينها 

فعن أمير المؤمنين عَليه : «... بنا يفتح الله» وبنا يتم الله. وبنا 
يمحو ما يشاءء؛ وبنا يشِتء وبنا يدفع الله الزمان الكلبء وبنا ينزل 


.7860 الإرشاد ؟:‎ )١( 
.705 :7١ مجمع البيان 0: 77١؛ بحار الأنوار‎ 0 


الشذرة السادسة عشرة: من خصائص الإمام المهدي غلك م ا 
الغيث» فلا يغرنّكم بالله الغرورء ما أنزلت السماء [من] قطرة من ماء 
منذ حبسه الله ولد ولو قد قام قائمنا لآنزلت السماء قطرهاء ولأخرجت 
الأرض نباتهاء ولذهب الشحناء من قلوب العباد» واصطلحت السباع 
والبهائم حيّىْ تمشي المرأة بين العراق إل الشام لا تضع قدميها إلا عن 
الذيات: وغل رأميها زينعها لا ممِيّجها سبع ولا تخافه...0”". 
إشارات: 
أ) مهّد أمير المؤمنين عليه لذكر تلك الفضائل ببيان بعض 
مقاماتهم لكك لذا قال: «بنا فتح الله...». 5 
وفي معنئ كلمة «بنا فتح الله وبنا يختم» عدّة معانٍء أوضحها أن 
الله تعالل فتح بهم لِلِنََهُ عصر خلافة أئمّة عن أنبياء» لا كما كان سابقاً 
من خلافة نبيّ عن نبيّ. وأنْ الله تعالى سيختم بهم أيضاً عصر الإمامة 
بخاتمهم عَليه . 

ب) خصٌّ أمير المؤمنين عَليه الطريق من العراق إلى الشام بالذكر 
لأنّهِ طريق يتميّز في زمن الغيبة بأنّه صحراء قاحلة والمخاطر فيها تحيط 
بها من قطاع طرق وحيوانات كاسرة وخوف الحلاك وغيرها. 

_ ظهور عيون له ولأصحابه عَلِي , وانفجار العيون هم: 

قال أبو جعفر محمّد بن علي لاما : «إذا ظهر القائم عَلئه ظهر 
براية رسول الله يك وخاتم سلييان» وحجر موسئ وعصا.ه. ثم يأمر 
مناديه فينادي: ألا لا يحملن رجل منكم طعاماً ولا شراباً ولاعلفاًء 
فيقول أصحابه: إنَّه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابّنا من الجوع والعطشء. 
فيسير ويسيرون معه. فأوّل منزل ينزله يضرب الحجر فينبع منه طعام 


)١(‏ الخصال: 575/ حديث أربعمائة. 


١9‏ ا 0 0 ع0 


وشراب وعلف. فيأكلون ويشربونء ودواءهم حتئ ينزلوا النجف بظهر 
الكوفة)”". 

وعنه غلك أنه قال: «إذا خرج القائم من مكّة ينادي مناديه: ألا لا 
يحملنّ أحد طعاماً ولا شراباًء ويحمل معه حجر موسئئ بن عمران وهو 
وقر بعير» فلا ينزل منزلاً إلا نبعت منه عيون. فمن كان جائعاً شبع. 
ومن كان ظمآنا رويء ودوابّهم حتئ ينزلوا النجف من ظهر الكوفة»”". 

إشارات: 

أ) الروايتان ذكرثا بعضاً من مواريث الأنبياء لديه علقم , 

ِ ِ 
المهدي غالا, وقد يحم ل ذلك عا الذين ل تزكُ نفوسهم بعد؛ وهم ما 
زالوا في بداية طريق التكاملء أو مَل عإم أمر آخرء المهمّ أن نفهم أن 
هذا التشكيك لايمكن أن يصدر من الجميع. لذن الأصتحات والأتضنان 
فيهم من لو أمره مولاه أن يلقي بنفسه من شاهق لفعل من دون تردّد. 

ج) الجهات المذكورةني الرواية ظاهرها الإعجاز والكرامة في 
إشباع الجيش والدواب» وقد يحملها البعض على الجهات الطبيعية 
باعتبار التطوّر الهائل الذي سيأت به المهدي عاك . 

؟ _ اكتساحه العالمى وسلطنته على الشرق والغرب والبرٌ والبحر 
والجبال والصحاريء ولا يبقئ مكان إلا ويجري فيه حكمه عَلِه : 

وهذا ما اشتهر كثيراً عن سيرة المهدي عَلِد وهو مالم يحصل على يد أحد 
5 ا 2 7 ١‏ ءرِ 2 ل وبي هي 0 2 
قبله عَلِته . وقد فسّر قوله تعالى: لأَقَعَيْرَ ين الله يَبْعُونَ وَلهُ أُسْلَّمَ مَنْ في 
١0‏ الغيبة للنعاني: 55 7”/ باب /١7‏ ح 7/8. 

.74 ح‎ /١11 باب‎ /١ 55 الغيبة للنعاني:‎ )١( 


الشذرة السادسة عشرة: من خصائص الإمام 0 15 


التنماواك والأرضن نوها وكزه] واافي عفنو » (ال زان 401 ينان 
الأرض كلها تدين بالدين الحقٌّ على يدي الإمام المهدي علد 

فقد روئ علي بن عقبة» عن أبيه. قال: (إذا قام القائم عَلِئهْ حكم 
بالعدلء وارتفع في أيّامه الجورء وأمنت به السبل» وأخرجت الأرض 
تركافيا» ورة ككل حق إلى أهله. ولم يبقّ أهل دين حتّئ يُظهروا الإسلام 
ويعترفوا بالإيان» أمَا سمعه ل تر 
السّماوات وَالْأَرضٍ طَوْعاً وَكَرْها وَإَِيْه يُرْجَعُونَ766. 

ا 05 
ويبعث الله الفتية من كهفهم إليهم رجل يقال له: لبها الا تسر 
كمسلميناء وهما الشهداء المسلّمون للقائم» فيبعث أحد الفتية إلى الروم 


فيرجع بغير حاجة؛ ويبعث بالآخر فيرجع بالفتح؛ فيومئكٍ تأويل هذه 
الآية: لوَلَهُ م مَنْ في السّماواتِ لد شه طَوْعاً وَكَرها7)4. 

وهنا دراب إح ابام ليواي 01 لمهام آخر الزمان؟ 
وَلِمَلَمْيتمٌ اختيار غيره من الأئمّة ته . كأن يكون الإمام العسكري 
َلك أو الإمام الحسن المجتبئ غ1 ؟ 

الحواب": أن هذا التساؤل يجري حتّى فى رسول الله ##ه وأمير 
المؤمنين عَلئة. فهم| بلا شك أفضل من الإمام المهدي عليه فلاذا ل 
يكن أحدهما هو المختار لهام آخر الزمان؟ بل لماذا كان الخاتم هو محمّدا 
لي وليس عيس عله مثلاً؟ وهكذا. 


(١)الإرشاد‏ ؟: 84". 
)١(‏ مختصر بصائر الدرجات: .7١١‏ 
(7) مستفاد من مركز الدراسات التخصّصية في الإمام المهدي عَلتَْ 


1 ا[ م 


والجواب ني الجميع واحد وهو: 

أوّلاً: أن مسألة اختبار النبيّ كه والإمام عَليلا ليست بيد البشر إنَّها 
هي بالجعل الإلمي. قال تعالن: لجنا ِنَم أَيمةٌ يَهُدُونَ بأئرنا» (السهدة» 
5 1)» وحيث إِنْ افعال الله تعالل حكيمة لا عبث فيها فهذا يعني أنّه وكَ عندما 
عبان ماما ليكة ما كان تغال فدازاى الصلحة واللكية الناببة ذلك وله 
مها _ بعد هذا _ أن نعلم بتلك الحكمة والمصلحة ما دمنا نؤمن بأنَّ فعله موافق 
لتحكهة. 

ثانياً: عل أنّه يمكن القول: إِنَّ المانع من اختيار غيره عَليلا من 
الأئمّة ْمَك لهام آخر الزمان ليس في الأئمّة أنفسهم. وإِنَّما المانع كان 
عدم وصول المجتمع آنذاك للنضج الملائم لقيام دولة الحق. 

وهذا يُفسّر لنا بعض الحكّم من طول الغيبة» إذ لعل طول الغيبة 
كان لأجل أن يُمخَّص الناس حنَّئْ يصلوا إل المستوئ المطلوب لقيام 
دولة الحقٌ. وقد أشارت الروايات الشريفة إِللْ ذلك. 

فعن الإمام الصادق علا : «والله لتمحصرً» والله لتطيرن يميناً 
وشمالاً حت لا يبقئ منكم إِلّا كل امرءٍ أذ الله ميئاقه» وكتب الإيمان في 
قلبه» وأيِّده بروح منه)”". 

وعن الإمام الرضا علي : «والله لا ايكون ماتمدّون إليه أعينكم 
عل فعضو وشتروا ءوسل ليقن سكم لذ الاددن فالس 

ه _ إظهاره لأحكام لم يُعمَل بها من قبل: 

فعن أبي عبد الله وأبي الحسن طتعاقا, قالا : «لو قد قام القائم لحكم 


(1) الغيية للنغاي: *# وغ 8/ مقدّمة المؤلف. 
() الغيبة للنعاني: 15١؟/‏ باب /١١‏ ح .١6‏ 


الشذرة السادسة عشرة: من خصائص الإمام المهدي غلك ف سطس اا و لكا 
بثلاث لم يحكم بها أحد قبله: يقتل الشيخ الزاني» ويقتل مانع الزكاة. 
ويُورّث الأخ أخاه في الأظلة”002", 

إشارات: 

أ) ليس في الإتيان هذه الأحكام أيّة مشكلة إذا تذكرنا أن للإمام 
الولاية التشريعية بإذن الله تعالى. 

على أن إتيانه بها لا يعني التشريع الجديد بالضرورة؛ بل هي 
أحكام مشرّعة» لكن تفعيلها مؤجّل إلى زمن الظهور لحكمة ليس من 
الضروري أن نعرفها. 

ب) تذكر بأن هناك العديد من الاختبارات التي تقع إِبّان الظهور وربّا 
هذا أحدهاء فعلينا بالانتباه حت لا نفشل بالاختبار» فهى إذن دعوة لزيادة 
معارفنا المهدوية وقضيّة الإمام المهدي لت من جميع جهاتها. 

5 _ ظهور جميع مراتب العلم في زمنه عَلِكه : 

عن أبان» عن أبي عبد الله عُل قال: «العلم سبعة وعشرون 
جزءاً””. فجميع ماجاءت به الرسل جزءان» فلم يعرف الناس حتّىئ 
اليوم غير الجزئين» فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشرين جزءا فبثها 
في الناس» وضمٌ إليها الممزئين؛ حت يبنها سبعة وعشريق 0 

إشارات: 

أ) إن لعلوم أهل البيت طٍِنَهُ مصادر عديدة ذكرتها الروايات 


[1) لي الاعويى الحي خوك جني مشو لأف هناك وكوكزةت هبه لاحن 
(النجم الثاقب ا ). 

(0) الخصال: /١79‏ ح 777. 

() في البحار: (حرفا)» وكذا في المواضع التالية. 

(:) الخرائج والجرائح ”: /85١‏ ح 54؛ بحار الأنوار 777:957/ ح 7. 


ل ا 1[ ع0 


الشريفة» كالقرآن والسّئَّه وأصول العلم وكتاب عل غلقلا وصحيفة 

فاطمة لكا والناموس وغيرها. 

ب) لتعلّم المحودبع تغكم فركاة التلم تقيره ولذاقالاماة 

سيبث علومه في الناس ولا تُحِمّدها لديه. 

ج) ولا يقولنَ أحد: إذن لماذا جمّد أهل البيتظلِمَهُ تلك العلوم عندهم؟ 
لآم يتال: قال اكير المومية عكر : إن خامكا لعل جا واكاك 

يده إل صَذْرِه _ لَوْ أَصَبْتْ لَه مَلَة0". 

َ _ تكامل الناس ببركة ظهو ره عَلِت : 

عن أبي جعفر الباقر عَلئله قال : (إذا قام قائمنا عله وضع يده 
على رؤوس العباد» فجمع بها عقوهم'"2 وكملت بها أحلامهم)””. 

وقد أشارت بعض الروايات إل مصداق مهم من مصاديق ذلك 
التكامل» فعن أبي جعفر عله : «... وتؤتون الحكمة في زمانه؛ حتّئ أن 

المرأة لتقضى في بيتها بكتاب الله تعالى وسّئَّةَ رسول الله إللك )©. 

حدقا البلايا والعاهات والضعف عن أنصاره وأعوانه: 
عن الإمام علي بن الحسين علي : «إذا قام قائمنا أذهب الله و عن 
شيعتنا العاهة» وجعل قلوبهم كزبر الحديد» وجعل قوّة الرجل منهم قوّة 

أربعين رجلاً» ويكونون حكام الأرض وسنامها»””. 

0 الس 0 القائم ليلا للأمّة الإسلاميّة وإِنَّما عبر بالرؤوس باعتبار 
كونها وعاء العقل والفكر باعتقاد الناس» ووضع اليد عليها كناية عن السيطرة عليها 
بالإقناع والتربية... (تاريخ ما بعد الظهور للسيّد محمّد الصدر: 077). 

(") كمال الدين: 51/5/ باب 0ح 0 

(5) الغيبة للنعاني: 58 ”/ باب /١17‏ ح 0”. 

.١5 ح‎ 0١ الخصال:‎ )5( 


الشذرة السادسة عشرة: من خصائص الإمام المهدي عَلِنك [ ز[ [ [ [ [ [ ز ‏ ا 0000| 


سؤال: هل المراد من كون قوّة الرجل الواحد قوّة أربعين رجلا 
هو المعنئ الحقيقي أم ماذا؟ 

الجواب: المراد هو الكناية عن شدَّة القرّة والصلابة في أنفسهم وأبداهم. 
الأمر الذي يعني أنَّ ذكر الأربعين هو لبيان هذه التكتة لا لبيان الرقم, مما يعني 
ل ل ل ل 
قوله تعالى: ل[إِنْ تّسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةَ قََنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ4 (التوبة: »)6١‏ إذ 
المشيرد هو لكاي عن عله عفان لل قو روا اسجطلرن فم كيرا 

4 _ سيادة الأمن والاستقرار العام بحيث ترتفع الحاجة إِلْ التقيّة: 

فعن التفئل: قال سنالك الصنادق :كاد عن فرك « فيل 

بَيْنَكُمْ وَيَيْنَهُمْ رَدْم)4 [الكهف: 46].» قال: «التقبّة», 9قَمَا اسْطاعُوا 
أن يفلو وما اشعطاقو لاتقب [الكييهه 1ف قال دين امتعطاعر 
له نقباً إذا عمل بالتقيّة لم يقدروا في ذلك على حيلة؛ وهو الحصن الحصين 
وفباق روث أعداء اللدميدذا لأ ستط هوق لسشا فال وسالكه قن 
قوله: مَإذا جاءً وَعْدُ رَيّْ جَعَلَهُ دَكء4 [الكهف: 118 قال: «رفع 
التقيّة عند الكشف”"» فينتقم من أعداء الله)”". 

إشارة: 

رفع التقيّة هو واحد من مفردات سيادة الأمن, وإلّا فمفرداته أكثر من 
هذا بكثير الأمر الذي اختصرته الروايات بأنَّه يملا الأرض قسطاً وعدلا. 


ع اع شع 
دايز ايم يات 


)١(‏ في البحار: (عند قيام القائم). 
(1) تفسير العيّائي 7: /751١‏ ح 85؛ بحار الأنوار /7١1:١15‏ ح 75. 


الشذرة السابعة عشرة 
هل ترتفع التوبة زمن الظهور؟ 

حا رن كم عات الخرم هَل ينْظْرُو نَأ 
الْمَلائِكَةٌ أؤيَات رَبّكَ أؤْيَأقِ بَعْضُ آياتٍ رَبك يَوْمَ بق ناد 
رَبَّكَ لا يَنْقَعُ تفساً إيمائها له تحن آمَكَث مِن قَبْلَ أَوْكُسَبَتْ في 
إيمانها خَيْراً قُلٍ انَْظِرُوا إِنَا مُنْتَظِرُونَ) (الأنعام: 1954). 

ا كا ار ري ار 
ك: ويَوْمَ يَأت بَعْضُ آياتٍ رَبِّكَ لا يَنْمَعُ نفس أ إيمائها لم تَحُن آمَنَتْ 
مِن قَبْلْأوْكْسَبَتْ في إيمانها»» يعني خروج القائم المنتظر منّا)ء ثم 
قال عَله : «يا أبا بصيرء طوبئ لشيعة قائمناء المتتظرين لظهوره في غيبته. 
والمطيعين له في ظهوره. أولئك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولاهم 

سؤال: هل ترتفع التوبة زمن ظهور الإمام المهدي غَلقدِ أم لا؟ 

الجواب: هناك قانون عامٌ أمّد عليه الإسلام» وهو أن باب التوبة 
مفتوح ما دام الإنسان في الدنيا وعإن قيد الحياة. وهناك عشرات الآيات 
ومئات الروايات الدالة على فتح باب التوبة عبى مصراعيه لكل 
منحرف عن الطريق الحق. 


0 كَأَتِيَهُ؛ 
أنْ 


.5 5 كمال الدين: 17 "/ باب 77#/ اح‎ )١( 


0 001 م 

وا ا 

(أَلَمْ يَعلَمُواأَنّ الله هُوَيَفْبَلُ الكَوْبَةَ عَنْ عِبادِو4 (التوبة: 5 .)٠١‏ 

(راسقوزيا رتك قم ثراو رلك إن رق رضم زاره) الإعرد: 4 

وَهُوَالَذِي يَفْبَلُ الكَوْبَة عَنْ عِبادِه وَيَعْمُوا عَن السَّيّاتِ وَيَعْلَّمُ 
ما تَفْعَلُونَ) (الشورئ: 1). 

الام وا ِل الله كَْيَةٌ تصُوحاً عَسَى رَبَحُمْ 
أن يُكفّرَعَ نْخُمْ سَيّنا 1 وَيْدْخِلَكُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن كتِهَا 
نازيملا يمري الل لقي لمن آتلوا تق لوزق كن بإ 
أَيْدِيهِمُ وَأَيُمِانِهمْ يَفُولُونَ رَبَّنا أَنْهِمْ لَعاتُورنا وَاغْفِرْلَنا إِنْكَ عَلى كل 
شَيْءٍ قَدِيرٌّة (التحريم: 8). 

وهذه الآبات عامّة تشمل حنَّىْ زمن الظهور المقدَّسء فم لم يرد دليل 
خاصٌ يُخصّص زمن الظهور وأنَّه زمن ترتفع فيه التوبة» فنبقئ آنذاك نحن 
وذلك العموم القرآني» ونلتزم بأنَّ باب التوبة يبقى مفتوحاً زمن الظهور. 


المخصص المدعى: 
قد تذكر رواية كمخصّص لعموم فتح باب التوبة» وهي ماورد عن أبي 
حمزة الثالي» قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي ليهلا يقول: «لو قد خرج قائم 
ل عقو اناه تعره العا الاك دوعق | ار دفاق و الت نين الك ونا 
لا يستتيب أحدأء ولا تأخذه في الله لومة لاتم...)”". 
فيد وله الا كمعن اندر ني يق النيقفي أن ينات التويية 
ينغلق زمن الظهور. 


.77 ح‎ /١1" الغيبة للنعماني: 714 و50 7/ باب‎ )١( 


الشذرة السابعة عشرة: هل ترتفع التوبة زمن الظهور؟ م 0 
المناقشة فى الملخصص: 

ولكن في قبال هذا اللفظ من الرواية هناك لفظ آخر جاء فيه أنَّه لا 
معيي العدل من الاسابة اق الأعال: وقند كد دهن علي العلسين 
إن حيث أورد تلك الرواية وجاء فيها: «... ولا يستنيب أحداً ولا 
تأخذه في الله لومة لائم». 

5 امه ع 7 ع 3 ع 

ثمّقال:(بيان: ١لا‏ يستنيب أحدا». أي يتولى الأمور العظام 
0 

بل ورد في نسخة ثالثة أنه لا يستبقى أحداًء أي من الكمّار» كما ورد ذلك 
في الغيبة للنعراني يله : «... لا يستبقي أحداء ولا تأخذه في الله لومة لائم”". 

وهذا أمر لا مانع منه» بل هو ماتدل عليه الآيات والروايات. 
مثل ما ورد عن أبي بصيرء قال: قال أبو عبد الله عَلِيهِ في قول الله ككَ: 
هْوَالذِي أَرْسَلَ يَسُولَهُ بالدى وَدِينٍ الحَقٌّ لِيُظهِرَهُ على الّينِ كله وَلَوْ 
كر الْمُفْرِكُونَ4» فقال: «والله ما نزل تأويلها بعد ولا ينزل تأويلها 
١‏ 5 .. ا شالة] فك اي .. ا شالة] 7 1 37 5 
حتئ يرج القائم لتك فإذا خحرج القائم عليه لم يبقّ كافر بالله العظيم 
ولا مشرك بالإمام إلا كره خروجه. حتئى أن لو كان كافرا أو مشركا في 
بطن صخرة لقالت: يا مؤمنء في بطني كافر فاكسرني واقتله»”". 

ومع هذا التع ددني اللفظ تكون الرواية في أحسن احتمالاتها 
مجملة» فلا يُستَدلُ بها على مطلب بعينه» فلا تصلح لتخصيص عموم 
فتح باب التوبة لكل إنسان وفي كل زمان. 
)١(‏ بحار الأنوار 95: 5/8 و749/ ح 494. 
(1) الغيبة للنعاني: 777 و7754/ باب /١5‏ ح 17. 
(") كمال الدين: /717١‏ باب 0/8/ ح 15. 


مؤشرات قبول التوبه زمن الظهور: آ 
فضلاً عدا تقدّمء فإنَّهِ يمكن القول بأنْ هناك مؤشّرات عديدة تدلّ 
علا أنَّه علد سيقبل التوبة من الكثير من الناس» نذكر منها التاليى: 
:موود عدن الهاي رونل اللتقض الركية العزيف جه ور كه فق 
محاولة للإقناع من دون قتال» ولو كان لا يقبل توبة أحد فلاذا يُرس ل لهم 
رسولاً منه محاولاً هدايتهم للطريق الحقٌّ؟ 
_ ما ورد من أنّه سيناقش أهل الديانات ويُثبت لهم بالدليل أنَّه 
ورد عن الإمام الصادق غلك أنه قال: «... فإنَّ) شُمِّي المهدي 
لآنه هدي لأمر خفيء يستخرج التوراة وسائر كتب الله من غار 
بأنطاكية» فيحكم بين أهل التوراة بالتوراة» وبين أهل الإنجيل 
بالإنجيل» وبين أهل الزبور بالزبور» وبين أهل الفرقان بالفرقان...)”". 
* _ما ورد من أنه يبيعث بعض أصحابه إِلىْ المدن (مثل القسطنطينية)؛ 
عن محمّد بن جعفر بن محمّدء عن أبيه عَلئه قال: «إذا قام القائم 
بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلاء يقول: عهدك في كفك. فإذا 
ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إِللْ كفك واعمل 
با فيها»»؛ قال: «ويبعث جنداً إل القسطنطينية» فإذا بلغوا الخليج كتبوا 
على أقدامهم شيئاً ومشوا عل الماء» فإذا نظر إليهم الروم يمشون على 
الماء قالوا: هؤلاء أصحابه يمشون عل الماء» فكيف ا هو؟! فعند ذلك 
يفتحون هم أبواب المدينة» فيدخلونها فيحكمون فيها ما يريدون»)”". 
)١(‏ بحار الأنوار /79:5١‏ ح 27 عن علل الشرائع /١51١ :١‏ باب /١79‏ ح ". 
(؟) الغيبة للنعاني: 5 الوه 7"/ باب /7١‏ ح 8. 


الشذرة السابعة عشرة: هل ترتفع التوبة زمن الظهور؟ 1[ ز ز [ ا 100 

إِنَّ هذه الرواية واضحة في أنَّ الإمام عَلكلا كان قد أرسل جنوده 
للقنال؛ لذلك لم تقل: إنّه أرسل علماء أو رسل سلام؛ بل قالت: إنَّه 
يبعث جنداًء وهذا واضح الدلالة عل إرادة الحربء ولكن أولئك الروم 
وبعد أن يروا كرامات جنده يفتحون أبواب مدينتهم سلأء فجند الإمام 
آنذاك يدخلون المدينة من دون أن بهريقوا محجمة دم, تمايعني قبول 
الإمام لتوبة أوانك الروم. 

وغيرها من النصوص الصريحة في كونه سيفتح باب النقاش على 
مصراعيه لكل طالب حقيقة. 

نعم» قد جعل آخر الدواء الكيّ. 

ولذا سيستخدم الإمام عله عنصر القتل إذا اقتضت الظروف 
ذلك» كما كان يفعل رسول الله #إلِّء وكما أمر الإسلام بذلك عندما أمر 
بجهاد الكفار وقتلهم؛ أو برجم الزناة وقطع أيدي السارقين وقطع 
أيدي وأرجل الذين يفسدون في الأرض... 

سؤال: ولكن هل من توبة غير مقبولة زمن الظهور؟ 

بمعنئ أنَّه هل يمكن أن نقول: إِنَّ كل من اذَّعئ التوبة زمن 
الظهور فإنَّ الإمام عله ملزم بقبول توبته؛ أم أنَّ هناك أنواعاً من التوبة 
يمكن للإمام أن لا يقبلهاء ورغم ذلك لا يخرج عَلِِهَ عن عموم فتح 
باب التوبة؟ 

الجواب: نعم» وهذا ما يتبيّن من النقاط التالية: 

١‏ _ عدم قبولالتوبة غير المسقطة للعقوبة» بمعنئ أنه يمكن 
القول أنَّ التوبة عن أنواع» فمنها ما يؤدّي إل حو السيّئات وكأئّالم تقع. 
وكذلك هي تُسققط العقوبة المتربّبة على الذنب» ومنها ما يؤدّي إل محو 


ا ومح بام لان مات مل لموالو لحو امو اا وا ا اا وم ا امامل وامعا ود ملا فط كا شلاواث :مهدوانة 
السيّئات لكن بعد أن يأخذ المذنب جزاء عمله فيعاقب ثم تدركه ال حمة 
الإلغية» وهذه التوبة يمكن أن لا يقبلها الإمام عَلِتِه بمعنئ أنَّه يعاقب 
المذنب ويقيم الحذ عليه رغم أنّه تائب. 

وهذا نظير دخول بعض في النار وبعد أن يقضي فترة حكمه 
وتطهيره يخرج ليدخل الجحنّة. 

وها لواقة د أحدهم على نفسه بالسرقة أو الزناء فإِنَ اعترافه 
وإقرارههذا لا يرفع عنه الحدٌ والعقوبة الشرعية» رغم أن إقراره 
بالذنب يكشف عن ندمه وتوبته وأنّهِ يريد من إمامه أن يُطهّره. 

؟ _إِنَّ المقصود من التوبة المتفية هي التوبة الصورية لا الحقيقية» 
وكا يقولون في علم المنطق هي من باب السالبة بانتفاء الموضوع. فإنّه قد 
يظهر الإنسان التوبة عن ذنبء ونحن لا نعلم حقيقة الواقع عندهفي 
داخل نفسه» ولكن زمن الظهور لا تقبل دعوئ التوبة من دون أن تكون 
نصوحة وخالصة وحقيقية. فالتوبة المنفيّة هي التوبة الصورية لا 


_إِنَّ المقصود هو عام قبول التوبة عند نزول البأسء كما هو 
الحال في قضيّة فرعون. فقد ورد عن إبراهيم بن محمّد الهمداني» قال: 
قلت لأبي الحسن علي بن موسو الرضا عله : لأيّ علّة أغرق الله كد 
فوقو وق امويم و انا بتركوته؟ قال: لإنه ام ععدووية الماس رميق 
اوور اك كك له جا نكرل اجات راصتنالل 
ا ” 9(قَلَمَا رََوا بََمَنا قالَواآمَنًا الله وَحْدَهُ وَكَمَرْنَا بِماكُْنَابِهٍ 
مُشْرِكينَ © فَلَمْيَكُ ب يَنَْعهُمْ إيسائهُم لنَارَأوابََنا) أغافر: 4 
و85]. وقال الله كِْكَ: (يَوْمَ أت م بَعْضُآياتٍ رَبِّكَ لا يَنْهَعٌ فسأ إيمائها 


الشذرة السابعة عشرة: هل ترتفع التوبة زمن الظهور؟ ا تر 
لم تكن آمَتدث من قِبْلْ أو كسَيَت في إيدانها خَيْرا4 [الأنعام: 16]؛ 
وهكذا فرعون لما أدركه الغرق قال: آمنت أنَّه لا إله إِلّا الذي آمنت به 
بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» فقيل له: اتن أنه لا إل لا لنِي 
دقري كوا اشرافيل وانا ميق انين 81 لذن رك عم عَصَديَك فين 
وكنت من الِْدِينَ © فاليم بك يتَدَنِكَ يكو لِمَنْ َلقَكَ 
1ه او ل ا 

وكذلك ماوردعن جعفر بن رزق الله قال: قدمإلى المتوكل 
رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة» فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلمء فقال 
يحبئ بن أكثم: قد هدم إيوانه شركه وفعله؛ وقال بعضهم: يُضْرَبٍ ثلاثة 
حدود؛ وقال بعضهم: يُفَجَل به كذا وكذاء فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي 
لسن العالك علكل واسينة الدع ذلاك» فلن فوا الكقاب ككي اتفجرت 
حتَّئ يموت»». فأنكر يحيئ بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلكء وقالوا:يا 
أمير المؤمنين» سَل عن هذا فإنّه نيء لم ينطق به كتاب ولم تجئ به سن 
فكتب إليه أن فقهاء الممسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم يجئ به سه ول 
02 فبين فبيّن لالم أوجبت عليه الضرب حتّىْ يموت؟ 

فكتب: اليش الله اليّخْمْن الرّحِيمِ فَلَمَا وَأوَا بَمَنا قالُوا آمَنا بِالله َحْدَهُ 
كناد كيه مركت © فلخ واف قم اباقع كا نأ نا 
ممت للد الي قَدْخَلَث في عِباده وَكَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ 9 
[غافر: 185]». قال: فأمر به المتوكل فضُرِبَ حتَّ مات)”". 

4 . أن يكبون عدم قبولما بسبب ساب التوفيق من المذتب لأن 
)١(‏ علل الشرائع /09:١‏ باب 505/ ح ”. 
(؟) الكاني /1: 779/ باب ما يجب علن أهل الذمّة من الحدود/ ح ؟. 


8 ا اا 1 1 1[ 221 
رف كرون ميرهة و لا نتف الك وووالقانية ان أعان التنحاة ها 
تأثير مباشر عكئى سلوك الإنسان المستقبلي» والمذنب إذا انغمس في 
الذنوب وأصرّ عليهاء فإنَّهِ يمكن أن يصل إِلْ مرحلة لا تنفعه معها 
المواعظ» كما ورد عن الإمام الصادق عليه : «إذا أذنب الرجل خرج في 
قلبه نكتة سوداءء. فإن تاب انمحت. وإن زاد زادت» حتئ تغلب على 
قلبه فلا يفلح بعدها د20 

وعن الإمام الباقر عل : «ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاءء 
فإذا أذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة سوداءء فإن تاب ذهب تلك السواد. 
وإن تماد في الذنوب زاد ذلك السواد حتّئ يُغْطَّي البياض»ء فإذا 
[تاغطّئ البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدا» وهو قول الله وك: (كلَا 
بَلْ ران على قُلُوبِهِمْ ما كانوا يَححبُونَ) [المطقفين: 4 00]1". 

فعدم قبول التوبة زمن الظهور هو بمعنئ سلب التوفيق عن 
ولئك الذي طغت الذنوب على قلوبهم فسلبوا التوفيق عنها. 

ويؤيّد هذا المعنئ ما ورد عن هشام بن الحكم؛ عن أبي عبد الله عَلِهِ في 
قول الله ككَ: «(لا يَنْمَعُ َفْساً إيمائها لم تحن آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ) يعني في 
الميئاق» (أَوْ كُسَبَتْ في إيمانها خَيْرا4 [الأنعام: :»4]١54‏ قال: «الإقرار بالأنبياء 
والأوصياء وأمير المؤمنين عَلِت خاصّة)»» قال: لا ينفع إيومانها لأا سلِبَت)”". 

4 _إِنَّ التوبة غير المقبولة هي توبة المذنب المصرّء لا المذنب غير 
المصدّء ولا المذنب الجاهل» ولا المذنب المستضعف. 


أ 


.17 الكافي ام باب الذنوب/ ح‎ )١( 
الكافي / باب الذنوب/ ح الم‎ )( 
4 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية/ ح‎ /:١ الكافي‎ )9( 


الشذرة السابعة عشرة: هل ترتفع التوبة زمن الظهور؟ 1 

عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم, عن أبي جعفر وأبي عبد الله 
يماما في قوله تعالى: يوْمَ يَ أت بَعْضُ آيات رَيِّكَ لا يَنْقَعُ تفساً 
إيمائها4؛ قال: «طلوع الشمس من المغرب. وخخروج الدابّة» والدجَال 
والرجل يكون مصرّاً ولم يعمل على الإيوان» ثم تجيء الآيات فلا ينفعه 
إيهانه)”". 

*_أن يكون المراد هو غلق باب التوبة عل خصوص أولفك 
الظالمين الذين صدرت منهم معاصيء إذ إِنَّه لا بد أن ينالو عقابهم 
عليهء لأَنَم لم يتداركوهاني الوقت المقرّرء أو الذين صدرت منهم 
لو اي لعو و ا 
فالإمام ءا ل سوف لن يمهلهم» ولسيعاتيم اوعدا هيو بغدي دود 
الإمام المهدي عَللا يبْحَثْ نقمةً كما في بعض الروايات”» فإِنَّ معناه هو 
أنه نقمة عن الظالمينء فإنّه يعاقبهم ولا يمهلهم. 

عن إسحاق بن عرّار» قال: قلت لأبي الحسن غَلفلا: إِنَّ الله وك 
يقول في كتابه : ا(وَمَنْ قُتِلّ مَظُلُوماً قَهَدْ يد علفا لواكة اكع لفان لد 
مرف في الَْئْلٍ إِنَّهُ كان مَنْضُوراً4 [الإسراء: 7]؛ فم| هذا الإسراف 
الذي نهئ الله كَبْكَ عنه؟ قال: (: من أن يتسل غير قاطه أو يمك بالقات : 
فلنك: )معو قولنه: لإإقه كان منطسور4؟ قفال: «وأيّ نصرة أعظم من 
أن يدفع القاتل إل أولياء المقتول فيقتله ولا تبعة تلزمه من قتله في دين 
ولادنيا؟)” . 
)١(‏ تفسير العيّاثي :١‏ 84" و7"80/ ح178. 


() راجع: المحاسن 14:7" و٠5‏ ”/ ح ١55‏ الكاني 8: 713/ ح05". 
() الكاني /ا: ١/ا”"/‏ باب النوادر/ ح . 


وعل هذه الوجوه يمكن حمل الروايات التي يظهر منها عدم قبول 
التوبة وارتفاعها زمن ظهور الإمام المهدي لئان "2 

إشارة: 

لايعني ما ذكرناه من أنَّ باب التوبة مفقوح زمن الظهور أن يبقئ 
المذنب زمن الغيبة منغمساً في ذنوبه بحجّة أنه سيتوب عند ظهور 
الإمامء فإ هذا في الوقت الذي هو أمر محرّم كما هو واضح. فإنّهِ يواجه 
مشكلة وهي أنه من قال إِنَّ المذنب سيُوفق للتوبة عند الظهور؟ 

من قال: إِنَّ ذنوبه سوف لا تطغئ عا قلبه بحيث يُسلب التوفيق 
عن التوبة؟ من قال: إِنَّهِ لا يموت قبل أن يُظهر التوبة؟ 

لذلاك فإ الروابات الشبريفة أكدتيعز: أن يسك لذن بالتوية: 

يقول الإمام الجواد عَللا : «تأخيدٌ التوبةٍ اغترارٌ» وطولٌ التسويف 
00 

ورا و عر م :الاتكُن ين يجو الآخِرَة بعَيرِ عَمَلٍ 
يرجي التَوْبَةَ بطُولٍ الأمَلٍ. :إن عَرَضيك له فهر ابل المتهة 
مر 141 . 

وعنه عليه : «إن قارفتَ سيئةً فعجّل محوها بالتوبة»). 

وعنه عله : ١مُسَوٌْفَ‏ نفسه بالتوبة من هجوم الأجل على أعظم الخطر»””. 


)١(‏ ولمزيد الصاح ولطاصيل حول ددا االوكووى وح رمم امد كنات الرجعة بن الطهيور 
والمعاد (ص 9 -44) للمحقّق آية الله الشيخ محمّد السند دام توفيقه. 

(0) تحف العقول: 5505. 

() نبج البلاغة: 491/ ح .16١‏ 

(:) تحف العقول: ./8١‏ 

(0) مستدرك الوسائل 17: /١0‏ ضمن الحديث (18/017/ 17). 


الشذرة السابعة عشرة: هل ترتفع التوبة زمن الظهور؟ 5 


0 


وفي وصيّته علي لولده الإمام الحسن المجتبيئ عل : «... وَأنَكَ 
2 1 ه 8 0000 5 2 كي رار 0 0 3 
طريدالموَتٍ الذي لا ينجو منههاربه. ولا يفوته طالبهء وَلا بذأنه 
000 دوذ *ة قار ا ا 9 و8 ا ل 96 > نس اج تو ب ل سي يت هو سظره لس 
مدركه. فكن منه عن حذر أن يدركك وأنت على حال سَيئَةِ» قد كنت 
م ا 7 3 م ل ان كه +“ الساف ست" الي سعير حو لحر م - 2 6 لي 9 
تحدث تفسَلك هنما بالتوية» فيحول َبَتَك وَبَيْنَ ذلنك» فإذا أنت قد 
أخلكة كه 


.١ ح‎ /5٠١ نبج البلاغة:‎ )١( 


الشذرة الثامنة عشرة 
من فتن زمن الغيبه والظهور 

مقدمات تمهيدية: 

المقدمة الأول : نظام الاختبار: 

نحن نعلم أنَّ الله تعلل جعل (الفتنة) أي الاختبار من القواعد الرئيسية في 
عالم الإمكان » حيَّىْ أنَّ بعض الآيات القرآنية جعلت ذلك نظاماً للحياة لا 
يمكن التملّص منهء يقول عر من قائل: (أَحَسِبَ الكاس أَنْ يعْرَكُوا 00 
0 3 يُفَْنُوكَ © وَلَقَد َتنا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ َليَعْلَمَنَ الله الَذِينَ صَدَ نَّ صَدَة 
ا يَعْلَمَيٌ الكاذبيق 02 (العتكبوت: ا 

فاون اروز عاك الفسوينة التو ع عباتي ل أن 
الكناس سيعيقدزة نهنا واعتازات بدات بحسني اناسل العارمي 
للروايات من زمن أمير المؤمنين عَلِه, وهي باشتداد إلىْ أن تصل الفتنة 
إلذروة اشعذادها قل الظهوردواتائة: 

فعن أمير المؤمنين عَلِئو : «. .. ألا وَِنَ بَلِيكَكُمْ قَدْ عَادَتْ كهَبْكتِهَايَوْمَبَحَتَّ 
اليه في وَالذِي بع الح هونن رةه لاط صَْط 
اذه تن يَُود أسْمَلكُمْ أغْلاكم وَأَعْلَاكُم أشمَككم وا وََيَسْبِقَنَّ سَابِقُونَ كَانُوا 


قَصَرُواء وَلتسْون سانو كاتا 00 


.١16ح مج البلاغة: لاه/‎ )١( 


1 00[ 0 م 


وعن صفوان بن نحيئ» قال: قال أبو الحسن الرضا غلم : «والله 
لايكون ماتمَدّون إليه أعينكم حنّى ُخّصوا وميّزواء وحتّى لا يبقئ 
منكم إِلّا الأندر فالأندر)”". 

وعن محمّد بن منصورء عن أبيه» قال: كنا عند أبي عبد الله عَلِيْهِ جماعة 
نتحدّث» فالتفت إلينا 0 «في أَيِ شيءِ أنتم ؟ِ أنات نات لا والله لا يكون 
باكارة ذا مك بحن * تغرلواء ا 
يواه [لا والله لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم ما خصو ا]ء لخواه لا 
يكون ما تمدّون إليه أعيتكم إِلّا بعد إياس» لا والله لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم 
بدا لل وه شق ومع فر ع 

وعن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء قال: قال أبو الحسن عله : «أمَا والله لا 
ار 
الأندر ثم تلا: لأَمْ حَمِبْتُم رك ُثْرَكُوا وَلَمَا يَعْلّم الله الذينَ جاهَدُوا مِنْخُمْ4 
[التوبة 1 (ويخْلمَ لصَابرِيقَ آل عمران: 557 1])©. 

وعن علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر طيعلقا, قال: (إذا 
ُقِدَ الخامس من ولد السابع فالله الله في أديانكم, لا يزيلكم عنها أحد.يا 
بنيّ» إِنّهِ لا بدَ لصاحب هذا الأمر من غيبة حتََىْ يرجع عن هذا الأمر من 
كان يقول يه إِنَّ] عو غخنة ف الله كك امتح سا خلقة) 0 
)١(‏ الغيبة للنعاني: /7١7‏ باب /١7‏ ح ١6‏ 
(") الغيبة للطوسي: 75" و977/ ح 781. 


(5) الغيبة للطوسي: 97" و/91"/ اح 5/87. 
(5) الكافي /75:١‏ باب في الغيبة/ ح ”. 


الشذرة الثامنة عشرة: من فتن زمن الغيبة والظهور د01 0 1 0 

المقدّمة الثانية: ما هي أسباب الوقوع في الفتن؟ 

ليس الوقوع في الفتنة محض صدفة أو خطأ غير مقصود إِنَّا للوقوع فيها 
والانحدار في منزلقاتها أسباب واقعية يمكن تلمّسها من خلال بعض الروايات 
الشريفة التي حدَّرت من تلك المنزلقات» وهي باخختصار التالي: 

السبب الأوّل: الاتباع الأعمئ لمن يدَّعي العلم. وعدم الرجوع 
ِل اللتخصّصين في مجال الروايات وفهمها. وإلى العلماء الذين لا 
م عام لكي القاوات 

فعن الإمام علي لخلا : رِِنََابَدْءٌ وُفُوع الْفِمَنٍ أَهوَاء نتَبَعْ؛ وَأَحْكَاءٌ 
ُبْتَدَعٌ تحَالَفَ فِيهًا كِتَابُ لله وَيكَوَلٌ عَلَْهَا رِجَالُ رجَالأَعَل غَبْرِدٍ دين 
له فلو أن بال حَلَصٌ من مِرَاجٍ الح 1يف عل مرا 1 أن 
ا من سس الْبَاطِلٍ لمعنه الس الْعاندِينَ وَلَكِنْ ود 
من مَدَاضِفْتْ وَمِنْ هَدَا ضِفْت فَيْرّجَانِه نهاك ا يَسْتَوْلي الشَّيْطانُ عَلَْ 
أَوْلِيَائَه ل 0 سَبَقَتْ نمْ ِنَ الله الوم 

ملاحظة: مجرّد ادّعاء العلم الخفميل الإفينان عا ناكم أن دده 
اذّعاء الطب لا يجعل الإنسان طبيباًء بل هناك أصول موضوعة وقواعد 
معرفية أسّسها القرآن الكريم وأهل البيت لي لمعرفة العالم من المدّعي. 

وللحوزة العلمية باع طويل في معرفة الدعاوى الباطلة والكاذبة 
وعلى جمبع المستويات» فلا مناص من الاعتماد على خبراتها في تشخيص 
الفتن وكيفية التخلّص منها. 

السبب الثاني: الجهل بالقضيّة التي تقع فيها الفتنة»وعدم 
اللاتحاظة العليية بخراضها المدلفة 


.65١0 نبج البلاغة: 84/ ح‎ )١( 


1؟” 0 شذرات مهدوية 


ولذلك تجد أنَّ الروايات الشريفة قد بيّنت أن أحد أهمٌ ما يوقع المرء في 
بعض فتن الظهور هو الجهل بتلك الفتن وعدم المعرفة المسبقة مها. 
ومن ذلك ما ورد في الحثٌ عل معرفة علامات الظهور» فقدورد 
عن هشام بن سالمء قال: سمعت أبا عبد الله عله يقول: «هما صيحتان 
صيحة في أوَّل الليل» وصيحة في آخر الليلة الثانية»» قال: فقلت: كيف 
ذلك؟ قال: فقال: «واحدة من السماء» وواحدة من إبليس». فقلت 
وكيف تُعرّف هذه من هذه؟ فقال: «يعرفها من كان سمع بها قبل أن 
تكون)”". 
الكبب القاتف حابي أن أنحناء عونا كه ها امنا السفاةم 
والاختبار_ك| تقدّم ا الشيعة بالخصوص يعيشون الاختبارات 
الاستثنائية وعلى أعلى مستوياتها زمن الغيبة الكبرئء فِإِنَ العالم بنوع 
الزمن الذي يعيشه وبصفات أهله وتوجّهاتهم, والملتفت إِلىْ ذلك 
سيكون في مأمن من الوقوع في فتتته وفتنتهم» وقد قال الإمام الصادق 
َل : «العالم بزمانه لا بجم عليه اللوابس)”". 
وقد بيّنت الروايات الفتن» ووصفتها ببعض الصفات التي يمكن 
لأيّ أحد أن يتلسّسها بوضوح ؛فعن أمير المؤمنين غلكل: يَأَتٍ 0 
اناس رَمَانَ لا ييْقَى فِيهمْ مِنَ الْقُرْآنِ إلارَسْمُ وَمِنَالإِسلام إلا اشم 
وَمسَاجِدُهُمْ يَوْمِذِ عَاوِرَةٌ من الْبنَاءِ َحَرَابٌ مِنَّ المدّئ سَكَائهَاوَعنارُمَا 
كَرٌ أَهْلٍ الأزصء مِنْهُم تمرح الهثْفَةُ وَإِلَيْهِمْ تأوِي الْحطِيقَةُ يَرُدُونَمَنْ 


_ّ 
ا 


شَذَعَنْهَافِيهَاء وَيَسُوقُونَ مَنْ تَأَخَرَ عَنْهَا إِلبْهَاء يَقُولُ اللهُسْبْحَائَهِ قي 


.81 ح‎ /١5 الغيبة للنعماني: 7177 و715/ باب‎ )١( 
."65 تحف العقول:‎ )0( 


الشذرة الثامنة عشرة: من فتن زمن الغيبة والظهور 10 ا 00 


هه 5-2 
م ل 2 


ال ل ل لل 0 انلز 
ولخ تتفي عدر للم . 

المقدّمة الثالثة: كيفية الخروج من الفتنة؟ 

من المعروف عن أهل البيت طلِنَه _ وهذا واضح عند من تابع 
كلماتهم وعرفها وطبّقها في حياته _ أنََّم لما عندما يبون مرضاً فردياً 
أو اجتماعياً أو ما شابه فِإئَّم لا يبرحون حتَّئ يوا الطرق الناجعة 
والسبل الواضحة للاستشفاء منه. وهم لَه عندما أكّدوا عل وقوع 
الفتن وتتابعها عليناء فإِئَّم إلى جنب ذلك بيّنوا الطرق للتخلص من 
الوقوع فيهاء ويمكن أن نعنون تلك الطرق بالتالي: 

الطريق الأوّل: الرجوع إلى أهل العلم: 
1 فقد ورد: استكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً 
إِلّا من أحياه الله تعالى بالعلم)”". 

وذلك __أي الإحياء بالعلم _ يكون بالرجوع إلى أهل البيت 
الت الذي سنا تركتوا لساشيئاً تيل فجن أمين الومين كلقا :أن 
لاس شعو أَمْوَاجَ فتن ِسَمُنٍ التجاة90. 

وذلك يكون في زمن الغيبة والفتنة بالرجوع إلى العلماء الموثوقين على 
الدين» كما كان أهل البيت َه يُرجعون شيعتهم لأصحابهم الموثوقين» وقد 
نقل الشيخ الأنصاري يلل بعضاً من أهمٌ تلك الروايات مستدلاً بها علْ عدم 
الفرق بين الرواية عن الثقة وبين أخذ الفتوى عنه. نذكر منها التالي): 


.859 ح‎ /51٠١ نبج البلاغة:‎ )١( 
.91/:١ (؟) سنن الدارمى‎ 

(") نهج البلاغة: 07/ الخطبة 0. 
(4) فرائد الأأصول 799:١‏ -01". 


... مادل على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحاهم نه بحيث 
يظهر منه عدم الفرق بين الفتوئ والرواية» مثل: إرجاعه عَلِهَ إلى زرارة 
بقوله عل : «فإذا أردت حديئنا فعليك بهذا الجالس» مشيرا إلى 
5 00 
ررارة ٠.‏ 

وناكو كلف وروز ديه ال نا توافت ا : 

وفو في روايهاحرى. رواه ررارة عننابي جعمر 
عل فلا يجوز ردّه»”". 

وقوله عَليه لابن أبي يعفور بعد السؤال عمّن يرجع إليه إذا 
احتاج أو سيْلَ عن مسألة: «فما يمنتعك من محمّد بن مسلم الثقفي؟ فإنَّه 
قد سمع من أبي» وكان عنده وجيها»””". 

وقوله عق _ :وض الكشي - لشلوةان اوسي :زات 
0 

وقوله َل لشعيب العقر قوفي بعد السؤال عمّن يرجع إليه: 
«عليك بالأسدي» يعني أبا بصير". 
الدين: «من زكريا بن آدم القمّي المأمون على الدين والدنيا»". 
)١(‏ اختيار معرفة الرجال 41:١‏ 7/ ح 715. 
(1) اختيار معرفة الرجال /7557:١‏ ح .5١١‏ 
() اختيار معرفة الرجال :١‏ 717/ ح 717. 
(0) اختيار معرفة الرجال ؟: 577 و57377/ ح 5 .1١‏ 


(1) اختيار معرفة الرجال 7: 80/8/ ح .11١١17‏ 


الشذرة الثامنة عشرة: من فتن زمن الغيبة والظهور ا 0 

الطريق الثاني: التريّث وعدم الاستعجال: 

فإنَّهِ ليس من المنطقي أن يركض المرء خلف كل ناعق» وليس من 
العكل أن مدق كنا وعنوى ‏ هذا انحرو مه مفب الزوانات 
الشريفة بكل صراحة. 

ددرا الناس ثلاثة: عاونا وَمْتََلمَعَل سَول تجَاود 


أ 


و 


وضع رعن باغ كل نات يَعِينُودَ مع كل ربح ل : لشفصرابسوو 
الْعلْمء و1 يَلْجَمُوا!ٍ إل ل رُكن وَثُيق0”"» وأن علينا أن نغدو تارق أو 
متعلّمِينَ لاغيرها فنهلك. 

فعن أبان بن تغلبء قال: قال لي أبو عبد الله عليه : «يأتي على 
الناس زمان يصيبهم فيه سبطة» يأرز العلم فيها بين المسجدين كما تأرز 
الحيّة في جحرهاء يعني بين مكّة والمدينة» فبين) هم كذلك إذ أطلع الله 
5د لهم نجمهم). قال: قلت: وما السبطة؟ قال: «الفترة والغيية 
لإمامكم»؛ قال: قلت: فكيف نصنع فيما بين ذلك؟ فقال: «كونوا على ما 
أنتم عليه حتّى يُطلع الله لكم نجمكم)”". 

بيان: أرزت الحيّة: أي رجعت إِلْ جحرها القهقرئء بأن توعل 
ذيلها أوَّلاً ثمٌ جسمها شيئاً فشيئاء وآخر شيء يدخل منها رأسها. والحيّة 
تفعل ذلك إذا خافت. وهذا كناية عن انكماش العلم في البيبوت وعدم 
عمل الناس به. 

الطريق الثالث: تقديم البحث والتنقيب عند وقوع الفتنة: 

صحيح أنَّه ينبغي للمؤمن أن يكون حسن الظَنّ من سجاياه. 
)١(‏ نهج البلاغة 5: 0 و75/ ح .١517‏ 
(؟) كال الدين: 49/ باب 77/ ح ١‏ 4. 


امرض ارو مما عات ما مواو لقا موا ا وا ا ع ا اوم وامعا مود من واف جا شداراث مفدوانة 
وصحيح أنَّ سوء الظنّ لو كان سجيّة فإنّهِ يجعل الحياة مسرحاً للظنون 
والآوهام ب لا يدع للراحة من فسحة أو للاطمئنان من مجال» ولكن 
هذا ليس عل نحو الدوام؛ بل هناك اليختعاءانك امدق هليه الرواحانك 
الشريفة» بل الواقع والعقل يُصِدّقها ولو من دون روايات. 

وهذا ما أكّدته الروايات الشريفة في العديد من المواضع» نذكر 
منها ما عن الإمام الصادق عليه : «إذا كان الزمان زمان جور وأهله أهل 
غدر فالطمأنينة إ كلّ أحد عجز)”". 

الطريق الرابع: الورع والدعاء بإخلاص للوقاية من الفتنة: 00 

إن المرء مهما أوتي من عقل وفطنة» ومهما كان عالماً ذكياًء إلا أنَّهِ لا 
يستغني في لحظة من لحظاته عن التوفيق الإلمي وعن الدعم الغيبيء 
لذلك كان عل كل واحد منّا تمن يريد أن لا يقع في شرك الفتن أن يزيد 
من علاقته بالغيب, وأن يبتهل متوسّلاً للباري جلّ وعلا في أن يحفظه 
وحفظ إزائه :من اطلكة. 

عن رسول اله 80ل «طتوي' لليخلضيق أولمك مايه اد 
تتجلّ عنهم كل فتنة ظلماء»”". 

وعن الإمام علي عَليِلا : «اعلَمُوا أنه مَنْيَنّقٍ الله يخْمَلْ لّه رجا مِنَ 
الْفتّن وَثُوراً مِنَ الظَلّم»”". 

الطريق الخامس: التعامل مع الفتنة بكل فطنة وذكاء: 

قد تكون الفتنة التي يمر بها أحدنا من النوع الذي لا يمكنه أن 
)١1(‏ تحف العقول: /اه". 


(؟) شعب الإيان للبيهقي : ”547 7/ ح 5851. 
(7') نبج البلاغة: /١75‏ الخطبة 187. 


الشذرة الثامنة عشرة: من فتن زمن الغيبة والظهور ا 
يغضٌ طرفه عنهاء قد تكون من النوع الذي لا بد أن تكون له كلمة فيهاء 
فكيف يتعامل آنذاك؟ 

لا شك أن التعامل العقلاني وقتها يكون بصيغة يكون فيها المرء 
مؤثّراً لا تئر يكون فيها بحيث لا يقع في شراكهاء وهوماعبّر عنه 
المطلوبء فقال غلا : «كُنْ في الْفِْئَةِ كَابْن البَّبُونٍ لا ظَهُرٌ يكب وَلَا 
ضَرْعٌ فَبَخْلبَ70". 


من فتن زمن الغيبة والظهور: 

بعد أن تعرّفنا عن هذه المقدّمات» نذكر الآن بعضاً من الفتن التي 
كوة اوعفد اللاسوو رتك تغلوما عن الآذ ان مدنا نلك السعن 
لا يُقصّد منه بت الخوف في القلوب بقدر ما يُقصّد منه الاطّلاع عليها 
والتهيّؤهاء فإنَ من اطّلع عليها ستكون عنده فرصة مؤاتية جد 
للخروج من شراكها واللحاق بركب الإمام المهدي عَليم . 

وعل كل حال » فالفتن في هذا المجال كثيرة» نذكر منها التالي: 

أوّلاً: من فتن الغيبة الكبرئ: 

الفتئة الأوإ: فتنة طول الغيبة: 

شاءت الحكمة الإلخية أن يدّخر الباري جل وعلا الإمام المتتظر 
ليلا إن وقت لا يعلمه إِلّا هو وك يراه مناسباً للظهور المقدّس. 

ولكن نضية أن الإسان وعدن ظيعه ب أن ني الغار قتا أزانة 
وافوسق الأجر قن امي جيل رةه لبان التجتر انافة» 


.١ نبج البلاغة: 579/ ح‎ )١( 


فق ارط سن ما م و او مك و رجدو اا جا 1 علد ووو لوي وا لوانت ك1 
«القاننة 6 (كنة الإلبانقة مكل قاريك انما كيلا 
تَسْتَعْجِلُونِ)4 (الأنبياء: /7). ْ 

وهذه السجيّة في الإنسان ستجعل البعض يمتعضون من طول 
الغيبة» ورب أنَّر هذا على سلوكهم؛ بل وعل عقيدتهم بالمهدي غَلقلا. 
وهذا ما نبّهت عليه بعض الروايات الشريفة وأمرت بالثبات على المبدأ 
وهنا الغينة الى بعل فيه الكت ون 

قال محمّد بن علي التقي طتكاثا لعبد العظيم الحسني: «المهدي الذي 
يجب أن يُنتظر في غيبته» ويُطاع في ظهوره؛ وهو الثالث من ولديء وأنَّ 
الله ليصلح أمره في ليلة كما أصلح أمر كليمه موسئئ عليه حيث ذهب 
ليقتتبس لأهله نار هو سمي رسول الله لي وكنيّه. تُطوئ له 
الأرض»» قيل: ولِمَ سمي القائم؟ قال: ١لأنّه‏ يقوم بعد موت ذكره. 
وارتداد أكثر القائلين بإمامته؛ وسّمّي المنتظر لأنَّ له غيبة يطول أمدهاء 
فينتظر خروجه المخلصونء وينكره المرتابون» ومبلك المستعجلون»)”". 

عن يونس بن عبد ال رحمن» قال: دخلت على موسى بن جعفر 
تاثا فقلت له: يا ابن رسو الله أنت القائم بالحق؟ فقال: «أنا القائم 
بالحقّء ولكن القائم الذي يُطهّر الأرض من أعداء الله يك ويملأها عدلاً 
كها ملئت جوراً وظلاً هو الخامس من ولديء له غيبة يطول أمدها خوفاً 
علا نفسه. يرتدٌ فيها أقوام ويثبت فيها آخرون»؛ ثم قال: #طوبئ 
يعدا اللتمشكين يخزلنا فى عيينة فاتمناء المابغك عا موالاتنا واليراءة 
نكو أفندانا واكاك ذا واعمق متهي كم وم برها أنكنة)اورمكنا بين 


)١(‏ الخرائج والجرائح "7: ١١37/١‏ و117١/‏ ح55. 


الشذرة الثامنة عشرة: من فتن زمن الغيبة والظهور كد اا 
القيامة)7" . 
أحمد بن إسحاق: فقلت له: يا ابن رسول الله» لقد عظم سروري بم| 
مننث [به] عاءّ» فما السّنّة الجارية فيه من الخضر وذي القرنين؟ فقال: 
تطول الغية يا أحنة»ء قلت ينا امن رفنؤل الله :ون خيس لقطول؟ فال 
«لإي ورب حتَّىْ يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به. ولا يبقئ إِلّا من 
أخذ الله كبك عهده لولايتناء وكتب في قلبه الإيان» وأيّده بروح منه.يا 
الله فخذ ماآتيتك واكتمه وكن من الشاكرين تكن معنا غداً في 
/ 0 

الفتنة الثانية: الاستعجال والدخول فى الفتن: 

كل من طالع التاريخ الإسلامي يجد وبوضوح أن الشيعة قد مرّت 
عليهم ظروف لا يحسدون عليها من ظلم وقتل وتشريد وحبس 

ومن جانب آخرء فإِن أهل البيت طِنَه لم يغفلوا هذه الحقيقة» بل 
رسموا لشيعتهم الطريق الصحيح للخروج من هذا الظلم., وأنّه إن كان 
انقرف مناسبا لذلك لم يكن لهم ولا للشيعة عذر ني عدم القيام ضد 
الظلم. 
)١(‏ كمال الدين: /771١‏ باب 5 / ح 5. 
() كمال الدين: اام باب 727/ اح .١‏ 


تق روكدم دمل ارط امل امو ما قم عام وك ول واد قر ا مط و نان :كسان إن هيوان 

93 م نموا أنّ التخلّص من الظلم بكلّ صوره إنَّا يتم عن يدي 
الإمام المهدي ظَليْلاء ون من يقوم قبله حتَّئ وإن كُتِبَ له الانتصار لكنَّه 
ما يلبث أن تتنهي حركته؛ وأنَّ العدل المطلق لا يتم إِلّا عل يديه غللكل . 

وعلنى كل حالء هذه الحالة جعلت من بعض الشيعة يتأمّلون 
التخلص من الظلم على يد كل من اذَّعى القيام لأجل الحق. 
يستعجلوا بالدخول ني الحركات من دون معرفة أساسياتها ومرتكزاتها 

وفي الحقيقة. إِنْ الاستعجال في الدخول في حركات كتلك هو من 
فتن الظهور وما قبله. لذلك أكّدت الروايات الشريفة عل عدم 
الاستعجال في الأمر قبل أن يحين أوانه. 

وجناعدة وواناضةه» تدك يتها: 

و 

الرواية الأولم: عن سيف الثّار» عن أبي المرهف. قال: قال أبو 
عبد الله عله : «هملكت المحاضير»؛ قال: قلت: وما المحاضير؟ قال: 
«المستعجلون» ونجا المقرّبون؛ وثبت الحصن علخ أوتادهاء كونوا 
أحلاس بيوتكم؛ فإِنَ الغبرة عل من أثارهاء وأ تهملايريدونكم 
بجائحة”" إِلّا أتاهم الله يقن امون لهم)'". 

الرواية الثانية: عن أبي بكر الحضرميء قال: دخلت أنا وأبان على 
)١(‏ (جوح) الجائحة: الآفة التي تبلك الثار وتستأصلهاء و معدي ملكي ود م 

جائحة؛ يقال: جاحت الآفة المال تجوحه جوحاً من بابء. قال: أهلكته. وتجيحه جياحة 


لغة فهي جائحة, والجمع الجوائح. (مجمع البحرين 7: 41 9). 
() الغيبة للنعاني: 07”/ باب /١١‏ ح 5. 


الشذرة الثامنة عشرة: من فتن زمن الغيبة والظهور 1 ا 
أبي عبد الله عل وذلك حين ظهرت الرايات السود بخراسان. فقلنا: 
ما ترى؟ فقال: «اجلسوافي بيوتكم, فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل 
فانهذوا إلينا بالسلاح)”". 

سؤال وجوابه: 

قد يتصوّر البعض أن مثشل هذه الروايات تدعو الشيعة إِلْ الخحضوع 
والخنوع وعدم العمل على التغيير على المستوى السياسي العامٌ بدعوى أنَّا 
أمرت بلزوم البيت» وبالتالي هذا سيتيح للظالمين الفرصة المناسبة لفرض 
سيطرتهم من دون معارضء وهذا بالتالي سيّبرّر المقولة التي تصوّر الأمر 
بالانتظار على أنّه يعني السكون والركود وعدم التفاعل مع الأحداث والواقع. 

والجواب: 

تقدَّم تفصيله في الشذرة الثانية عشرة» فراجع. 

الفتنة الثالثة: فتنة اختلاف الشيعة: 

صحيح أنْ إبليس آلىْ على نفسه أن يضل عباد الله تعال» وصحيح 
هويعمل على ذلك ليلاً هارا ولكن الواقع هو أن إبليس يبذل كل 

: . 50-0 3 ن 300 0 

جهوده في سبيل إضلال فئة واحدة من أمّة النبيٌ الاكرم لير وهي 
الفرقة الناجية التي انبعت أمر النبيّ بالولاية لأمير المؤمنين غ2 لفراغه 
عن ضلال ما عداهم فقد أركسوا في الانحراف. 

وهذا ما بّنه الإمام الصادق عَلِهَ في وصيّته لعبد الله بن جندب» 
حيث يقول فيها: (يا عبد الله» لقد نصب إبليس حبائله في دار الغرور ف| 
تون قينا الا ال 


)١(‏ الغيبة للنعماني: /”٠7‏ باب /١١‏ ح5. 
(0) تحف العقول: ."01١‏ 


لحف 111[ 1[ |1[ 1 2201 

عم ماللق يق ضبمزة» قال: فال أسير الموؤمتين عَلكله : ويا مالك بسن 
ضمرة» كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا _ وشبك أصابعه وأدخل 
بعضها في بعض ,_؟». فقلت: يا أمير المؤمنين» ما عند ذلك من خير؟ 
قال: «الخير كلّه عند ذلك يا مالكء عند ذلك يقوم قائمنا فيَقدَّم سبعين 
رجلاً يكذبون عل الله وعلل رسوله يلي فيقتلهم, ثم يجمعهم الله على 
أمر واحد)”". 

تنبيه : 

إِنَّ ذكر هذه الفتنة وتصريح الروايات بها لا يعني الاستسلام لها 
تم وميه ونا الاامد فنا التومية مجع لكل عدن انهه وان 
يلجؤوا _ لو وقعت __إِْ صرّام الأمان الذي وضعه أهل البيت لَه 
لشيعتهم لو وقعت الفتنة» وهو الرجوع إِلىْ العلماء المأمونين على الدين» 
الذين يعرفون كيف يُوجّهون عموم الناس نحو السبيل الذي يريده الله 

ثانياً: من فتن عصر الظهور: 

الفتنة الأو : فتنة التأول بالقرآن على الإمام المهدي عَلِكم : 

اسك أن القرآن الكريم يُمثل أهّ مضادر التسريع الاسلامئ؛ 
بل هو الدستور العام لكل مجالات الحياة» ومنها مجالات العقيدة»وهذا 
الأمر لا يحتاج إلى بيان. 

ولككن امسن ليت غير أن كيرة الشران كزلاك لأ ميقي أن فيمنه 
والاستفادة منه في بعض المجال التخصّصية متاح لكل من ادَّعئ العلم 
أو قرأ في القرآن, وإِنَّا ذاك أمر خصّ الله تعالى به بعض الناسء ولاشكٌ 


.١١ ح‎ /١١ باب‎ /7١5 الغيبة للنعماني:‎ )١( 


الكقير مرح الروايات الكتريفة. 

عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عليه , قال: «نحن الراسخون في 
العلم» ونحن نعلم تأويله)”". 

لذلك كان من أهمٌ الأخطاء التي وقع فيها فقهاء العامّة هو تأوّهم 
القرآن ومحاولتهم فهمه من دون الرجوع إلى أهل البيت لتك وهذا ما 
سبّب إرباكا في فقههم وعقائدهم وحتئ أخلاقهم وسلوكياتهم» وهوما 
تكقف عله عضن الرؤايات الشريقة: 

وهذا الخطأ الذي وقع فيه العامّة» سيقعون فيه وسيقع فيه غيرهم 
زمن الظهورء فيقوم بعض تمن يدعي العلم بالقرآن بالتآوّل على الإمام 
المهدي عَليك في محاولة لرفض حركته. وإبعاد الناس عن اتّباعه. والإمام 
وهذا أمر عقلائى بل وإسلامىء ولا يؤاخذ به عليه وبعد أن يعملوا 
عن محاربة الإمام بالسلاح. 

وقدذكرتالروايات الشريفة هذه الفتنة» وسمّت بعضاً تمن 


قائمنا إذا قام استقبل من جهل الناس أشدّ مما استقبله رسول الله يلك 
بمو يكال لاسايقه نجه كس وال فال #الإن: رمسو الله يليه امن 
الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوتة» 
وإنَّ قائمنا إذا قام أتئْ الناس وكلّهم يتأوّل عليه كتاب الله يحتجٌ عليه 


.0 بصائر الدرجات: 777 و774/ باب في الأئمّة ملِتَه نَّم الراسخون في العلم.../ ح‎ )١( 


الم 0 شذرات مهدوية 


به).ثمٌ قال: «أمَاوالله ليدخلنٌّ عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل 
الحرٌ والقدٌ»)”". 

ومن أهمٌ الفِرّق التي ذكرت الروايات الشريفة أمّا ستعترض 
على الإمام المههدي عل هي فرقة البترية» ولأن هذه الفرقة سبَّبت اليوم 
فتنة قبل ظهورهاء فيحسن بنا إذن أن نتعرّف عليها بالتفصيل: 

الي 

يظهر من الروايات الشريفة أَنَم خط منحرف عقائدياء حيث 
م تم لا يتبرّؤون من أعداء الإمام علي عله و نّم بتروا أمر أهل البيبت 
لكان بعدم البراءة من أعدائهمء ولهم جذور تاريحية ة تداك زمن الإمام 
يق العايدين غلكلا: وقزيف ينان تقل ها أورذه القذيخ الفعدوق: 

(البترية _ بضمٌ الباء الموحّدة وسكون التاء المثنّاة الفوقية والراء 
المكينوزة _؛ والنسبة بتري وهم طائفة من الزيدية تجوّزون تقديم 
المفضول على الفاضلء يقولون: إن أبا بكر وعم ر إمامفان وَإن أخظات 
الأمّة في البيعة فهما ممع وجود علي ليلا ولكنّه خط ألم يتنه إن درجة 
الفسقء وتوقفوا ني عثمان» ودعوا إل ولاية أمير المؤمنين عَلِه. ويرون 
الخروج مع بطون ولد عي علد ويذهبون ني ذلك إلى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ويُثبتون لكل من خرج من أولاد علي لكلا عند 
خريك] ا وس اممداب صر ارا وا حر بير ناح دن حت 
وسالم ب بن أبي حفصة والحكم بن عتيبة وسَدّمة بن كهيل أبي يحيئ 
الحضرميء وأبي المقدام ثابت بن هرمز الحدّاد. 
و 0 00 


الإمام لمهدي َل وجواب لمركز عنهاء بتصرّف 0 


الشذرة الثامنة عشرة: من فتن زمن الغيبة والظهور ا ا ل 

روئ الكشي بإسناده عن أبي بصيرء قال: سمعت أبا جعفر غيل 
يقول: (إِنْ الحكم بن عتيبة وسَلّمة وكثير النواء وأبا المقدام والتّار_ 
يعني سالم بن حفصة _ أضلوا كثيرا نحن ضل من هؤلاء, وَإِنّّم من قال 
الله 5ك: لوَمِنَ الكّاسن مَنْ يفول آمَنَا بِاللَّهِ وَبِالَيَوْمِ الآخِرِوَماهُمْ 
بِمُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: 006 

وروئ أيضاً بإسناده عن سديرء قال: دخلت عا أبي جعفر عَليد 
وكثير النواء وجماعة منهم» وعند أبي جعفر عَلِكهِ أخوه زيد بن علي 
أعدائهم» قال: «نعم»» قالوا: فتتولٌٍ أبا بكر وعمر ونتبرًأ من أعدائهم. 
قال: فالتفت إليهم زيد بن علي عليه وقاللهم: أتتبرّؤون من فاطمة 
يتنثا بترتم أمرنا بتركم الله فيومئذٍ سمّوا البترية»”". 

رووك باإستاده عسو اكه أن عجار ظرو دو كادي عن أن قعل 
ه82 قال: #لبى أن النترية هنت :واد مايخ القترق إل المقيزب هنا 
أعز الله مهم دينا»”")”. 7 

وفي بحار الأنوار للعلامة المجلسي يِه : روئ أبو الجارود» عن 
1 7 عامل ٠‏ 2 هه ان 520000 . ام غالة ١‏ 
أي جعفر عَليْا في حديث طويل أنّه قال: (إذا قام القائم عَلتدَ محاواال 
الكوفة» فيخرج منها بضعة عشر آلاف أنفس يدعون البترية» عليهم 
(؟) اختيار معرفة الرجال ؟: 5٠5‏ و0٠0/‏ ح 579. 


(") اختيار معرفة الرجال 7: 4994/ ح 477. 
(5) من لايحضره الفقيه ؟5: 055 و050. 


برف اح ا ا ل موتو الف اموا وا وا ا وما وام ووم واقم لكو م واف ا شدواث مفدوانة 
السلاح فيقولون له: ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة. 
فيضع فيهم السيف حتّى يأني على آخرهم)”". 

وهذه الرواية على فرض ثبوتها فيها ما يأتي: 

3 لوو رجه قم فرعيو النانن معي واف )اعدف انيم 
عليهم الرواية اسم البترية» وهم طائفة من الزيدية يقولون بالنصٌ على 
أمير المؤمنين عل والحمسنين وزين العابدين طٍِنَهُ ققطء ويدَّعون أن 
الإمإنة يده تورف ق آزلاة فجن ار قادينه بالسيك. 

؟ .إن هذه الطائفة وال قوماً عضيو حفوق أهل البيت له 


6 


2 5 كت > . علولا . 

*'_إن هؤلاء الأقوام الذين يقتلهم الإمام الحجَّة عَم رفعوا 
السلاح في وجهه وردوا دعوته ولم يستمعوا إليه. 

_ إن هؤلاء ليسوا من رجال العلم والعلاء» بل هم من جهلة 

ا و 
الامة فالروايات تعير عن علماء الدين برواة الحديث, ففي توقيع الإمام 
الحجّة عَلِ : «وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلْ رواة حديثنا فَئَّم 
جع عليكم وأنا ع الله عليهم)"". 
م ا عل 

ه _ ومن هنا يتضح أن دعو قتل الإمام الحجّة عليه لعلماء 
الدين دعوئى باطلة منشؤها الجهل بتعابير الروايات» فأصحاب هذه 
الدعوى قد وقعوا في جهل مركب. 

الفتنة الثانية: فتنة عدم فهم بعض التصرّفات من الإمام المهدي عَليم : 

تؤكد الروايات الشريفة على أمر غايةفي الأهمّيةءيرجعفي 
)١(‏ بحار الأنوار 778:557/ ح 8١‏ عن الإرشاد 7: 585. 
(؟) كمال الدين: 585/ باب 55/ ح 5. 


الشذرة الثامنة عشرة: من فتن زمن الغيبة والظهور ا 0 
عه ل أن الأعال الب طانة مقامات وجودية عالية دا وصفتها 

بعض الروايات الشريفة بعدم بلوغ فضلهم مها تكلّم الناس عنهم. 

قال أبو عبد الله عله : «يا إساعيلء لا ترفع البناء فوق طاقته 
فينهدم؛ اجعلونا مخلوقين وقولوا بنا ما شئتم فلن تبلغوا...)"". 

وعن مولانا أمير المؤمنين عَليه قوله : «إيّاكم والغلو فيناء قولوا: 
إِنَا عبيد مربوبون. وقولوا في فضلنا ما شئتم»””". 

وقال الإمام الصادق علي : «اجعلوا لنا ربّاً نؤوب إليه وقولوا فينا 


ماثعه 002 

لمسام 3 
وقال عليه : «اجعلونا مخلوقين وقولوابنا ما شتتم فلن 

تبلغوا.. ان 


لمش ات اس ل و ا 0 
تكذيب أقواههم حت لولم يقتنع المرء بهاء وحثَّىْ لولم يفهم معناهاء وأنّه 
لو سمعنا بحديث لم نفهم معناه لكن ثبت صدوره عنهم لَه فعلينا أن 
نردٌ معناه ا حقيقي لهم ليه . 

عن جابر» قال: قال أبو جعفر عَلْلا : قال رسول الله يلك : «إن 
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دويق ماو عا بو سب مزعو وام ل ناد ونبي 
مرسّل أو عبد امتحن الله قلبه للإيهان» فم ورد عليكم من حديث آل 


)١(‏ بصائر الدرجات: 7557/ باب في الآئمّة أنََّسم يعرفون الأضار وحديث النفس قبل أن 
تبروا به/ ح ه 

(؟) الخصال: /5١5‏ حديث أربعمائة. 

.09 مختصر بصائر الدرجات:‎ )"١( 

(5) بصائر الدرجات: 707/ باب في الآثمّة أَنََم يعرفون الأضار وحديث النفس قبل أن 
تبروا به/ ح ه. 


ضف حو امه ةلق مانظ قم 1 1 ململ مله عاد دن مكلو ه 1 نام وا ولك مع مسد ول ةمد و على فس فنك فهك وان 


محمّد فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه» وما اشمأرَّت منه قلوبكم 
وأنكر هوه فردّوه إلى الله وإ الرسول وإِىْ العالم من آل محمد وإنّما 
امالك أن تُحدَّث أحدكم بشيء منه لا يحتمله فيقول: والله ما كان 
هذا...270. 

إذا فهمنا هذا المعنئ» عندئٍ نأتي لبيان المراد من هذه الفتنة» وهو 
التالى: 

ذكرت بعض الروايات الشريفة أن الإمام المهدي عليثلا سيقوم 
ببعض الأفعالء التي ربّما لو نظرنا إليها نظرة سطحية لاستغربنا 
صدورها منه عه ولربًّا سوّغ البعض الاعتراض عليه ولكثنا لو 
تذكّرنا ما ذكرناه في المقدّمة» فلا مناص حينئلٍ من التسليم لأفعاله علا . 

هِذا طبعاً إذا غضضن النظر عن كونه غلك إماماً معصوماً ل 
يصدر منه فعل إِلّا ذا كان موافقاً للحكمة التي يعلمها الله تعالى؛ ولا 
يضر بعد ذلك جهلنا بها. 

وقذ.ذكزت الروايئات التريفة بعضاً من تلك الآموز والأفحال: 
نذكر منها الروايات التالية: 

و 

الرواية الآولّ: عن علي بن أبي حمزة . عن أبي عبد الله وأبي الحمسن 
لتاقا. قالا : «لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله: يقتل 
الشيخ الزاني» ويقتل مانع الزكاة» ويُورث الأخ أخعاه في الأظلّة»”". 

إشارات: 

00 
الإشارة الأولم: إن الراوي هذه الرواية هو البطائني, والأقوال في 


.١ باب في أثمّة آل ممّد ملم حديثئهم صعب مستصعب/ ح‎ /4١و‎ 5٠ بصائر الدرجات:‎ )١( 
.777 ح‎ /١59 الخصال:‎ )١( 


الشذرة الثامنة عشرة: من فتن زمن الغيبة والظهور 7 ا 
توثيقه وعدمه ثلاثة: التوثئيق مطلقاًء وعدم التوثيق مطلقاًء والتفصيل 
بين حال ما قبل وقفه فيقال بقبول رواياته وبين حال ما بعده فلا. 
التفصيل بين المحصن فَيُرجَمء وبين غير المحصن فيقام عليه الحد. ولكن 
الرواية مطلقة من هذه الناحية» فالشيخ الزاني سواء كان محص أو لا 
فالرواية تقول: إِنَّ الإمام عَليْلا سيقتله. وفي هذا تحذير واضح من هذه 
الفاحشة؛ ليس للشيخ فقطء وإِنَّ) للجميع. 

الإشارة الثالشة: لعل قل مانع الزكاة يكون في بداية قيام الدولة 
المهدوية. إذ لا شك أن الناس سيعيشون الغنافي دولة الإمام المهدي 
الزكاة يبحث عن فقير مستحق فلا يجد”". 

الرواية الثانية: عن أبي عبد الله عله أنّه قال: «بينا الرجل على 
رأس القائم يأمره وينهاه إذ قال: أديروه. فيديرونه إلى قدّامه فيأمر 
بضرب عنقهء فلا يبقئ في المخافقين شىء إِلّا خافه)”". 

وبنفس المعنئ ورد عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله غ2 أنه 
قال: «بينا الرجل على رأس القائم يأمر وينهئ إذ أمر بضرب عنقه. فلا 
يبقى بين الخافقين شيء إِلّا خافة)©. 

الرواكة النالقةم عد تنا انو القتاروه وداة جو الند كال فال اسن 
جعفر محمّد بن على ليياما: «إذا ظهر القائم عَليهْ ظهر براية رسول الله 
)١(‏ راجع: الإرشاد ؟: ."/0١‏ 


(1) الغيبة للنعاني: 754 و57 7/ باب 11/ ح 77. 
() الغيبة للنعماني: 57 ”/ باب 1/ ح 6ا. 


نيف 00000 ع0 


ب وخاتم سليان» وحجر موسئى وعصاه. ثم يأمر مناديه فينادي: 
ألا لايحمانَ رجل منكم طعاماً ولا شراباً ولاعلفاً» فيتقول أصحابه: إِنَّه 
يريد أن يقتلنا ويقتل دوابّنا من الجوع والعطشء فيسير ويسيرون معه. 
فأوّل منزل ينزله يضرب الحجر فينبع منه طعام وشراب وعلف» 
فيأكلون ويشربون, ودوابّهم حت ينزلوا النجف بظهر الكوفة»”". 

الرواية الرابعة: عن داود بن قاسم الجعفريء قال: كنت عند أبي 
محمّد عليه فقال: لإذا قام القائم هدم المنار والمقاصير التي في المساجداء 
فقلت في نفسي: لأيٍّ معنئ هذا؟ فأقبل علي فقال: «معنئ هذا أنََّا 
محدّثة مبتدعة لم يبنها نبي ولا حجّة)0". 

وعإن نفس المنوال ما ورد عن أبي بصيره عن أبي جعفر علي _ في 
حديث طويل __أنَّه قال : «إذا قام القائم عليه سار إلى الكوفة فهدم بها 
أربعة مساجد. فلم يبقَّ مسجد عل وجه الأرض له شرف إلااهدمها 
وجعلها جمناء» ووسّع الطريق الأعظم. وكسر ككل جناح حارج في 
الطريقء وأبطل الكنف والمآزيب إِلْ الطرقات»؛ ولا يترك بدعة إلا أزاهها 
ولاسَُئَة إلا أقامهاء ويفتح قسطنطينية والصين وجبال الديلم؛ فيمكث 
غلك شيع سق مقنذارا ككل سنئة علب و سينين مين سلديكو هذه كم 
يفعل الله ما يشاء»”". 

وقد تقدّمت بعض الإشارات النافعة حول هذه الرواية في الشذرة 
السادسة عشرة في النوع الثالث من خصائصه عليه . 
١0‏ الغيبة للنعاني: 55 ”/ باب /١7‏ ح 7/8. 


() الغيبة للطومي: 7١5‏ و1١7/‏ ح 170. 
20 الإرشاد 7 


الشذرة الثامنة عشرة: من فتن زمن الغيبة والظهور 000 اا 

الرواية الخامسة: عن المرويء قال: قلت لأبي الحسن الرضا 
عليه : ... بأيّ شيء يبدأ القائم منكم إذا قام؟ قال: «يبدأببني شيبة 
فيقطع أيديهم لأنّم سراق بيت الله كبقَ)”". 

وفي رواية الإمام الصادق عليه آنّه قال: «فأوّل ما يبدأ ببني شيبة 
فيقطع أيدهم ويغلقيا في الكعبة» وينادي مناديه: هؤ لاء سراق الله)”". 

إشارة””: 

إنَّ قطع أيدي سرّاق بيت الله تعال حيث إِنَّه كان إقامة للحدٌ الشرعي فلا 
بأس به بلا شكء أمَّا كونه هتكاً وتصغيراً لحرمة الكعبة (ى] قد يتوهّم البعض) 
فهذا أوّل الكلام؛ بل إِنَّ إقامة الحدّ علن أولئك السرّاق فيه حفظ لحرمة الكعبة 
وتحذير للآخرين بعدم التعذي على حرمتها. 

نعم» ورد حرمة قتل المذنب في داخل الحرم؛ بل يُمنّع عنه الطعام 
حت يخرج عنه. أمَّا إقامة الحدّ _ دون القتل _ فلا مانع منه شرعا. 

بل ورد عن الإمام الصادق عَلتن : «وإذا جنئ في الحرم جناية أقيم 
عليه الخد اخيم لآنه لم يدع للحرم حرمته)”. 

علا أن سدانة الكعبة كانت لبني شيبة من زمن جذهم شيبة بن 
عثمان الأوقص إِلْ اليوم» حيث إن السدانة هي بيد عبد القادر بن طهبن 
عبد الله بن عبد القادر بن علي بن محمّد السابع بن زين العابدين الشيبي؛ 
كا في موسوعة ويكيبيديا (عنوان: سدانة الكعبة). 


)١(‏ بحار الأنوار 51:07/ ح 5 عن علل الشرائع 0١‏ باب /١58‏ حاء 
وعيون أخبار الرضا عَلِه :١‏ 41 7/ ح 0. 

(؟) الغيبة للنعماني: /77٠١‏ باب /٠7١‏ ح 7. 

(”؟) مستفادة من مركز الدراسات التخصّصية في الإمام المهدي عَاياه . 

(5) الكافي 4: 7؟7/ باب في قوله تعالى: وَمَنْ دَحَلَهُ كآن آمِناً6/ ح ؟. 


خرف وفاممةوةة ةو ةوه وم وة ةو نو ةو ةو ة وفو و ةو ووو وو فو و ونم ومو فو مف م ثم ممه اممف مهم ومن ممم م مم مم 6ن شذرات مهدوية 

الفتنة الثالثة: فتنة صيحة إبليس: 
سحيب لآم الله تعالوطردة الله تعال وتجعله ملعوناء اعد بلي عل 
1 ع - كو 4 
سبيلء وهذا الأمر واضح جذا. 

وتذكر الروايات الشريفة أن من أهمٌ العلامات الحتمية للظهور 
هى الصيحة؛ التى تصدر من الس)ء لتلفت الأنظار والأذهان إلى قرب 
ظهور الإمام المهدي عَلئِلة. وإبليس _ وأعوانه من الجن والإنس _ على 
علم بهذا الأمرء لذلك وني محاولة منه لإضلال الناس وتشكيكهم بهذه 
الصيحة:؛ فإنَّه سيقوم هو وأتباعه بإطلاق صيحة من الأرض وإعلان أن 
الحق ليس مع علي وأولاده. وإِنَّا هو مع الطرف المقابل. 

فعن هشام بن سالم» عن زرارة» عن أبي عبد الله عله قال: 
«ينادي منادٍ باسم القائم عَلقاخ ). قلت: خاصٌ أو عاءٌ؟ قال: «عامٌ كل 
5 . ع ده عا لع للك عا اا 
قوم بلسانهم»» قلت: فمن يخالف القائم عليه وقد نودي باسمه؟ قال: 
«لا يدعهم إبليس حتى ينادي ف آخبر الليل ويشكك الناين)27, 

عن المغل بن نيس غن أن غيند الله علقاوع قال «صوت جيركيل 
من السماء. وصوت إبليس من الأرضء فاتَّبعوا الصوت الأول وإياكم 
والآخير أن تفتتنوا به)0". 

ملاحظة: تختلف صيحة السماء أو ما سمّته بعض الروايات 
شيط عووي عو سحيينة | ليو مدو عد عكاك أقنهنا أن فيحة 
ييل تتصيف بالاعجان الآمر الذي عت عه الرؤانات بأنله«صيدة 
)١(‏ الإمامة والتبصرة: ١79‏ و170/ ح 177. 
(5) كمال الدين: 767”/ باب /51/ اح 177 


الشذرة الثامنة عشرة: من فتن زمن الغيبة والظهور 0 
من السماء» ويسمعها كل فرد بلغته. أمَّا صيحة إبليس فتصدر بصورة 
طبيعية يمكن لأيٍّ شخص عنده بعض الإمكانات المادّية أن يقوم بهاء 
وقد عّرت عنها الروايات بأنَّا من الأرض. 

الفتنة الرابعة: فتنة خروجه شايًاً: 

من الأمور الطبيعية الني نشاهدها عتاناً أن الأنشان بهرم في بدنه 
بمرور الأيّام وهي سنَّة جعلها الله تعالى في البشر ليلفت أنظارهم إلى 
مم من الضعف بحيث لا يمكنهم الهرب منه أبدا. 

ولاشك أن قرَّة البدن هي من أسباب السعادة لدى الإنسان» بل 
ومن أسباب التمكن من القيام بالكثير من الأمور الني لا يمكن أن تتمّ 
من دون قوّة البدن. 

والقيام بمهام الإصلاح العالمي آخر الزمان من هذا القبيل» لذلك نرئ أنَّ 
الإمام الرضا عَلِهَ يجيب الريّان بن الصلت عن كونه هو المهدي عَلِهَ بالإشارة 
عسات را عم كرا ماني 0 

فعن الريّان بن الصلتء قال: قلت للرضا غَليه : أزنت صاحب 

هذا الأمر؟ فقال: «أنا صاحب هذا الأمرء ولكني لست بالذي أملؤها 
عدلاً كما ملئت جوراًء وكيف أكون ذلك عل ما ترئ من ضعف بدني؟ 
وإن الناته هبو الدلدي إذا خرج كان في سن الشيوخ وسطتر المانه فويناً 
في بدنه حنّىْ لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لقلعهاء ولو 
صاح بين الجبال لتدكدكت صخورهاء يكون معه عصا موسئء وخاتم 
سليمان طتكاثا. ذاك الرابع من ولديء يغيبه الله في ستره ما شاءء, ثم يظهره 
فيملؤ [به] الأرض قسطاً وعدلاً ى| ملئت جوراً وظلءاً»". 


7 كمال الدين: 5/ا”/ باب ح‎ )١( 


كرف ل 0 شذرات مهدوية 


ولذلك نجد أن من الاختبارات والفتن التي سيقع فيها الناس 
زمن الظهور هو خروج الإمام المهدي عَم لمم شابًاً رغم أن عمرهقد 
سيكون مره انذاك, 

ل 
سل ا 0 
"وإنَ من أعظم البلية أن ضرح ليه مساحهو انا وهم مسيونه شيخاً 
ا 

وعن علي بن عمر بن علي بن الحسين طتعاا. عن أب عبد الله 
جعفر بن محمد عليه أنه قال: «... ثم يغيب غيبة في الدهر ويظهر في 
صورة شابٌ موفق ابن اثني وثلاثين سنة» حتئى ترجع عنه طائفة من 
الناس #مطلة الأرضن قسطأ وغدلا ى] علقت ظل) وعدور ]0 

الفتنة الخامسة: فتنة اشتباه الرايات: 

ما لاشكٌ فيهأنًا وا - 0 ٠‏ ف- : 0 

ا اك 

وبصيرته. ولكن الحق على وضوحه قد حيط به بعض الآمور التي تجعل 
منه غير واضح للعيان» وفي الحقيقة هذا يُمثل واحداً من ابتلاءات الحياة 
والكازاتاء فسن انك المؤمين ظكد د تلز أن الباظبل كلو مه 
5 و2 ف .2 شه د 02007 ا كر 0 0 
مزاج التق ل صف على المرتنا وين وار أن إلى ساسم وين لسن الماصتر 
الْقَطَعَتْ عَنْه عله ]لق كاتني ولك ديم دفي ويد كنذا 


(1) الغيبة للنعماني: ١95‏ و90١/‏ باب /٠١‏ فصل 4/ ح 67 
( الغيبة للنعماني: /١960‏ باب /٠١‏ فصل 5/ ح 55. 


الشذرة الثامنة عشرة: من فتن زمن الغيبة والظهور 011 اا 
ضِعْتٌ ميمْرَجَانِ فَهُنآنِكَ يَسْيَوْي الشََيْطَانُ عَلَ أَؤْلَِافِه وَيَنْجُو الَّذِينَ 
اا ا 0 

وقال عَلِلا: «إذَا ازْمَحَمّ اْجْوَابُ حَفِيَ الصَّوَابُ0". 

وقال عله : كم من ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله كما 
يزخرف الدرهم العا الففة المومة 0 

ومن هنا نجد أَنَّ من فتن الغيبة أو ما قبل الظهور هي فتنة اشتباه 
الرايات وتعدّدهاء وكل يدَّعي وصلاً بليال» وقد تعدّدت الروايات في 
ذكر هذه الفتنة» نذكر منها التالي: 

الرواية الأول: عن أبي جعفر غالثلا في حديث طويلء قال: «يدخل المهدي 
الكوفة» وما ثلاث رايات قد اضطربت بينهاء فتصفو له...)2. 

وهذه الرواية وأمثالها يظهر منها أنَّ العراق قبيل الظهور سيكون 
محطّة لأنواع من القوئ المتصارعة؛ ولأنواع من الفتن والاختبارات» 
واللفسعية كد الف ضيه مسفة” بن الناععة انانب مشي باه 
لفسراء القرق الكلنادرو و أن يدف الأجوو واستفات لأسن قاما سوق 
يكون عل يدي الإمام المهدي عَايه . 

الرواية الثانية: محمّد بن عصام., قال: حدَّثني المفصّل بن عمره 
قال: كنت عند أبي عبد الله غك في بجلسه ومعي غيريء فقال لنا: «إياكم 
والتنويه _ يعني باسم القائم له _». وكنت أراه يريد غيريء فقال لي: 
)١(‏ نبج البلاغة: 84/ ح .5١‏ 
(5) نهج البلاغة: /01١‏ ح 7147. 


() عيون الحكم والمواعظ: .7/0١‏ 
(5) الغيبة للطوسي: 554 و555/ ح 485. 


يا أبا عبد الله إياكم والتنويه. والله ليغيبنَ سبتاً من الدهرء وليخملنٌ 
حنَّىْ يقال: مات أو هلك بأيّ واد سلك؟ ولتفيضيٌ عليه أعين المؤمنين؛ 
وليكفأنَ كتكمّئ السفينة في أمواج البحر حَّىْ لا ينجو إِلّا من أخذ الله 
ميئاقه» وكتب الإيمان في قلبه. وأيّده بروح منه. ولتُرفَعنَ التتاعشرة 
راية مشتبهة لا يعرف أيّ من أيّ»» قال المفصّل: فبكيت. فقاللي: «ما 
يبكيك؟»؛ قلت: ججعلت فداك» كيف لا أبكي وأنت تقول: «تُرقع اثتتا 
عشرة راية مشتبهة لايعرف أيّ من أيّ»؟ قال: فنظر إلى كوة في البيت 
التي تطلع فيها الشمس في مجلسه فقال: «أهذه الشمس مضيئة؟»» قلت: 
نعم فقال: «والله لأمرنا أضوء منها»”". 


ع خخ شد 
ايم ات 


.4 ح‎ /٠١ باب‎ /١5 و5‎ ١67 ح 18ء عن الغيبة للنعماني:‎ /١417/:0١ بحار الأنوار‎ )١( 


الشذرة التاسعة عشرة 
كيف لنا أن نميّز المهدي الحق؟ 

مع غيبة الإمام عَليه . وعدم رؤيتنا له مباشرة» وعدم وجود 
صورة شخصية له» ومع كثرة المدَّعين للمهدوية زمن الغيبة الكبرئ؛ ما 
هي الطريقة التي يُمكننا من خلالها معرفة المهدي الحقّ من مدّعيها 
زوراً؟ 

الجواب: هناك نحوان من الطرق”": 

النحو الأوّل: طرق تشخيصية: 

بفعتى أن من خلاها يمكن تتتخيض المهدذي غلكلا وعدم اشعاهة 
بغيره أبداء ونذكر طريقين في هذا المجال: 

الأوّل: سؤاله عا يعجر غيره عن الإجابة عنه: 

كسؤاله عن معضلة تاريخية أو مسألة علمية عجز عنها أهل 
الاختصاص كلّهمء وما شابه ا يعجز عنه الناس كلّهمء ولا يستطيع أن 
يجيب عنها إِلّا الإمام المفترض الطاعة من الله وده وى غرار قول أمير 
المؤمنين عله : «سلوني قبل أن تفقدوني)”7". 


)١(‏ يضاف إِلْ هذين النحوين ما تقدّم من صفاته الخاصّة به (في الشذرة الثانية)» وبععض 
مواريث الأنبياء التي تحمل صفة إعجازية (كا في الشذرة السادسة)» وكذلك بعض 
ختضّاته كخروجه شابًاً لا يتغيّر بتطاول السنين. 

(؟) نبج البلاغة 7: /17١‏ ح 189. 


عق الممَعبل نغ نان مدت أبنا عي ابه علق يدول: إن 
لصاحب هذا الأمر غيبتين: يرجع في أحدهما إل أهله. زالأخخرئ يقال: 
هلك في أيّ واد سلك؟»؛ قلت: كيف نصنع إذا كان ذلك؟ قال: «إن 
اذَّعىئ مدع فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله)””. 

الثان: سؤاله المعجزة: 

كار اناق مو وان حيفة بالا تف الفارقة الجكافة 
والتي لا يستطيع أيّ إنسان عادي أن يأتي بباء والإمام يمكنه القيام 
بذلك فيها إذا اقتتضت الحكمة الإلحية ذلكء فإِنْ الإمام المهدي غلك عنده 
القدرة على ذلك بلا شك, وأوضح ما ورد في ذلك ما جاء في إقامة 
الإمام المهدي عليه المعجزة الواضحة للحسني عندما يطالبه بها لإثبات 
د 

النحو الثاني: طرق تقريبية: 

بمعنيئ أنّا لا تُشخص المهدي بالضبطه وإنَّما تفيد في تقريب 
الصورة: مما يساعد عل التهيّؤ النفسي- لظهور الإمام عَلِي ونذكر هنا 
طريقين أيضاً: 

الأول تززاؤة المعرفة المبادوية لقتنت القبيتة اقرف :كان انا انر سي 
في التعرّف على الواقع المعاش وعلى قرب الظهور وعلى تمييز الحقٌ من 
الباطل» ىا ورد ذلك عن أهل البيت طن في عدَّة روايات: 

في كتاب الغيبة للنععاني”” وردت الروايات التالية: 
)١0(‏ الغيبة للنعماني: /١1107‏ باب /٠١‏ فصل 5/ ح4. 


(؟) راجع: الهداية الكبرى: .5١5‏ 
() الغيبة للنعماني: 71/7 -1/5”/ باب /١5‏ ح 78 و7”1 و7" 


الشذرة التاسعة عشرة: كيف لنا أن تُميّر المهدي الحقّ؟ شا م ا 

ىفكو ورازق من أعين كال اسيشيت أباف واه لق برل: 
اواو سناد مدو النكاءة إن قلاكظا ني لأسي ويتادى معاد إن غك 
وشيعته هم الفائزون»» قلت: فمن يقاتل المهدي بعد هذا؟ فقال: إن 
الشيطان ينادي: إِنَّ فلاناً وشيعته هم الفائزون _ لرجل من بني أميّة_)ء 
قحس فهر عرف الفحاةق دن الكتادى؟ كان ابعر فل الندين كتانوا 
يروون حديثناء ويقولون: إِنّه يكون. قبل أن يكونء ويعلمون أَنَّم هم 
اللحقون الصادقون», 

قألرواينةاوافينية ف أن يدي واعواقة ممتهاراوة فطاع الساس» 
وأنَّ الناس في معرض الوقوع في تلك الخُدع؛ ولكن الذين عندهم معرفة 
مسبقة بالحقٌّ» سوف ينجحون في هذا الاخبار ويتجاوزونه. 

وربًّ) يكون قول الإمام عَليِه : «الذين كانوا يروون حديثنا» إشارة 
إل ضرورة التفقه المعمّق والفهم الدقيق لرواياتهم مه . 

ولع قيار : زا موووة] بيقن للفبداء لال الوه 
ثبت كونه ناتباً عامّاً للمعصوم عله في زمن الغيبة الكبرئء فيكون 
الرجوع إليهم عاملاً مساعداً في كشف الفتنة. 

؟ _ عن هشام بن سالمء قال: سمعت أبا عبد الله عَلِه يقول: «هما 
صيحتان: صيحة في أوَّل الليل» وصيحة في آخر الليلة الثانية»» قال: 
فقلت: كيف ا ذلك؟ قال: فقال: «واحدة من السماء» وواحدة من 
إبليس»» فقلت: وكيف تُعرّف هذه من هذه؟ فقال: «يعرفها من كان 
سمع بها قبل أن تكون). 

٠"‏ _ عن عبد ال رحمن بن مسلمة الجريريء قال: قلت لأبي عبد الله 
يلا : إن الناس يُوبّخونا ويقولون: من أين يُعرّف المحقٌّ من المبطل إذا 


1 ا تس و ل الم وا و ل اا كاد ل جام وي متلان انخ فونه 
كانتا؟ فقال: «ما تردّون عليهم؟»: قلت: فم نردّ عليهم شيئا قال: فقال: 
«اقولوا لهم: يُصدّق بها إذا كانت من كان مؤمناً يؤمن بها قبل أن تكون», 
قال: (إن الله كبك يقول: لأَقَمَنْ ع يَهْدِي إِلَ اللحقّ أَحَقٌ أَنْ يُتَبَعَ أمَنْ لا 

يَهِدَي إلا أن يُُدى كما لَحُمْ كبق تَحْكُمُونَ [يونس: 5 4]7). 

وهنا أشارة ميك ع وف اندلا مد أن كو العرفة مدن الطرضق 
اا لكي اع وي كه 
صنّام الأمان كه ة الإسلاميّة لو ابعناهم بصدق. 

الثاني: علامات الظهور: 

إن و را و 
الحق. مع لالتفات إل أ العللامات لما فاكلة من جهتين: 

الجهة ال ولى: القطع بكذب وزيف مدَّعي المهدوية قبل وقوعهاء تطبيقاً 
للتوقيع الشريف الأخير الذي عا لافار ف ةا ميخ ل ريط ريط 
يا علي بن محمّد السمريء أعظم الله أجر إخوانك فيك. فإنّك ميّت ما بينك وبين 
سنّة يام فاجمع أمرك» ولا توص إلى أحدٍ يقوم مقامك بعد وفاتك, فقد وقعت 
الغببة الغائة فاة ظهور إلا بعد إذن افك وذلك تعد طول الأمند وفسيرة 
القلوته وامتلاة الأرضن حورا ونان سس من يذعن المقاهدة الافحن 
ادّعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفترء ولا حول ولا 
قرَّة إلا بالله العلي العظيم)”". 

الجهة الثانية: إن وقوعها مؤشّر مهم لقرب ظهور الإمام المهدي عَليَه 


.55 باب 50/ ح‎ /05١5 كمال الدين:‎ )١( 


الشذرة التاسعة عشرة: كيف لنا أن تُميّر المهدي الحقّ؟ 0 
وهذا لا يعني امتناع أن يدَّعي أحد المهدوية بعد وقوع العلامات, 
فتكون فائدة العلامة آنذاك هو التريّث والبحث عن صدق المدَّعي بأحد 
الطريقين المتقدّمين. 
ولذاء توجّه البحث إِللْ معرفة أمر لطالما سأل عنه كثير من الناس» 
وهو معرفة علامات الظهور. 


معرفة علامات الظهور: 

بادك را الو جل ؤفاة امتعك فين طووو ون فين ازلياكه أن 
مزامناً له إرهاصات كونية ملفتة لنظر عموم الناس حت يستعدٌ من كان ينتظره 
لتفعيل مقتضئئ انتظاره» وهذا ما وجدناه في حركات أغلب الأنبياء» فالنبيّ 
موسى عليه كانت قبله نبوءة من أتباع بلاط فرعون بأ مولوداً من بني إسرائيل 
سيزيل ملكه» وقتل لأجل التخلّص منه أكثر من عشرين ألف مولود ذكر 
ولكن شاء المولى أن يعيش من يزيل ملك فرعون في بيت فرعون نفسه...20. 

والنبيّ عيسيل غلم كانت علامة ولادته نجي في السماء معروفاً بصفات 
محدّدة» وقد تتبّعه بعض العلماء في ذلك الزمن حتَّىْ وصلوا إِللْ فلسطين, وفي 
بيت لخم :بناحية بيت المقدس» حيتث وَلِدَ النبىّ عبسئ خلقاو ...0" 

والنبيٌ الأكرم #يّهة كذلك» حيث سقطت شرف طاق كسرئ» 
وخمدت نار فارس وهي التي لم تخمد مذ نشبت» وغارت بحيرة ساوة» 
وفاض ادق الب وه + 
)١(‏ راجع: كمال الدين: 05/ باب / اح .0٠‏ 
(؟) راجع: سعدالسعود: 0801 و05. 
(") عن أبان بن عثمان» عن أبي عبد الله الصادق عله قال: «كان إبليس لعنه الله يمخترق السماوات 

السبع» فل وَلِدَ عيسى لكا حجِبَ عن ثلاث سماوات» وكان يخترق أربع سماوات» فا ©» 


فهذه هي سنن ولادات الأنبياء لكك أو قل: هذه هي علامات 
ظهور حركة جديدة تُغيُر مساراً سارت عليه الأمّة لفرون متتادية» وتلك 
هي العلامات التي ينتظرها المؤمنون. 

دن (مسآلة العلامات ققشل إرهاصات لظهونالحئ» ومهيند التناسن 
لاستقبال الحدث المهمٌ. وهو أمر جرى في الأنبياء السابقين...)”". 

وهي عادةً تشير إلى جور غير مألوفة أو غير طبيعية» وربّها حوت 
ديه هنا اامنويين اعد وى كنانا أن فب كبان الاتسان يوان مرك 
شعوره وفضوله حول معرفة ما يجري حوله. وبالتالي الاستعداه لذلك 


الحدث المهم. 


وُلِدَ رسو الله #ة حُحِبَ عن السبع كلّهاء ورُميت الشياطين بالنجوم. وقالت 
قريش: هذا قيام الساعة الذي كنا نسمع أهل الكتب يذكرونه؛ وقال عمرو بن أميِّة 
وكان من أزجر أهل الجاهلية: أنظروا هذه النجوم التي ببتدى بهاء ويُعرّف بها أزمان 
الشتاء والصيف. فإن كان رمي بها فهو هلاك كل شيء؛ وإن كانت ثبتت ورُّمي بغيرها 
وهنو مكب علا وجهعه وارتجس فق تلك اللبلة إسوان كسسرئ) وسقطت ممه أرنعنة 
عشر شرفة.؛ وغاضت بحيرة ساوة» وفاض وادي الساوة» وحمدت نيران فارس ولم 
تخمد قبل ذلك بألف عام ورأئ المؤبذان في تلك الليلة في المنام إبلاً صعاباً تقود خيلاً 
عراباً» قد قطعت دجلة:؛ وانسربت في بلادهم, واتقصم طاق الملك كسرى من 
وسطه. وانخرقت عليه دجلة العوراء»؛ واتتشر في تلك الليلة نور من قبّل الحجازء ثم 
استطار حنَّىْ بلغ المشرقء ولميبقّ سرير لملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوساًء 
والمللك مخرساً لا يتكلم يومه ذلكء وانتزع علم الكهنة؛ وبطل سحر السحرة. ول تبقّ 
كاهنة ني العرب إلا حُجِبّت عن صاحبهاء وعظمت قريش في العرب, وسمُّوا آل الله 
كنذا قال أبو عبد الله الصادق عله : «إِنّما سمّوا آل الله كك لأنّم في بيت الله الحرام). 
(أمالي الصدوق: 5٠‏ و١51"/‏ ح .)١/544‏ 

.١١ مجلّة الانتظار/ العدد 4/ ص‎ )١( 


الشذرة التاسعة عشرة: كيف لنا أن تُميّر المهدي الحقّ؟ ل 
هل من ضر ورة لمعرفة العلامات؟ 

ينبغي أن يكون واضحاً أن الله تعالى لم يجعل علامات الظهور 
بمحض الصدفة أو العبثية» وإنَّما جعلها لأهداف تربوية ونفسية» وتلك 
الفوائد لا يمكن لأحد أن يشعر بها إِلّا إذا اطّلّع عل تلك العلامات» 
وهذا هو أساس الفوائد المرجوّة من العلامات» وهذا يعني أنّه لولا 
المعرفة بياء لخصلت عدّة أمور لا تمد عقباهاء وهي: 

١‏ _ اشتباه الحقٌ بالباطل» حيث إن المنحرفين يحاولون تغرير 
البسطاء من الناس ببعض تصرّفاتهم» خصوصاً مدَّعي المهدوية. 

0 ري ا ل ل 

من أهمّ فوائد معرفة العلامات. , ان من كان يعرف العلامات» لو 

عدتته قإئّد سعما عا قعل ناكان فد يرجه زم القوية: أوريادة 
التعبئة والتهيئة عند وقوعهاء أمَا من فَقَدَ هذه المعرفة» فستمرٌ عليه تلك 
العلامات من دون أن : تترك أيّ أثر في نفسه وسلوكه. وبالتالي لربّا ظهر 
الإمام عَلِلا وهو غافل بالكلية عنه وعن الاستعداد له. 

_ هذا فضلاً عن أن معرفتها قبل حصوفاء من شأنه أن يكون 
دافعاً مهئًاً وحافزاً قوبّاً للتدارك إذا ما حصلت» فهي بمثابة المنبّهات من 
الخطرء الأمر الذي يدفع إلى تجنبه. 

والخطر يكمن في أن يعيش المرء حالة الفساد والانحراف إِلْ أن 
يظهر الإمام علي وحينقٍ لا ينفع نفساً إيهانها لم تكن آمنت من قبل أو 
نيك ل إن نااعسير]" "مذ لعل متتس رتلا ثونن للسدارلة ومن الطهسورن: 


2 


)١(‏ عن أ إيطيرء قال: قال الضادق جعفر بن عمد ايها ف قول الله 25: ليق ينس آيات 
رَيّكَ لا يَنْقَعٌ فسأ أ إيمائها لم تكن آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أو كُسَبَتْ في إيمانِها»» «يعني خروج ©»> 
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خصوصاً مع سرعة عمليات التطهير من برائن الانحراف» مما نسمعه في 
الروايات الشريفة. 

إذن» لمعرفة العلامات فوائد عديدة ظهرت, وقد عدّرت الروايات 
عنها بعدَّة تعبيرات» فمرَّة يقول الإمام الصادق عَلي: «يعرفها من كان 
سمع بها قبل أن تكون)"". 

وأخرق فانوظقة رسه انزف وس الجر يق الله 
إن الناقى ١‏ اوكا ور دون من أين يُعرّف المحقٌ من المبطل إذا كانتا؟ 
فقال: «ما تردّون عليهم؟»؛ قلت: فم نر عليهم شيئاًء قال : فقال: 
اتولوا شر: : يُصدَّق بها إذا كانت ممن كان مؤمناً يؤمن بها قبل أن تكون», 
قال: إن الله ويك يقول: (أمَمَنْ يَهْدِي إِل الحَقٌ أَحَقٌ أن يَِمَعَ أمّنْ لا 
يدي إلا آنا ييِدَي قا آنه كنق ككنون ل ا 

إشارة مهمّة: 

لايعني هذا ضرورة التعمّق الكبير والغور في أعاق معرفة 
العلامات, فالمهمٌ هو البحث عن وتطبيق عوامل الظهورء وآمَّا علامات 
الظهور فهي واضحة جدَاً بحيث لا تقبل التشكيك. فَإئَهَا إِمَّا قائمة على 
الإعجاز_ كالخسف والصيحة _» وإمّا على كونها ظواهر اجتماعية أو 
سياسية غريبة ملفتة للأنظار بشكل كبيرء كتحرّك ثلاث قوئ ومن ثلاثة 
محاور إلى مركز واحد (السفياني من الشامء والياني من اليمن» 


© القائم المنتظر منا»» ثم قال َل : «يا أبا بصير. طوبئ لشيعة قائمناء المتتظرين لظهوره 
في غيبته» والمطيعين له ني ظهوره. أولئك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون». (كمال الدين: /701/ باب 777 ح 5 0). 

.31 ح‎ /١5 الغيبة للنعاني: “”/ا7 و5 717/ باب‎ )١( 

(1) الغيبة للنعاني: 5 /71/ باب /١5‏ ح 7. 


الشذرة التاسعة عشرة: كيف لنا أن ثُميّرْ المهدي الحقّ؟ ا 00 


والخراساني من بلاد المشرق (إيران)» في يوم واحد باتجاه الكوفة أو 
العراق عمومأ» وكقتل النفس الزكيّة في حرم الله الآمن بين الركن 


ماهي علامات الظهور؟ 

الع قسانت يتين #تيرو هنا انرشن متيف ذا سيد ور 
حتمية» ولكن «النبيّ #ل والأئمّة لمك يختارون بعض الحوادث 
الكبرئ الملفتة للنظر مما يعلمون وقوعه في المستقبل» بالوحي والإلهام 
فيُخيرون به مرتبطاً بالظهور, حنّى إذا ما وقعت الحادثة في الأزمان ثبت 
عند الجيل المعاصر لما والأجيال المتأخرة عنها صدق هذه الأخبار بالحس 
والوجدان...)”". 

ومن هناء سنذكر بعضاً من مهمٌ العلامات. 

ولكن قبل ذكر ذلك لا بد أن نعرف أنّهِ يمكن فهم العلامات 
بنوعين من الفهم» أحدهما سمّي بالفهم الحرني» والآخر بالفهم الرمزيء 
فالأوَّل يعني فهم العلامة حرفياً كما وردت في الرواية؛ فالدجال 
والسفيان شخصان يقودان خط الفساد ومحاولة القضاء عل حركة 
المهدي عَللا واليماني رجل يُمثّل خط الإيمان والتمهيد للمهدي عليه 
اا ل ل 1 1 ا ب 
الدجَال والسفياني رمزين للحركات المنحرفة العاملة ضد المهدي غَاك1 

وعل كلّ حال» الظاهر من الروايات الشريفة ل لعفاو 
مثل السفياني والياني والخراساني هم شخصيات حقيقية لا رمزية؛ نعم 


)١(‏ تاريخ الغيبة الكبرى للسيّد محمّد الصدر: 557 و555. 


لحف ااا 20 
كل لكان ل ع فكعووواناته فرك اتليس سنهنا الله مدا تعره فكي 
شخصاً بعينه عل أنّه يمكن حمله علخ الشخص الحقيقيء وع ل كل 
حالء لا يهمّنا التعرّض لمثل هذه المسألة الآن. 

امهم لنا الآن أن نتعرّف على العلامات البارزة كما ذكرت ذلك 
الروايات الشريفة. 

والعلايات الذكررة ف الرؤاينات ققيرة ولك حال ها ذكر 
ماله دخ ل في التمحيص الإلمي والابتلاءات التي تمر على المؤمن زمن 
الغيبة» حنّ نكون على اطّلاع بهاء وبالتالي نضمن _ ولو جزئياً_ عدم 
الوقوع في شراكها. 

وأهمّ العلامات هي ما ورد عن أبي عبد الله عله : «قبل قيام 
القائم حمس علامات محتومات: الياني» والسفياني» والصيحة. وقتل 
النفس الزكيّة» والخسف بالبيداء)”". 

العلامة الأول والثانية: السفياني والخسف في البيداء: 

يعتبر السفياني من البلاءات والاختبارات الصعبة التي تمر بها 
الأك#الاسالاة الؤيكة عر نيحا رف الطوجورة نكن ساس عر كس سر 
خلال :ثاؤثة موزافن متسلسلة تاركياً: 

الموقف الأوّل: مبدأ ظهوره وتحرٌكه: 

تُحدّئنا الروايات الشريفة بالتالي: 

غروع سا سن أعية: عن أن غينة اه علق آله فال: «التسنياق صن 


المحتومء وخروجه في رجب. ومن أَوّل خروجه إلى آخره خمسة عشر 


.7 باب /01/ ح‎ /56٠ كمال الدين:‎ )١( 


الشذرة التاسعة عشرة: كيف لنا أن ثُميّرْ المهدي الحقّ؟ ا 


ا نه ]كنيو يفاتل كنواء شاد ملك الكنون الحننن ملك تينة سه 
ولم يزد عليها يومً"". 

يظهر من الأخبار أنّه حين يتوجّه إلى العراق والكوفة: فإنّهِ يقع 
قال: «كأني بالسفياني أو لصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم 
بالكوفة» فنادى مناديه: من جاء برأس [رجل من] شيعة علي فله ألف 
درهم» فيشبٌ الجار عن جاره يقول: هذا منهم؛ فيضرب عنقه ويأخذ 
ألف درهم. أما إِنْ إمارتكم يومئذٍ أكون الاالكولاة النشارا 0 

٠. 5‏ وعكءع 7 ٠‏ 0 
الحتمية كما نضَّت الروايات على ذلكء ولكنًّ هذا لا يعني أنَّهِ إذا خرج 
كن عليه أذ تخقع للووان فشي ايدو ان تعس رسية بمحل إن 
أعناقناء كلا أبداًء إن هذه الفكرة هي ما يحاول البعض أن يقنع بها الشيعة 
والمتتظرينء مما يُولْد الخوف والفزع عندهم من السفياني» والحال أنه 
يمكن أن نقول التالي: 

١‏ _إن أهل البيت طن حين) ذكروالنا مايفعلهالسفيان 
بالشيعة» لا يعني هذا أََّم يأمروننا بأن نستسلم لهذا الأمرء وإنَّما يعني 
َنم يريدون تحذيرنا منه. تا يعني أَنََم يدعوننا إلى أخذ الحيطة والحذر 
منه» وإ الاستعداد تمام الاستعداد لتحرّكه في أي وقت. 

وها سس تداس حك مسرن ندا و انح وو ناكو كد 
)١(‏ الغيبة للنعماني: /”٠١‏ باب /١8‏ ح .١‏ 

(0 الغيبة للطوسي: /15٠‏ ح 407. 


1" ااا ااا 2 
أطمع السفياني التوسّعية» وانضووا تحت لواء قياداتهم المخلصة 
ومرجعياتهم الدينية» لأمكن أن يقفوا في وجه السفياني» وأن يمنعوه من 
إيقاع القتل والتشريد فيهم. 

_إذنء لا ينبغي للمؤمن أن يعيش حالة الخوف والفزع من 
السفياني بقدر ما يلزم عليه أن ممِيَىَ نفسه لمواجهته في أيّة لحظة. 

الموقف الثاني: بعثه بالجيش خلف المهدي عل والخنسف به: 

يظهر من بعض الروايات أنَّ السفياني إذا ظهر في الشام وملك 
كورها الخمسة: فإِنّه سيعلم _ من طريق جواسيسه المنتشرين في بقاع 
الأرضي أن تاك وظيسورا زتها الممعزى كلخها اق اللاي يست 
السفياني بجيش ليقتلهء ولكن الإمام عَلئله يخرج إلى مكّة؛ فيصل الجيش 
ويعلم بذلكء فيتبعه. ولكن مكّة حرم الله الآمن, والمهدي علي هو 
الموعود لتطبيق الوعد الإلهيء فتقتضي الحكمة الإلهية أن تُخْسَّف بذلك 
اشرق النبدا مانو له حو وس لأ اشر عن ذلك اليف 

زيكلهر انها أن ولف افيش بهن ميق كدر قال السدى عفان 
ولكنّه خرج مكرهاء وسيشمله الخسف. ولكن في يوم القيامة سيُحاسب 
على نيته الواقعية. 

عن رسول الله له : «يعوذ عائذ بالبيت» فيبعث إليه بعثء فإذا كان 
ببيداء من الأرض خُخْسّف بهم)» فقلنا: يا رسول الله فكيف بمن كان كارهاً؟ 
قال: انْسّف به معهم, ولكنّه يُبِعَث يوم القيامة على نيّته0". 

الموقف الثالث: القضاء عليه: 

بعد حصول النسف بجيش السفياني» تحصل عنده حجّة واضحة 


.151/ :8 صحيح مسلم‎ )١( 


الشذرة التاسعة عشرة: كيف لنا أن تُميّر المهدي الحقّ؟ ا م9 
بن الحقٌّ مع المهدي علي فيقرٌ بذلكء ويلتقي بالإمام عَليْلا في الكوفة» 
لاعن اعتقاد قلبي راسخ. وإنَّها عن خوف وفرق منه عَلِكة, ولذلك 
حينم يرجع إِْ أخواله _ وهم قبيلة كلب _يَعّرونه بذلكء» فيتكث 
بيعته» فيقاتل المهديء فيقتله الإمام َل وبذلك تنتهي حركة السفياني 
إلى الأبد. 

عن جابر بن يزيد» عن أبي جعفر عَللاء قال: «إذا بلغ السفياني أنَّ القائم 
ال بس و اليه عد 
أخرجر اا اوضق لسرم طاية البتفيان كله القنات عليه فيجى 
ل ل 0 
و ا و 1 

بعأء فيستقبله فيقاتله» ثمّ يمسون تلك الليلة؛ ثم يصبحون للقائم عَلَار 
0 .ثم إن الله تعالى يمنح القائم وأصحابه أكتافهم: 
فيقتلونهم حنَّ يفنوهم؛ حبَّ أنَّ الرجل يختفي في الشجرة والحجرة» فتقول 
الشجرة والحجرة: يا مؤمن. هذا رجل كافر فاقتله. فيقتله...270, 

العلامة الثالثة: اليماني: 

وهو من الشخصيات التي تعمل ع إن تمهيد الأوضاع للإمام المهدي 
غليل:, خصوصاً في ما يتعلّق بمجابهة حركة السفياني» ويبدو أنّه (ينطلق من 
اليمن إثر أنباء قادمة من الكوفة بتوجّه السفياني إليهاء وهو صاحب حركة 
إصلاحية تتََحَذْ اليمن معقلاً لا مبدف إرجاع الناس إلى الحقٌّ...)". 


.7١5 بحارالأنوار 97: 784/ ح‎ )١( 
.1/85 موجز دائرة معارف الغيبة:‎ )١( 
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ويظهر من الروايات أنَّ البماني يبدأ حركته متزامناً مع حركة السفياني» 
ليوقف من مدّ جذوره في الكوفة» وكذلك متزامناً مع تحرّك الخراساني؛ الذي 
يعمل أيضاً على إيقاف تحرّكات السفياني والقضاء عليه. 

ولا يخفئ مالمهاتين الحركتين من أثر مهمٌ يومذاك في مجاهة 
السفياني» فالخراساني من الشرق (إيران»» والياني من الجنوب الغربي 
(اليمن)؛ فيَطوّقان حركة السفياني ويوقفانم ا في الكوفة؛ ويحدّان من 
توسّعها لغير العراق. 

وعموفاء كلق تطبع نسو الرزواماف نهو أن جا قور عار 
ستحدث في اليمن على يدي شخص سمّته باليماني» وهي راية هدىء 
(مبل تصفهاعدّة روايات بأنهَا أهدئ الرايات في عصر الظهور عللْ 
الإطلاق...)2. 

قال الإمام الباقر عله : «حروج السفياني والياني والخراساني في 
سنة واحدة» في شهر واحد. في يوم واحد. نظام كنظام الخرز يتبع بعضه 
بعضاء فيكون البأس من كل وجه؛ ويل لمن ناواهم» وليس في الرايات 
راية أهدئ من راية الياني»ء هي راية هدىء لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا 
خرع الوان حرم بيع السلا جيل الحاين وكل مسلم. وإذا خرج اليماني 
فا مض إليه فإِنْ رايته راية هدئ, ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه. فمن 
فعل ذلك فهو من أهل النار لأنّهِ يدعو إل الحقّ وإ طريق مستقيم»”". 

عن سيف بن عميرة» عن بكر بن تحمّد الأزدي؛ عن أب عبد الله 
علخ قال: «خروج الثلاثة: الخراساني والسفياني والياني في سنة واحدة 


.١١7 عصر الظهور للشيخ علي الكوراني العاملي:‎ )١( 
.17 ح‎ /١5 الغيبة للنعاني: 714/ باب‎ )( 


الشذرة التاسعة عشرة: كيف لنا أن ثُميّزْ المهدي الحقّ؟ 00 


في شهر واحد في يوم واحد. وليس فيها راية بأهدئ من راية الياني» 
مهدي إلى الحق)”". 
ا ثلة وأجوبة في 08 
7 0 2 

السؤال الأوّل: ما هي مقوّمات وأسس معرفة اليهماني التي هي غير 

الجواب: 

أوّلا: كون الياني لا يخرج عن بديبيات المذهب الجعفريء ولا 
الغيبة الكبرئ وهم الفقهاء العدول» وهذا ما أمر به أهل البيت طلِنَهْ من 
انحصار طريق أخذ التكليف الشرعي من طريق الفقهاء. 

أو كونه منهم حقيقة لا مجرّد ادّعاءء وهذا أهمٌ أمر عل أنَّه ل يرد 

ثانياً: خروجه من اليمن. 

الفا: التزامن الواحدفي االخروج يين الياني والخراساني 
والسفياني» فقد ورد عن الإمام الباقر عَليه : قال الإمام الباقر علي : 
«خروج السفياني والياني والخراساني في سنة واحدة, في شهر واحد. في 
يوم واحدء نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضاً»”". 

السؤال الثاني: من هو اليماني في عصر نا؟ 


(؟) مستفادة من مركز الدراسات التخصّصية في الإمام المهدي عَيم . 
(") الغيبة للنعاني: 774/ باب /١5‏ ح 17. 


كه" 700070000 2200 


الجواب: 

ليس الياني ولا السفياني ولا الخراساني شخصية مستنسخة يمكن 
أن تُوجد لها شاخصاً في كل عصر حنََّىْ يصمح السؤال عن من هو الياني 
في عصرنا. 

وكآن اناق ف اللمشعرن لاعن كان مهدي امسر ضكرن 
هذا شخصية ثانية وق غضر الظفور شخصية تالىة كلا فإن اليانى هو 
شخصية واحدة تظهر قبيل ظهور الإمام المهدي عَليه. ويواكب ظهوره 
ظهور كل من الخراساني والسفياني» كم في تعبير الروايات: «الياني 
والسفياني كفرمبى رهان»”"» وأنَّ رايته أهدئ الرايات الثلاث. 

السوّال النالف: ذا يعن الع بعة الستيان ا اقبي اننا رذ 
كنا في كل مكان من العالم الالتحاق به؟ 

الجواب: 

ورد في الروايات ما يمكن أن يدلّ عل لزوم اتباع اليماني وحرمة الالتواء 
عليه فعن الإمام الباقر َي أنه قال: «خروج السفياني واليماني والخراساني في 
سنة واحدة» في شهر واحد. في يوم واحد. نظام كنظام الخرز» يتبع بعضه بعضاء 
فيكون البأس من كل وجه. ويل لمن ناواهم» وليس في الرايات راية أهدئ من 
راية اليهاني» هي راية هدئء لأنَّه يدعو إل صاحبكمء فإذا خرج اليهاني حرم بيع 
السلاح على الناس وكل مسلم. وإذا خرج اليهماني فانهض إليه فإن رايته راية 
هدئ» ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه» فمن فعل ذلك فهو من أهل الناره لأنَّه 
يدعو إلى الحق و إلى طريق مستقيم)”". 
)١(‏ الغيبة للنعاني: 5١7و/0١"/‏ باب /١8‏ ح 15. 
( الغيبة للنعاني: 715/ باب /١5‏ ح 17. 


الشذرة التاسعة عشرة: كيف لنا أن تُميّر المهدي الحقٌّ؟ م مم ممم م ممع ممم مم مم 38817 

هذاء ولكن الرواية يمكن المناقشة في صحَّة سندهاء بالإضافة إلى 
أنَّ معنئ عدم الالتواء هو عدم معاداته وتحاربته» وهذا غير الالتحاق به. 

على أن النصرة تختلف باختلاف الزمان والمكان وقدرات 
الشخصء فلعلٌ نصرة رجل يعيش في اليمن تتحقَّق بالالتحاق بجيش 
اليهماني» ولكن نصرة رجل يعيش في بلاد الهند أو السند تكون بتأييده 
قلا وذكزه لمانا 

عل أنَّ القاعدة في مثل هذه الحالة هو الرجوع إل المراجع الذين 
مرنا باتّباع أوامرهم في زمن الغيبة الكبرى. 

العلامة الرابعة: الصيحة: 

ذكتونكة الروابناق أله يسعصحر حاذثكة غرينة كن نوعيباء تكدون 
المعجزة سسمثها الظاهرة» عيرت عنها الرواينات الشريفة بعدّة تعبيرات» 
#الفاسيطة والتر فط والتودءف الحدام يف كلجوت الروا كاه دان 
أخبار الصيحة والفزعة وأخبار النداء بأقسامها تشير إللْ معنئ مشترك 
تخاو ناو ال 4 عتالاك :نيلها و إن اوت صالب الا خعان يا 
تعارض بينها في الحقيقة...)2. 

وخلاصة هذه العلامة هي: في الليلة الثالشة والعشرين _ ليلة 
جمعة _ من شهر رمضانء سينادي جبرئيل غَيلا بالحّ: أنَّ الحنّ مع آل 
محمّد عموماً ومع قائمهم عَلِكا خصوصاًء وحينئذ سيحصل فزع عظيمء 
بحيث يصل إِلْ كل من على وجه البسيطة» وستفزع حتَّىْ الفتاة الحيبة 
من خدرهاء ويعلم الجميع بالحق» فتخضع رقاب الظالمين وأعداء الله 
تعاى» لأنَّ إعلامهم المنحرف ضدّ القضيّة المهدوية سيذهب أدراج 


أ 


(1) تاريخ ما بعد الظهور للسيّد محمّد الصدر: 170. 


ل ااا ااا[ [1[ذ[ [ز[ [ 1 1[ 1 220 
الرياح بسبب ذلك النداء الإعجازي”"» وستكون هذه العلامة أقرب 
العلامات نسبياً للظهور المبارك إذ أنَّا تحصل في شهر رمضان» 
والظهور سيكون في محرّم الحرام. وسيكون لذلك النداء أثر مهم في قيام 
ذكخرة لتو لكام لمكن التناس حجني جور هه ومسيكون 
موضوع الساعة _ كل ساعة _ هو الإمام المهدي علد . 

والروايات في هذا المجال عديدة» نذكر منها: 

عن الحارث بن المغيرة» عن أبى عبد الله عَلِ. قال: «الصيحة التى 

وعن الإمام الباقر عَلِهِ: «الصيحة لا تكون إلا في شهر رمضان. 
لأنْ شهر رمضان شهر الله» والصيحة فيه هى صيحة جبرائيل إِلْ هذا 
الخلق»» ثمّ قال: ينادي منادٍ من السماء باسم القائم عَلك فيسمع من 
بالمشرق ومن بالمغرب. لا يبقئ راقد إلا استيقظ ولا قائم إلا قعد ولا 
قاعد إلا قام على رجليه فزعاً من ذلك الصوتء فرحم الله من اعتبر 
الأمين عله .. نم قال عليه : (يكون الصوت في شهر رمضان في ليلة 
جمعة ليلة ثلاث وعشرين فلا تشكوا في ذلك,ء واسمعوا وأطيعوا.... 
فإذا سمعتم الصوت في شهر رمضان فلا تشكّوا فيه أنّه صوت جبرئيل؛ 
(1) وكون النداء إعجازياً يمنع من صدور نداء معارض بأنَّ الحنٌّ مع (آل فلان) كما عبّرت 

بعض الروايات: اللّهمّ إلا أن يمل النداء عل معني طبيعي» والتفاصيل في تاريخ 
الغيبة الكبرئ: 17١‏ و77١.‏ 

(5) كمال الدين: /56٠‏ باب 01/ اح . 


الشذرة التاسعة عشرة: كيف لنا أن تُميّر المهدي الحقّ؟ فا انظ مطومطه قا واوا لم 18 
وعلامة ذلك أنَّه ينادي باسم القائم واسم أبيه طِهاهًا حنَّىْ تسمعه 
العذراء في خدرها فتحرّض أباها وأخاها على الخروج...)0". 

وأخرج ابن طاووس ين عن أبو نعيم بإسناده عن علي عَلئَاه 
فتال«إذا نادئ متاومين الساء أن الحق ق آل غتتده فعكنه ذلك يظهسن 
المهدي على أفواه الناس» ويشربون حبّه فلا يكون لهم ذكر غيره)””. 

العلامة الخامسة: قتل النفس الزكية: 

بعد أن يلجأ المهدي عله إلى مكّة. ويخسف بجيش السفياني» 
يقبل أصحاب المهدي عليه عليه ويقترحون أن يعلن ظهوره ويبداً 
بح ركته لمباركة في مكمّة» فيجيبهم بأنَّ أهل مكّة لا ينصرونه» ولكن من 
باب إلقاء الحجّةء ورجاء هدايتهم أو هداية بعضهم. فإنَّهِ يُرسل بعض 
المؤمنين من خاصّته _ وهو الذي سمّته الروايات بالنفس الزكيّة _ 
ليدعوهم إلى نصرته» فيطيع أمره» ويذهب إل مكة؛ وعند بيت الله 
الحرام يخطب بهم ويدعوهم لنصرة المهدي عَلئَ. ولكن أهل مكّة 
يقتلونه في حرم الله الآمن. ليقترفوا بذلك أنواعاً من المعاصي في آنٍ 
واحدء هي: 

_١‏ هتك حرمة البيت الحرام» الذي اعتبره القرآن الكريم حرماً 
امنا 

1 _ قتل النفس المحرّمة بدون حقء قال تعالى: مِنْأَجْلٍذلِكَ 
كَتَبْساعَلبَني تايل لانن نكل نا ركد في أز باون 
أرط 14 تَمَاقَتَلَالتَاس جمِيعاوَم ااه انين عن اك 


(1) الغيبة للنعماني: 777 و7؟/ باب /1١5‏ ح ١‏ 


الح ا ما ا ما ا مالو اا ا ا اا ا وا وا ملافا ا كرات :مهدونة 
جبيعاً وَلَقَدْ جاءَتُهُمْ رُسُلْنا بالْبَيّاتِ كُمَ إِنَّ كديرا مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ في 
الْأَرضٍ لَمُسْرِفُونَ4 (المائدة: 757). 

_ رفض نصرة المظلومين» وقد قال النبيّ بي : «من أصبح لا 
يك رانور علي ادوع وم ردن نسي عدار وقادى ازنا لقج باق 
فل نه فلياين سل" 

ولا يخفيئ أنَّ ققل أهل مكّة ياه إعلان منهم لمعارضة حركة 
المهدي عَلِهَ وقرّدهم عليه. وهذا ما يحدوبه عليه لتطهيرها بداية 
ظهوره» ولعلّ تسميته بالنفس الزكيّة لبراءته وكونه يُقكّل مظلوماًء وقد 
ور ة هيدا التعبير في القرآن الكريم: (أَقَتَلتَ فسا ركِيِّةً) (الكهف: 
4 أي بريئة من الذنبء كما عليه المفسّرون7. 

هذا وتُحدّثنا الروايات الشريفة أن ظهور المهدي علا التامّ 
سيكون بعد مقتل النفس الزكيّّة بخمس عشرة ليلة» لتكون هذه 
العلامة أقرب العلامات للظهور المبارك. 

عن أبي جعفر عليه في حديث طويل إِلْ أن قال: «يقول القائم 
عيْلا لأصحابه: يا قوم إِنّ أهل مكّة لا يريدونني» ولكنّي مرسل إليهم 
لاحتجّ عليهم با ينبغي لمثلٍ أن يحتجّ عليهم. فيدعو رجلاً من أصحابه 
فيقول له: امض إل أهل مكّة» فقل: يا أهل مكّة. أنا رسول فلان إليكم 
وهو يقول لكم: إِنا أهل بيت الرحمة» ومعدن الرسالة والخلافة» ونحن 
53 سكين وتبالالةا النتين راثا فق كتامها واسطيننا نيزنا واكم نا 
حقّنا منذ فض نبيّا إل يومنا هذاء فنحن نستنص ركم فانصرونا. فإذا 
العاف اناب دده ,أمو ىللين والتميةة ل رقع أ 
(0) موجز دائرة معارف الغيبة: 11/7 . 


الشذرة التاسعة عشرة: كيف لنا أن تُميّر المهدي الحقّ؟ 00 
تكلّم هذا الفتئ بهذا الكلام» أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام» وهي 
النفس الزكيّة» فإذا بلغ ذلك الإمام قال لأصحابه: ألا أخبرتكم أن أهل 
ل 00 ا 

وعن صالح مول بني العذراء» قال: سمعت أبا عبد الله الصادق 
لكلا يقول: اليس بين قيام قائم آل محمّد وبين قل النفس الزكيّة إلا 
1 عشر ليلة اله 


ع ع غ2 
نز ايم ات 


.41 بحار الأنوار 701/:07/ ح‎ )١( 
.7 كمال الدين: 544/ باب /01/ ح‎ )0( 


الشذرة العشرون 
هل سيأتي المهدي علق بإسلام جديد؟ 


ورد في روايات عديدة أنَّ الإمام المهدي عَلِيلاْ عندما يقوم فإنَّه 
سيأتي بالإسلام جديداًء وهذا الأمريحتاج إِلىْ بيان» إذ أنّه قد يتساءل 
البتعض»ء بل قد يشتبه الأمر على بعض آخرء ويقول: 
هل إِنَّ الإمام المهدي ليلا سيأتي بدين جديد غير هذا الإسلام؟ 
أو أنه سيأي بشىء آخر لا نعرفه؟ 

يعدا مدن جنا مدان ره و1 لقعي م فنا لوقن 
وأعداء مذهب أهل البيت ؛َلِكَُ ليخلخلوا بها اعتقاد الناس بإمامهم. 

لتذللقن كان متاسما نتف ف هس هكد الأحافية ويجركف 
المقصود منها: 

وهنا عدة ثقاط: 

النقطة الأُول: سرد أحاديث الإسلام الجديد: 

ورد هذا المعنئ في عدة روايات» نذكر منها التالي: 

الرؤاقة إلامل ا عقة اللاسن عاد اح واعدى ااقيي اجر ونان ... 
يعنى أبا عبد الله عله _. قال: سألته عن سيرة المهدي كيف سيرته؟ 
نكال اشح كن مس روك ال يي هدم ما كان قبله كما هدم 
رسول الله يي أمر الجاهلية» ويستأنف الإسلام جديداً)0". 


.17 ح‎ /١17 الغيبة للنعاني: 775/ باب‎ ١0 


1 وكوك س القل مدظ رة اب سا ا محك د ةد اح 1ل من وول مد ود ا لدو انك كانه 

الرواية الثانية: عن عبد الله بن عطاءء قال: سألت أبا جعفر الباقر 
عله فقلت: إذا قام القائم َل بأيّ سيرة يسير في الناس؟ فقال: 
اليهدم ما قبله ى| صنع رسول الله #لّء ويستأنف الإسلام جديداً»”". 

الرواية الثالشة: عن أبي بصيرء قال: قلت لأبي عبد الله َلك : 
أخبرني عن قول أمير ال مؤمنين عله : (إِنْ الإسلام بدأ غريباء وسيعود كما 
بدأء فطوبئ للغرباء»» فقال: (يا أبا محمّدء إذا قام القائم عَلِه استأنف 
دعاءً جديداً كها دعا رسول الله © ؛. وقال: فقمت إليه وقبّلت رأسه 

ع 41 7 04 2 7 2 

وقلت: أشهد أنك إمامى قي الدنيا والآاخرة. اوالى وليكء» واعادي 
عدوك, يَإِنَْك ول الله. فقال: ١‏ رحمك الله)”". 

الرواية الرابعة: روئ محمّد بن عجلان» عن أبي عبد الله عَلئهم 
قال: «إذا قام القائم عَلِِلد دعا الناس إلى الإسلام جديداًء وهداهم إلى 
أمر قد ُيْرَ وضل عنه الجمهورء وإنَّما سمي القائم مهدياً لأنّه هدي إلى 
أمر مضلول عنه؛ وسّمّي القائم لقيامه بالحق»)'". 

النقطة الثانية: هل ما سيأتي به الإمام المهدي عل هو دين جديد؟ 

عندما نطالع الروايات الآنفة التذكر تجد أنها] تع بالدين 

0 ١ 2 7 3 31 3 

الجديد. وإنّ)ا عيرت مرّةب (الإسلام جديدا). وأخرى (دعاءً جديذا), 
وهذا يصرّح بأنَّ ما سيأق به الإمام غلكير سين فعا جنيدا عت الدين 
الناسخ للدين الذي جاء به النبيّ الأكرم لل . 

بل إن هذا الأمر لايُعمّل أبداً من أيّ شخص يدعي الإسلام 
)١(‏ الغيبة للنعماني: 7137 و778/ باب 1/ ح107. 


(؟) الغيبة للنعماني: /ا8” و77”8/ باب 77/ ح 5. 
(") الإرشاد 7: 27". 


الشذرة العشرون: هل سيأتي المهدي عل بإسلام جديد؟ سف و م 1 
لأنّه حالف لصريح القرآن الكريم» يقول عر من قائل: (إِنَّ الدّيِىَ عِنْدَ 
الله الْوِسْلامُ ...4 (آل عمران: .)١9‏ 

ويقول تعالى: (وَمَنْ يَبَْغْ غَيْرَ الإشلام ديئاً فَلَنْ يُفْبَلَ مِنَهُوَهُوَ 
الأخرة مق الخَايِرِيَ» (آل عمران: 66). 

ا د بدين جديد هو شأن الأنبياء نه ولا 
نبي بعد نبيّنا الأكرم يي يقول عر من قائل: اه اق ند نا جد 
مِنْ رِجِالِكُمْ وَلكِن رَسُولَ الله وَخَاتَمَ التَبِيَينَ وكانَ اللّهُ بجحل شَيْءِ 
عَلِيماً4 (الأحزاب: .)5١‏ 

فإذن» ما سيأ به الإمام علا ليس هوديناً جديداًء بل هو 
الإسلام نفسه لكن بحلّة جديدة» ومظهر جديد. 

النقطة الثالثة: ما هي دواعي الإسلام الجحديد؟ 

من حبق المطالع ذه الروايات آناتشِياءل عن السب الذئ يدعو 
الإمام المهدي عله إلى أن يأتي بالإسلام جديداًء وهل في الإسلام اليوم 
أيّ خلل أو مشكلة حنَّىْ يحتاج إلى ترميم من الإمام المهدي َل ؟ 

والجواب: 

إِنَّ الأسباب الداعية إلى ذلك تتلخّص في أنَّ أحكام الإسلام قد 
تعرّضت إِلْ هجمات شرسة أضاعت الكثير من الحقائق فيهاء مثل التالي: 

١‏ _ ابتعادنا عن زمن النصّ وانقطاعنا عن مباشرة المعصوم. إذ 
لاك أنَ هذا يؤدي إلى الجهل بالكثير من الأحكام الواقعية التي 
يريدها الله تعالى من المسلم. 

_١‏ وعَاظ السلاطين في المذاهب الإسلاميّة _ أمثال شريح 
القاضي ومن هم على شاكلته في كل عصرء وهكذا كل من تلبّّس بلباس 


5" وأوافواوةة و ووو ووو ووو وو ووو وو ووو وو وو ةو ووو و وو وو ووو ووه ووو ووو و وو ووو وثو ةن م6 مم نه شذرات مهدوية 
أهل العلم لأغراض دنيوية من أصحاب المذهب الحقء كما في عصرنا 
المحالى وادّعاءات السفارة الكاذية والمهدوية الزائفة من أمثال فاضل 
المرسومي وأحمد إسماعيل كويطع وحيدر مشتت وأضرابهم _» فقد 
ا 2 

ودسٌ الأحاديث المكذوبة على النبيّ الأكرم ف . 

وهذه حقيقة أشار لما النبيّ الأكرم 7 9 كابس رومن 
أبان ؛ بن أبي عياش» عن سليم بن قيس ال ملالي» قال : قلت لأمير المؤمنين 
اشاس 2 ا 0 02 00 
تصديق ما سمعت منهم.ء ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير 
القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله يك أنتم تخالفونهم فيهاء وتزعمون 
أذ ذأتك جه امن اموق الفناس ديه سكل ومفطول اها له 
متعمّدين» ويفسّرون اوري قال : فأقبل علي فقال: افك مياه 
فافهم الجواب» إِنَّ في أيدي الناس جنا وتناطاة وكاذقاً وكذبا ادا 
0007 وعافا وخامناء وشك] ووتكساباء رهطا ووغناء وقد كدت 
علنْ رسو الله 00 على عهده حنََىْ قام خطيباً فقال: أبّا الناس» قد 
كثرت عل الكذابق فمن كذب عل متعمّداً فليتبوَأ مقعده من النار ثم 
وا ا 

بل وتحققت بعده #إثة. كما هو صريح بعض الروايات عند أهل 
السَّنَّدَه فقد قال البخاري في صحيحه: 

دكا عمربن حفص.» حدثنا أئ؛ ذه الأعمفن حَدَّثنا 3 


١ باب اختلاف الحديث/ ح‎ /57 :١ الكافي‎ )١( 


الشذرة العشرون: هل سيأ المهدي علا 0 جديد؟ تلواحو م اال ا 71 


صالح؛ قال: حدّثني أبو هريرة يفيه » قال: قال النبيٌ يَلهُ: "أفضل 
الصدقة ما ترك غنىء واليد العليا خير من اليد السفن» وابدأ بمن تعول, 
المرأة إمَا أن تطعمني وإمّا أن يُطلّقنيء ويقول العبد: أطعمني 
واستعملني» ويقول الابن: أطعمني إل من تدعني»». فقالوا: ياأبا 
هريرة» سمعت هذا من رسول الله يَلُ؟ قال: لاء هذا من كيس أبي 
ير 

فها هو أبوهريرة يعترف بأنَّ هذا الحديث هو من كيسه لامن 
رسول الله ليكء وكم يا ترئ بثَّ في الأمّة من أحاديث كيسه!؟ 

وقد روي أنَّ معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم حتَّى 
يروي أن هذه الآية نزلت في علي بسن أبي طالب: لوَمِنَ الاين مَِنْ 
يُعْجِبْكَ قَوَلَهُ في الجياة الدنِاوَيْفْهدُ الله اك ا 
الجصام © وَإذا وَل سك في الْأَرض ليد 5 1 1 كن 
والتسكل والله لقنت النسنياة 8 [القرة اوه ؟]بوآن الأبنة 
الثانية - في ابن ملجم» وهي قوله تعالى: لوَمِنَ الكّاين مَنْ يَْرِي 
تَفْسَهُ ابتتغاءَ مَرْضاتٍ الله [البقرة: 01 17]» فلم يقبل» فبذل له مائتي 
ل ل ل لي 
ألف فقبل”". 

و(قال المدائني عن عصر معاوية: وظهر حديث كثير موضوع 
وببتان منتشرء ومضئ علئ ذلك الفقهاء والقضاة والولاة» وكان أعظم 
الناس في ذلك بليّة القرّاء المراؤون» والمستضعفون الذين يُظهرون 
الخشوع والنسك. فيفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم 


./“ :5 شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 


58 0010000 1 2111 
ويقربوا من مجلسهمء ويصيبوا به الأموال والضياع والمتازل: حت 
انتقلت تلدك الأخبان:والأحاديت إل أيدي الديّانين الذين لا يستحلون 
الكذب والبهتان فقبلوها ورووها وهم يظئون أنََّا حقء ولو علموا أنَّا 
باطلة لما رووها ولما تديّنوا بها. 

وبعد هذا يتح لنا كلام جعفر بن محمد الصادق بكلّ دقّة 
وجلاء. حين قال «أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول 
العامّة؟؛؛ قلت : لا فقال : «إِنَّ عليّاً يكن يدين الله إِلّا خالفته عليه 

تنلل تعره إزافة ساك امبرو وكانوا بوبالوة أسب امو هده 
ال للا كر لبد و 
التام 0 

*_ نسيان بعض الأحكام أو تناسيها بسبب الظروف الصعبة 
الوإماها تروك الشريب هو تح العدوين: بدن شع يبنا الاحاوييت 
التي فيها فضائل أهل البيت ْمَك وهذا الأمر أشهر من أن يُذكرله 
شواهد. 

والخلاصة 

لح عزف برقم لكف وعد انكو ادكو ره ا قاذ 
الإسلام اسم فارغاً من المحتوى في كثير من مفرداته» وهو ما عبّرت عنه 
الروايات بأنّه لا يبقئْ من الإسلام إِلّا اسمه وهو ماعبيرت عنه 
الروايات هنا بأنَّ الإسلام سيكون غريباً حتََىْ بدا للناظر أن الإسلام 
بقي وحيدا إلا من ناصر قليل. 


السرامة او 1 
(؟) وضوء النبي لد يي للشهرستاني ١‏ :50 و5060. 


الشذرة العشرون: هل سيأتي المهدي عَلَ بإسلام جديد؟ [ز ز [ [ز[ز ز ا 


إدمقيدات الاف افع الندره كقيرة جدَا فمثلاً الصلاة رغم 
نا مسألة عامّة البلوئ» وكان رسول الله #يّ يُصأيها يومياً حمس 
مرّات أمام المسلمين» وكانوا على مرأىئ ومسمع منه., لكن مع ذلك 
حصلت انحرافات كثيرة فيها من تكتف. وقول (آمين). والإخفات 
بالبسملة رغم أنَّ انه هي الجهر بباء وغيرها. وكصلاة التراويح الني 
لما أراد أمير المؤمنين عل أن يمنعها في الكوفة صاح الناس: (وا سُنَّة 
عمراه»» وتناسوا سُئَّة رسول الله #لّء وكذلك تحريم عمرلمتعة النساءء. 
وكذلك القول بالقياس والرأي» وغيرها كثير» بل صرَّح صاحب الهداية 
من الحنفية بأنَ اسن هي التخمّم باليمين» ولكن لأنَّ الشيعة يفعلونه فلا 
بد أن يكون التختّم في الشمال» لتلا يشابه فعل الشيعة'"!! 

فإذا كانت مثل هذه الأمور الظاهرة والتي بلّخ بها النبي 49 
ال ا 0 اي 
الأحكام واي قد لا يفعلها المكلّف في حياته إِلّا مرّة واحدة _ كالحج 
_» أو أئّا من الأحكام الدقيقة التي تحتاج إللْ عمق فقهي _ كالإرث 
حيث ابتدع عمر فيه مسألة الحَوْل_؟ عل أن هذا غيض من فيض 
انحرافات غير أتباع أهل البيت لِك . 

فإذا جاء الإمام المهدي عَلِمَ وهو العالم بالواقع وبمصادر 
التشريع وملاكات الأحكام,؛ فآنذاك سيظهر للناس الإسلام كم أراده 
الله تعالى» فيتظهر جميع الأحكام التي خُرّفت أو نُسيتء وقد يحكم الإمام 
بأحكام لا نعرف أسسها الظاهرية» ولكنه سيحكم فيها بعلمه الواقعي 
وبا يراه من علامات ومصالح أو مفاسد تتناسب مع الموقف. 


00 ١ راجع : وضوء النبيّ للك يي للشهرستاني‎ )١( 


عل أن الأمر ليس مقتصرا عا الأحكام؛ بل سيشمل عموم 
مفاهيم الدين ومقولاته. من التوحيد الصحيح والمعاد وتفسير القرآن 
وكل ما يتمق بالدين الإسلامي: 

وعدا ياعزفعنه الأدفية القريفة بتبيزات غتلفة: مغلا ما 
ورد في دعاء زمن الغيبة: «اللَهُمَ جَدّدْ به ما امتحئ مِنْ وناك وَأَحي به 
مابْدل مِنْ كتايك» وَأظْهِرْ بو ماغْيْرَ مِنْ حُكُمكَه حَنَى يَصُودَ وبتك به 
وَعَل يَدَبْهَ عَضَاً جَدَيدَاً خالضا علض لذكك جد رك : ا ار 
باطِل عِنْدَم) وَلَا بدْعَةَ اي 

وفي دعاء العهد: «وَححَدّداً لما 7 مِنْ أخكام كتابك, دتشيالما 
وَرَدمِنْ أَعْلام وِينِكَ وَسْئَن تيك لفك »*" ْ 

فهذه الفقرات تشير وبصراحة إلى وجود بدع ليست من الدين؛ ولكنّها 
اعذلطل بالك بحرا نظ التعقى اكاجو اكديى وان معنا نينا فى التدنة: 
ولكنّها غابت لسبب ولآخرء وما ل 0 المهدي عله هو أنه سيكشف 
الندعة وجعنهاض تنخ و عه لق الدنة حقو لفون 

إذن» فالإمام عَلْلا سيقيم الأحكام التي ل تُطبّق والتي عَطَّلتء 
وسيرفع الأحكام المنحرفة ويأتي بالحقيقة» وسيحكم بأحكام واقعية 
حسب الموقف ومايراههو من مصلحة؛ وهو ماعدّرت عنه الروايات 


أنه سبيحكم بحكم آل داود””. 


.)14 /075( مصباح المتهجّد: 504/ ح‎ )١( 

(؟) مصباح المتهجد: ١54‏ و١5١/‏ ح(51/5950). 

() راجع: الكاني ٠917 :١‏ و9448/ باب في الأئمّة ْمَك نَّم إذا ظهر أمرهم حكموا 
بحكم داود وآل داود ولا يسألون البيّنة. 
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الشذرة العشرون: هل سيأتي المهدي عل بإسلام جديد؟ الح الفط حو م ا 1/1 

إشارتان: 

الأول: لا شك أن الإمام المهدي عَليْلا عندما يأني فإنّه سينشر 
الدين الذي ارتضاه الله تعالى للمسلمين ديناً» وهو الدين الذي تكون فيه 
ولاية أمير المؤمنين عَلكلا أصلاً لا يتنازل عنهه إذ أنَّ الولاية هي من أهمٌّ 
ما طْلِبَ من المسلم» فقد ورد عن أبي جعفر عَليْلا أَنّه قال: «بني الإسلام 
على خمس: على الصلاة» والزكاة» والصوم. والحجٌ والولاية» ولم يناد 
بشيء ما نودي بالولاية»"". 

وهذا الأمر بطبيعة الحال سيجعل من الإسلام الذي يبثه الإمام 
ليلا للناس شيئاً جديداً لم يطّلعوا أو لم يقتنعوا به من قبلء مع الالتفات 
إِلْ أن المقصود من الناس هم غير الشيعة كما هو واضح. 

الثانية: لا يعني هذا كلّه بحال من الأحوال أنْ الشيعة اليوم خارج 
إطار الدين» لأنَّ كلّ ما بيد الفقهاء هو أحكام وقواعد عامّة وروايات 
خاصّة تلقوها من المعصوم غ8 . نعم. هم يحكمون في بعض الأحيان 
بأحكام ظنية ظاهرية» ولكن هذا الظنّ وهذا الظاهر قد ثبت بالدليل 
القطعي أنْ الله تعالل قد رضي لنا أن نعمل به في زمن الغيبة وابتعادنا عن 
مصدر التشريع» فهو أيضاً داخل إطار الدين» فلا ينبغي أن تكون مثل 
تلك الروايات مصدراً للخوف والرعب النفسيء بل هي ستكون 
مصدر اطمئنان لنا بأنَّ إمامنا سيُعرّفنا عم الدين الواقعي الذي ارتضاه 
الله لنا ديناً. 

أمَا أهل السَّنَهَء فائَّم قد استعملواني استخراج الأحكام 
الشرعية الكثير من القواعد التي ما أنزل الله بها من سلطانء كالقياس 


1 الكافي ؟:8/ باب دعائم الإسلام/ ح‎ )١( 


ا" اقفوو ةو وو ووو وو ووو وو وو ووو ووو وو ووه وو ووه وو ووه و ووه ووه ووو ووو ووو ووو نونو ونم مم نه شذرات مهدوية 
والاستحسان وغيرهاء بل أنتجت المدرسة الأموية الكثير من القواعد 
المخالفة لصريح القرآن وأحكام العقل» كقاعدة الجبر وغيرها كثير. 


ع ع شع 
دايز ايم يات 


مصادر التحقيق 
القرآن الكريم. 

الاحتجاج: الطبربى/ ت محمد باقر الخرسان/ دار النعمان/ 17/85١ه.‏ 
اختيار معرفة الرجال: الشيخ الطوسي/ مط بعثت/ قم/ مو مسن آل البيك/ 
ه. 

إرشاد القلوب: الحسن بن محمّد الديلمي/ ط5/ 6١١5:1١ه/‏ مط أمير/ 
انتشارات الشريف الرضي/ قم. 

الإرشاد: الشيخ المفيد/ ت مؤسّسة آل البيت/ ط ؟/ 5١51١ه/‏ دار المفيد/ 
بيروت. 

إعلام الورى: الطبرسى/ ط١/‏ 511١ه/‏ مط ستارة/ مؤسّسة آل البيت/ قم. 
إقبال الأعمال: ابن طاووس/ ت جواد القيّومي/ ط /١‏ 5415١ه/‏ مكتب 
الإعلام الإسلامي. 

إلزام الناصب: الشيخ علي اليزدي الحائري/ ت السيّد علي عاشور. 

الأمالي: الشيخ الصدوق/ ت قسم الدراسات/ ط /١‏ 1411١ه/‏ مؤسّسة 
البعثة. 

الأمالي: الشيخ الطومبي/ ت مؤْسّسة البعثة/ ط /١‏ 5415١ه/‏ دار الثقافة/ 
قم. 

الإمامة والتبصرة: ابن بابويه/ ط١/‏ 5٠:5١اه/‏ مدرسة الإمام الحادي/ قم. 
بخان ارات العلّامة المجلسي/ ال 0 ا ا 


4. 


بيروت. 


3 


بصائر الدرجات: محمّد بن الحسن الصفار/ ت كوجه باغي/ 5 5٠‏ ١ه/‏ مط 
الأمدي/ منشورات الأعلمي/ طهران. 

تاج العروس: الزبيدي/ 514١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 

تأويل الآيات الظاهرة: شرف الدين الحسيني/ ط١/1:0١ه/‏ مطأمير/ 
مدرسة الإمام المهدي/ قم. 

تحف العقول: ابن شعبة ال حرّاني / ت علي أكبر الغفاري/ ط5/ :٠:5١اه/‏ 
مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

تفسير الأمثل: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي/ ت دكتر محمّد جعفر ياحقي 
ودكتر محمد مهدي ناصح. 

تفسير العيّاشي: العيّاشئي/ ت هاشم الرسولي المحلاتي/ المكتبة العلمية 
الإسلاميّة/ طهران. 

تفسير القمّي: علي بن إبراهيم القمّي/ ت طيب الجزائري/ ط ”/ 05٠5١ه/‏ 
مؤسّسة دار الكتاب/ قم. 

تفسير الميزان: السيّد الطباطبائي/ منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية/ 
قم. 

تفسير فرات الكوفي: فرات بن إبراهيم الكوفي/ ط /١‏ ١٠4١ه/‏ مؤسّسة طبع 
ونشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي/ طهران. 

تفسير مجمع البيان: الطبرسبي/ ت لجنة من العلماء/ ط /١‏ 15١5١ه/‏ مؤسّسة 
الأعلمي/ بيروت. 

#بذيب الأحكام: الشيخ الطوسي/ ت حسن الخرسان/ ط / ١7754‏ ش/ مط 
غوارشيدار .داز الكقيب الإسلومية/ طهران: 

جامع أحاديث الشيعة: السيّد البروجردي/ 1799١ه/‏ مط العلمية/ قم. 


ا ا 
شدرال/:مؤسسة الآفاق: 

الحقٌ المبين في معرفة المعصومين لمك : الشيخ الوحيد الخراساني/ بقلم الشيخ 
علي الكوراني العاملٍ/ ط ١‏ مزيّدة ومنقحة/ 7 ١اه/‏ ١٠7م/‏ دار المحادي. 
الخرائج والجرائح: قطب الدين الراوندي/ ط ١‏ كاملة محققة/ 54509١ه/‏ 
مؤسّسة الإمام المهدي/ قم. 

الخصال: الشيخ الصدوق/ ت علي أكبر الغفاري/ 07٠5١ه/‏ جماعة 
المدرّسين/ قم. 

دعائم الإسلام: القاضي النعمان المغربي/ ت آصف فيضي/ 177ه/ دار 
المعارف/ القاهرة. 

دلائل الإمامة: الطبري (الشيعي)/ ط١/‏ 517 ١ه/‏ مؤسّسة البعثة/ قم. 
سعد السعود: ابن طاووس/ 1757ه/ مط أمير/ منشورات الشريف 
الرضي/ قم. 

سنن الدارمي: عبد الله بن مهرام الدارمي/ 59 1١ه/‏ مط الاعتدال/ دمشق. 
شرح نبج البلاغة: ابن أبي الحديد/ ت محمّد أبو الفضل إبراهيم/ ط /١‏ 
هم دار إحياء الكتب العربية/ بيروت. 

شعب الإيوان: أبو بكر البيهقي/ ط /١‏ 571١ه/‏ مكتبة الرشد. 

الصحاح : الجوهري/ ت أحمد عبد الغفور العطّار/ ط 54/ /01٠15١ه/‏ دار 
العلم للملايين/ بيروت. 

صحيح مسلم: مسلم النيسابوري/ دار الفكر/ بيروت. 

الصحيفة السجّادية: أبطحي/ ت محمّد باقر الأبطحي/ ط /١‏ ١51١ه/‏ مط 
نمونة/ مؤسّسة الإمام المهدي, مؤسّسة الأنصاريان/ قم. 


الصراط المستقيم :علي بن يونس العاملي/ ت محمّد باقر البهبودي/ ط /١‏ 
14ه/ مط الحيدري/ المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية. 

عدّة الداعي: ابن فهد الل / ت أحمد الموحٌدي القمّي/ مكتبة وجداني/ قم. 
عصر الظهور: علي الكوراني/ ط١/8١:١هم/‏ مكتب الإعلام الإسلامي/ 
قم. 

عقد الدرر: يوسف بن يحبئ المقدمبي/ انتشارات نصائح. 

علل الشرائع: الشيخ الصدوق/ ت ممّد صادق بحر العلوم/ 1865١ه/‏ 
منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها/ النجف الأشرف. 

العمدة: ابن البطريق/ 5٠01‏ ١ه/‏ مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

العين: الخليل الفراهيدي/ ط ”/ 94٠5١ه/‏ مؤسّسة دار ال هجرة. 

عيون أخبار الرضا عله : الشيخ الصدوق/ ت حسين الأعلمي/ 05٠5١ه/‏ 
مؤسّسة الأعلمي/ بيروت. 

عيون الحكم والمواعظ: علي الليثي الواسطي/ ت حسين البيرجندي/ ط /١‏ دار 
الحديث. 

الغيبة: الشيخ الطوسي/ ت عبد الله الطهراني» علي أحمد ناصح/ ط /١‏ 
0 ه/ مط بهمن/ مؤسّسة المعارف الإسلاميّة/ قم. 

الغيبة: النعاني/ ت فارس حسّون كريم/ ط /١‏ 577١ه/‏ مط مهر/ أنوار 
الهمدى. 
الفتن: نعيم بن حماد المروزي/ ت سهّيل زكار/ 515١ه/‏ .دار الفكر/ يروث: 
فرائد الأصول: الشيخ الأنصاري/ ط /١‏ 5194١ه/‏ مط باقري/ مجمع الفكر 
الإسلامي/ قم. 

القاموس المحبط: الفيروزآابادي. 


القرآن في الإسلام: العامة الطباطبائي / تعريب السيّد أحمد الحسيني. 

قرب الإسناد: الحميري القمّي/ ط /١‏ 5417١ه/‏ مط مهر/ مؤسّسة آل 
البيك/ انه: 

الكاني: الشيخ الكليني/ ت علي أكبر الغفاري/ طه/ 77 7١اش/‏ مط 
حيدري/ دار الكتب الإسلاميّة/ طهران. 

كامل الزيارات: ابن قولويه/ ت جود القيّومي/ ط١/‏ 1511ه/ مط 
مؤسّسة النشر الإسلامي/ مؤسّسة نشر الثقافة. 

كشف الغمّة: ابن أبي الفتح الأربلي/ ط ؟/ ه٠5١هم/‏ دار الأضواء/ بيروت. 
كفاية الأثر: الخزّاز القمّي/ ت عبد اللطيف الكوه كمري الخوئي/ ١٠5١ه/‏ 
مط الخيام/ انتشارات بيدار. 

كمال الدين: الشيخ الصدوق/ ت علي أكبر الغفاري/ 05٠14١ه/‏ مؤسّسة النشر 


الإسلامي/ قم. 
كنز العيّال: المتّقّي الفندى اراك يكرى حياق/ :4:8 اف مؤشسة الرسنالة/ 
بيروت. 
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مائة منقبة: ابن شاذان/ ت الأبطحي / ط١/‏ /ا50١ه/‏ مط أمير/ قم. 

مجمع البحرين: الشيخ الطريحي / ت أحمد الحسيني/ ط؟/ 08٠:1١ه/‏ مكتب 
نشر الثقافة الإسلاميّة. 

المحاسن: البرقي/ ت جلال الدين الحسيني المحدّث/ ١17١ه/‏ دار الكتب 
الإسلاميّة/ طهران. 

المحتضر: حسن بن سليمان الحلّ/ 575١ه/‏ انتشارات مكتبة الحيدرية. 
مختصر بصائر الدرجات: الحسن بن سليمان الحلي/ ط١/‏ ١117ه/‏ منشورات 
المطبعة الحيدرية/ النجف الأشرف. 


المزار: ابن المشهدي/ ت جواد القيّومي/ ط /١‏ 519١ه/‏ مط مؤسّسة النشر 
الإسلامي/ نشر القيّوم/ قم. 

مستدرك الوسائل: الميرزا النوري/ ط ١‏ المحققة/ 08٠54١ه/‏ مؤسّسة آل 
البيت/ بيروت. 

مشارق أنوار اليقين: الحافظ رجب البرمي/ ت علي عاشور/ ط /١‏ 
84 ١ه/‏ موؤّسّسة الأعلمى/ بيروت. ْ 

مصباح المتهجّد: الشيخ القويو 1 ط١/‏ ١١51١ه/‏ موسّسة فقه الشيعة/ 
ببيروت. 

المعجم الأوسط: الطبراني/ 510١ه/‏ دار الحرمين. 

مفاتبح الجنان: الشيخ عبّاس القمّي/ ط ”/ *١١٠7م/‏ مكتبة العزيزي/ قم. 
مقتضب الأثر: ابن عيّاش الجوهري/ مط العلمية/ مكتبة الطباطبائي/ قم. 
المقنعة: الشيخ المفيد/ ط؟/ ١٠5١ه/‏ مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 
الملاحم والفتن: ابن طاووس/ ط /١‏ 5157١ه/‏ موْسّسة صاحب الأمر/ 
أصفهان. 

من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق/ ت علي أكبر الغفاري/ ط ”/ مؤسّسة 
النشر الإسلامي/ قم. 

منتخب الأنوار المضيئة: مباء الدين النجفى/ ط /١‏ ١57١ه/‏ مط اعتاد/ 
مؤسّسة الإمام الحادي. ْ 

منهاج الصالحين: السد الفيعدان/ ط /١‏ 5١5١ه/‏ مط مهر/ قم. 

موجز دائرة معارف الغيبة: مركز الدراسات التخصّصية في الإمام الملهدي 
عليه //, ط /١‏ 5717١1ه/‏ النجف الأشرف. 

النجم الثاقب: النوري/ ط /١‏ 5١51١ه/‏ أنوار الهدئ/ مط مهر/ قم. 


نبج البلاغة: الشريف الرضي/ ضبط نضّه الدكتور صبحي صالح/ ط /١‏ 
/1٠ه/‏ بيروت. 

الهداية الكبرى: الخصيبي/ ط 5/ ١١51١ه/‏ مؤسّسة البلاغ/ بيروت. 

وضوء النبيّ © : السيّد علي الشهرستاني/ ط /١‏ 516١ه/‏ مط ستارة/ قم. 
ينابيع المودّة: القندوزي/ ت علي جمال أشرف الحسيني/ ط /١‏ 1515ه/ دار 
الأسوة. 


لد اد 
نز ايم ات 


الشذرة الأولى: أسماء الإمام المهدي عَلدَ 10000 
بعص مدا الإمام المهدي دك ف قتف فا فاه ف4" و افر ا بف ونه المرفر او لها رؤره و امرف ره مره 
الاسم الأول: (مح م د( 0 0 00 


الاسم الثاني: القائم ابو ف ب و ابل نل واي ا و ا 
الاسم الثالث: المهدي ا و اه و ور روه 4 6 الا واو و ويه بوه ل وده روه 00 


الاسم الرابع: المنتظر 00 
الاسم الخامس: بقية ة الله 8 0 ااا 


الاسم الحادي عشر: المؤمّل متحي لمحي وام عام 0 


الاسم الثاني عشر: : المنصور توه لعان فع و ا مع اها 0 ادع 4نم ها 
الاسم الثالث عشر: الغائب 21000 


الاسم الرابع عشر: صاحب الزمان 11 2001 


الشذرة الثانية: صفات الإمام المهدي عَلِدَ 170000 
النوع الأوّل: الصفات العامة لجسمه الشريف 11 
النوع الثاني: تفاصيل رأسه ووجهه الشريف 000000 
النوع الثالث: شامات الإمام المهدي عَلته ا 
النوع الرابع: تفاصيل جسمه الشريف عَلقاد لقع م ا اه ا 
النوع الخامس: روايات الشبه بالرسول الأكرم يلك 700000 
سرد الروايات د ماو و 0 
الشذرة الثالثة: أفضلية الإمام المهدي على التسعة من ذرّية الحسين عَلِ 7 
التفاضل بين الآولياء ا ر ب ز زذز2ز2ذ2 12 0000001 
الشذرة الرابعة: الإمام المهدي عَل متم نور الله تعالى 1521111 
الشذرة الخامسة: الإمام المهدي عله كلمة الله التامّة 789 ش*2ظ5 
ما معنى كلمة الله التامّة؟ 7 تبت 2 
مقامات الكلمة 10 1211111111 
١‏ _ التأييد الإلحي بالملائكة 0" 
١‏ _الكلام في المهد ل لك 
*'_ تعليم الكتب السماوية له 
إحناء الوق 000007000 
._كففٌ بني إسراثيل عنه ا 
الشذرة السادسة: الإمام المهدي عَلَ المنتهي إليه مواريث الأنبياء 151 
النوع الأوّل: مواريث الأنبياء ما قبل النبِيٌ الأكرم #إيلك لم 
عطنا موي ' عكار عجره 230000 


0١ 


*'_ قميص يوسف علد ا ا 0 
5 _ الزبور والتوراة والإنجيل وألواح موسئ وصحف إبراهيم ونوح 
النوع الثاني: مواريث النبيّ الأكرم ييه وآل البيت الطاهرين طلِتَه ... 
١‏ _ سلاح رسول الله © وسائر شؤونه 000 5ظ525 
” _ درعان لرسول الله بيلك ل 
٠١‏ كتاب علي عَلِت و 
: _ مصحف فاطمة طِيَتَكا ل ل 
ه _الجامعة اي 111 0711 
5_الحفر ايا ةز ز ز د 0152 00 
_راية رسول الله إل 0 
النامومن ل 
الشذرة السابعة: الإمام المهدي علا خاتم الأوصياء رزرجنجند117100000 
الشذرة الثامنة: خاصّية ليلة مولد الإمام المهدي علي 2711 
أثر الزمان والمكان في التشريع والتكوين 0 
ليالي ولادات المعصومين !لياه 0 
خاصضّية ليلة ولادة الإمام المهدي عَلته 0 
ليلة النصف من شعبان في الروايات ا 
الشذرة التاسعة: الغيبة المهدوية 0 
النقطة الأول : الغيبة في أحاديث الائمّة لغ 00 
١‏ _ التأكيد على وقوع الغيبة 10 
١‏ ضرورة عدم إنكار الغيبة م ال 


؟ _ التصريح بالغيبتين وبطول الكبرئ منهم| ووب السب اموب 


© _ كشف حال الناس في زمان الغيبة 00 
النقطة الثانية: بيان بعض علل الغيبة 008 0 


أ) الخوف من القتل و عه وم روف لومم ا ١‏ 
ب) التمييز والتمحيص 1011012121 0 


ج) حتَّى لا يبايع ظالاً ا 00 
د) السئن التارخية 0 0 ا 
ه) أن لا تضيع ودائع الله بك 0 
و) قبائح أعمال العباد» وفضائح أفعالهم؛ مما يُسبَّبٍ قلّة العدد المطلوب من 
الأتصبار 010101211 0 
ز) إظهار عجز من يسعئ للإصلاح الكامل من غير أهل البيت ميته وإن كان 
0000 ز|ز ز ز ز ز ‏ ا 0 
النقطة الثالثة: معنى الغيبة 0 ة ةر ز ز ز ز 5 0000 000 
النقطة الرابعة: فاتدة الغائب والغيبة ا 
الشذرة العاشرة: مدَّعوا المهدوية واليانية وغيرها ا 
الأمر الأوّل: ما هي العوامل المساعدة عل ادّعاء السفارة الخاصّة؟ 00000 
الأمر الثاني: ما هي المخطوط العامّة لدعاوئ مدّعي السفارة؟ 0100000 
الأمر الثالث: كيف نواجه دعوئ السفارة الكاذبة؟ -1 0 00 


الشذرة الحادية عشرة: هل يمكن اللقاء بالإمام المهدي عليه زمن الغيبة 
الكبرى؟ لاو سس اسح الما ل ١7‏ 


الشذرة الثانية عشرة: فضل الانتظار والمنتتظرين ا تم ا 1 
اختلاف الآثار لاختلاف درجات الانتظار 1[ 1 ا ا 


السبب الأوّل: اختلاف درجة المعرفة 0 
السبب الثاني: اختلاف درجة الإخلااص 1 
السبب الثالث: تفاوت المنتظرين في ارتباطهم بالإمام عَلته عون ب 
الفواتد التربوية للانتتظار [ز 1[ 1[ ز ز1ز[ز[ز[ز1[|[ز[ز[ز[ز[ [ ز 0 ا 
الشذرة الثالثة عشرة: المعنئ الصحيح لمفهوم الانتظار ام ا ا 
كيف أكون منتظرا حقيقيا؟ ةو ا 11 
الخطوة الأُولْ: التسليم القلبي ا 00 
الخطوة الثانية: الشعور بالمسؤولية ا ا ل 1 
الخطوة الثالثة: الاستعداد للتضحيّة من أجل الدين 0 
الخطوة الرابعة: الاستعداد العمل ليوم الظهور 0000 
الخطوة الخامسة: المتابعة الميدانية للظروف الموضوعية 000 
الخطوة السادسة: زيادة الرصيد المعرفي بدولة الحقٌ 0000 10000000 
الشذرة الرابعة عشرة: ما يجب فعله في زمن الغيبة الكبرى 0 
النقطة الأأو: تأمين الموالاة بمعناها الصحيح 00 
النقطة الثانية: توفير الحصانة الرصينة ضدٌ أسباب الانحراف 00000 
لمات اتوي 0 
؟) التزام محاسن الأخلاق ب اس ا 
*") الصبر عن التزام ذينك الأمرين ا 1 
5) القعود عن تأجيج الفتن حتف اند قت ان امتسون م ا 
النقطة الثالثة: تنمية الجانب الروحي والغيبي ب لطا مسا ال ا 
١)الصدقة‏ و و ان و الو ال لس ا 10 
؟) إهداء الأعمال العبادية لامع اع توتو سوس التمو ون سمي ١86‏ 


الما مط امود موا وده لطاب اعم سو وح ملو وقة امو ول وااو لم و وات و ا امراك امهوونة 
“"3) إقامة حالس خاصّة بذكر الإمام المهدي عَلِتدَ وقضيّته 0000100001 
4) التزام الدعاء 0 
النقطة الرابعة: الشعور بالألم الحاصل من الغيبة ا 101 
الشذرة الخامسة عشرة: بعض الآيات النازلة في المهدي علض 000000 
الشذرة السادسة عشرة: من خصائص الإمام المهدي عَلِد 0000 
الشذرة السابعة عشرة: هل ترتفع التوبة زمن الظهور؟ 1 
المخصّص المذعى ا 0 
المناقشة في الملخصخص ل ل 1 
مؤشرات قبول التوبة زمن الظهور وق ا ا ف 1 
الشذرة الثامنة عشرة: من فتن زمن الغيبة والظهور ا 0 
مقدّمات تمهيدية 0[ [ز [ [ز ‏ 0 
المقدّمة الأُولى: نظام الاختبار ل 
المقدّمة الثانية: ما هي أسباب الوقوع في الفتن؟ نا 
المقدمة الثالثة: كيفية الخروج من الفتنة؟ ا 0 
الطريق الأوّل: الرجوع إلى أهل العلم 9 
الطريق الثاني: التريث وعدم الاستعجال ب 0 
الطريق الثالث: تقديم البحث والتنقيب عند وقوع الفتنة 0 ول 
الطريق الرابع: الورع والدعاء بإخلاص للوقاية من الفتنة 0 
الطريق الخامس: التعامل مع الفتنة بكل فطنة وذكاء 00000 
من فتن زمن الغيبة والظهور 0 اا 
أوّلاً: من فتن الغيبة الكبرئ 0 0 
الفتنة الأولىم: فتئة طول الغيبة ا اا اا 00 


الفتنة الثانية: الاستعجال والدخول في الفتن 0 
الفتنة الثالثة: فتنة اخحتلاف الشيعة 0 
ثانيا: من فتن عصر الظهور وو و و وداه لما م 1 1 517 
الفتنة الأولى: فتئة التأول بالقرآن عل الإمام المهدي غائلا لمم 77 
الجزرية ا ا 
الفتنة الثانية: فتنة عدم فهم بعض التصرّفات من الإمام المهدي عَلكه ..... 7٠‏ 
الفتنة الثالئة: فئئة صيحة إبليس 1 
الفتنة الرابعة: فتنة خروجه شابا 1 1[ ذ[1[1[ذ1[1[1[1[ [ [ز ز 111 1 1 1 1ح 
الفتئة الخامسة: فتنة اشتباه الرايات ج0000 
الشذرة التاسعة عشرة: كيف لنا أن ثُميّرَ المهدي الحقّ؟ 000 
النحو الأوّل: طرق تشخيصية 00 
الأوّل: سؤالة عن يعجز غيره ع الإجابة عته 001 
الثاني: سؤاله المعجزة ل 
النحو الثاني: طرق تقريبية 1 
معرفة علامات الظهور 1 
هل من ضرورة لمعرفة العلامات؟ 1 
ما هي علامات الظهور؟ ا 00 
العلامة الأول والثانية: السفياني واللخسف في البيداء 11 
الموقف الأوّل: مبدأ ظهوره وتحرّكه 000000 
الموقف الثاني: بعثه بالجيش خلف المهدي علد والخسف به ا 
الموقف الثالث: القضاء عليه اسلو ا 9 


العلامة الثالثة: البماني 1[ 0 


أسئلة وأجوبة مفيدة 1 1 1 1 00 
العلامة الرابعة: الصيحة 1 
العلامة الخامسة: قتل النفس الزكية 000 
الشذرة العشر ون: هل سيآ المهدي عله بإسلام جديد؟ 0 
النقطة الأولى: سرد أحاديث الإسلام الجديد 0 
النقطة الثانية: هل ما سيأتي به الإمام المهدي عَلِ هو دين جديد؟ ا 
النقطة الثالثة: ما هي دواعي الإسلام الجديد؟ 0 10 
مصادر التحقيق 3143 زف مه فخعافج لت اا فد لاخ ماف لسر 1 
فهرست الموضوعات اا 07 


ع اع شع 
دايز ايم يات 


